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 الملخص

 

قدس معلما بارزا في محيط المدينـة           يعتبر مقام العزير في بلدة العيزرية للشرق من مدينة ال         

، حيث أسس بداية كمسجد ثـم       )م1187(المقدسة، فقد كانت بداية ظهوره بعد معركة حطين عام          

اشتهر بعدها باسم مقام العزير في الفترة المملوكية مع انتشار ظاهرة تشييد المقامات الدينية فـي           

فترة الصليبية أو ما عـرف بالتسـوية        فلسطين وتم ذلك في بعض البقايا المعمارية التي تعود لل         

على قبر العازر، الذي شـهد      ) م12(المعمارية التابعة للكنيسة الرابعة التي شيدت أواسط القرن         

أهم معجزات المسيح وهي إحياء الموتى، حيث عاصر القبر ومحيطه نشاطا معماريا كبيرا، فقد              

ة والكنيسة الثالثة والرابعة إضافة الـى       شيدت كل من الكنيسة الأولى والثانية في الفترة البيزنطي        

الدير والأبراج الدفاعية في الفترة الصليبية، وكان آخرها انطـلاق حملـة اسـتملاك البيـوت                

والأراضي في محيط المقام من قبل طوائف النصارى التي كان أهم نتائجهـا انطـلاق أعمـال                 

نطية والصليبية إضـافة الـى تشـييد        التنقيبات الأثرية التي كشفت عن معالم وبقايا المباني البيز        

 .الكنيسة الخامسة للشرق من المقام أواسط القرن الماضي

إن الأهمية الدينية والتاريخية والأثرية لمقام العزير شكلت حافزا قويا لدراسته، وإبراز ظـروف              

) م1187(نشأته وما رافق ذلك من مستجدات معمارية طرأت عليه منذ الفترة التي تلـت عـام                 

 نية نهاية الفترة العثمانية،  لاسيما وانه لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل البـاحثين الغـربيي                ولغا

 .خلال تلك الفترة

فقد تم دراسة هذا المقام بتتبع مراحل وظروف نشأته الدينية والتاريخية والمعمارية التي مر بها               

در الأدبيـة والوثـائق     خلال النطاق الزمني للبحث بالوصف والتحليل من خلال دراسة المصـا          

 .والسجلات الرسمية والبحث والدراسة الميدانية



ر  

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة إبرازها للمراحل المعمارية التي مر بها المقـام منـذ الفتـرة                  

الأيوبية ولغاية نهاية الفترة العثمانية، إضافة الى توضيح الظروف التي أوجدت ما اصطلح عليه              

يان وتتبع الخطأ التاريخي الذي وقع به بعض المؤرخين والباحثين بالخلط بين            بمقام العزير مع ب   

العازر صاحب القبر والعزير الذي اشتهر المقام باسمه، وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية في              

موقع المقام ومحيطه وجود بعض المباني التي كان لها علاقة مباشرة مع مبنى المقام من جهـة                 

بعة التي كانت قائمة فوق سطحه الحالي والبقايا المعمارية التي تعود لـدير الفتـرة               والكنيسة الرا 

 .الصليبية من جهة أخرى 

وان موقع المقام وما جرى في محيطه من تنقيبات ودراسات أثرية فانه لم يـزل بحاجـة الـى                   

 .  إجراء المزيد من التنقيبات الأثرية خاصة  في القسم الغربي من  سطحه الخارجي
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Abstract 

The shrine of Al Uzar in the town of Bethany, which is situated only 

a few miles to the east of Jerusalem, is considered to be a famous milestone 

in the surroundings of the Holy City. It first emerged as a mosque after the 

battle of Heteen in the year (1187AD), then with the spread of religious 

shrines construction in Palestine at the time of Mamlukes, it turned to be 

known as the shrine of Al Uzar. This took place on some of the crusaders 

architectural remains, or what was known as the fourth church architectural 

flat, that was constructed at the middle of the twelve century on the tomb of 

Lazarus, that witnessed the resurrection of Lazarus, one of Jesus miracles. 

The tomb and its surroundings also witnessed an intensive architectural 

activity. The first and second churches were built during the Byzantine 

time, and the third church, the fourth church, the monastery and the 

defensive towers were built during the crusade time. Another activity that 

took place in the surroundings of the tomb, was the buying campaign of 

houses and land by several Christian sects, which lead to the out-break of 

the archeological excavations, in which the remains of Byzantine and 

crusade buildings were discovered, in addition to the construction of the 

fifth church, to the east of the shrine, at the end of the last century.  

The religious, historic and architectural importance of Al Uzar shrine 

motivated its study, in order to highlight the atmosphere in which it was 

constructed, in addition to shedding light on any other architectural 

developments that were made on the shrine between (1187AD) until the 

end of the Ottoman period, since it had never been given enough interest by 

western researchers during this period of time.    



ت  

This study tackles the shrine's different religious, historic and 

architectural construction stages, by description and analysis of literary 

resources, documents, official records, as well as the field study. 

One of the most noticeable results of this study is it's highlighting of 

the different architectural stages of the shrine, starting from the Ayoubi 

period up till the end of the Ottoman period, in addition to the explanation 

of the conditions that lead to the emerge of the term " Al Uzar shrine" and 

showing the historic mistake made by some researchers and historians who 

mixed-up between Lazarus whom the tomb was named after and Al Uzar 

whom the shrine was named after. The field study results uncovered the 

existence of some buildings that were related to the shrine and to the fourth 

church, which used to be on top of its recent roof, in addition to the 

architectural remains that belong to the crusade monastery. 

In spite of the it's location and all the archeological excavations and 

studies that took place, the shrine still needs more archeological 

excavations, especially in the western part of it's roof.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ث  

 المقدمة

الذي أجرى المعجزات على يدي من اختص من خلقه، وأصلي وأسلم على سـيدنا                  الحمد الله   

 .محمد وآله وسلم، وبعد

هتمام الرسمي والشعبي الديني خلال الفترة      لقد حظيت بلدة العيزرية بعد المسيح عليه السلام بالا        

الممتدة من الوجود البيزنطي مرورا بفترات التي تلت الوجود الصليبي، حيث تمخض ذلك عـن               

تشييد العديد من المباني الدينية في محيط قبر العازر الذي شهد تجلي معجزة المسـيح الكبـرى                 

 .لى  بعض البقايا المعمارية لتلك المبانيبإحياء العازر بعد موته، وظهور مسجد ومقام العزير ع

على الرغم من الدراسات والأبحاث التي كتبت عن البلدة ومعالمها الأثرية والتـي كانـت فـي                 

مجملها على أيدي باحثين أجانب لاسيما وأنهم قد صاغوا نتائج دراساتهم وفق ما يتناسـب مـع                 

لم تحظ باهتمامهم، خاصـة وانـه لـم يـتم            مخزونهم الثقافي، فانه بالمقابل نجد أن بناية المقام         

دراسته من قبل الباحثين العرب مما شكل حافزا لدي باستجلاء الحلقة الأخيرة في تاريخ ومكنون               

 .تلك المعالم

 :منهجيتينلقد حرصت منذ البداية بأن أثري دراستي من خلال 

 لـم يعطـوا   نباحثين الغربييالأولى بالبحث والدراسة الميدانية في الموقع لاسيما وان ال      المنهجية  

 .مبنى المقام حقه في البحث والدراسة بشكل يوازي بحثهم للمباني التابعة للكنائس والأديرة

شر لها أولئك الباحثين شافي لاسـيما وان        لم ي وحرصت على محاولة إكمال بعض الجوانب التي        

 وان  Saller الباحث   الدراسة الأساسية للموقع قد صدرت في خمسينيات القرن العشرين من قبل          

معظم الدراسات التي صدرت بعدها كانت في الأساس تعتمد عليها بشكل رئيس، حيث تم كشف               

 . العديد من المرافق المعمارية خاصة في المباني التابعة للمقام بعد تلك الدراسة



خ  

 خاصـة   وهي بالتركيز بالبحث والدراسة من خلال الوثائق والسجلات العثمانية        :  الثانية المنهجية

تلك التي بحوزة المراكز التابعة للأوقاف، إضافة الى البحث والتنقيب في متون المراجع العربية              

 .وذلك بهدف إكساب بحثي زخما علميا، والأجنبية

 : هذه الدراسةإعداد التي اعتمدت عليها في الأبحاث والمراجع أهمومن 

  وفـي عـام   Sylvester J. Saller إعداد الباحـث  Excavations at Bethany كتاب -

 برعاية  بطريركية اللآتين فـي القـدس         والبلدة   في   قام بنشر نتائج الحفريات الأثرية    ) م1957(

 وانطلقت أعمال الحفر بعد استكمال كافة الإجـراءات الرسـمية،   B. Bagatti  الأب وبإشراف

خضت نتائج  م ولمدة أربع سنوات متواصلة، حيث تم      25/10/1949حيث بوشر فيها اعتبارا من      

وعمائر الفترة الصليبية والتي تألفـت      ) الأولى والثانية (الحفريات تلك عن كشف كنائس بيزنطية       

من الكنيسة الثالثة والرابعة والدير البنديكتي إضافة الى الأبراج التحصينية، إضافة الى إجـراء              

لها الى أجزاء مهمـة      والتي تم التوصل من خلا     ةالتنقيبات الأثرية في نواة ومحيط القرية القديم      

من تاريخ البلدة وعمر الاستقرار فيها، واعتبرت هذه الدراسة أساسا مهما لكل من أراد تنـاول                

 . تاريخ ومعالم بلدة العيزرية عبر الفترات التاريخية الماضية

  تناول تاريخ القرية ونتـائج الحفريـات   ،Bethany بعنوان Albert Storme كتاب للباحث -

 . بطريقة مبسطةSaller نشرها الأثرية التي

 للباحـث  The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem بحث بعنـوان  -

Denys Pringle البريطانية في القدس ويعتبر الآثار ، الذي شغل منصب مساعد مدير مدرسة 

ية فـي   تناول العمارة الصـليب حيث في فلسطين، الإفرنجية ما كتب عن العمارة      أفضلبه من   اكت

بلدة العيزرية وهذه الدراسة على غاية الأهمية من حيث تعمقها في دراسة مباني تلك الفترة فـي                 



ذ  

للتنقيبات التي نفذت فـي      من نتائج    إليه، حيث ضمنه لما تم التوصل       العيزرية من كافة الجوانب   

 .حيث يجد الدارس لتاريخ تلك الفترة ضالته فيهب Sallerالموقع بعد 

يد من الدراسات والأبحاث التي تناولت الوجود المسيحي في فلسطين ومن ضمنها            إضافة الى العد  

بلدة العيزرية، خاصة المتعلقة بمذكرات الرحالة منذ الفترة الرومانية ولغاية القرن التاسع عشـر              

 .Eللباحث " Holy Land Pilgrimage in the Late Roman Empire"ومنها كتاب بعنوان 

D. Hunt و ترجمات "Early Travels in Palestine " للباحثThomas Wright  وغيرهـا 

من الأبحاث التي تناولت مذكرات الرحالة عبر تلك الفترات الزمنية الممتدة من الفترة الرومانية              

 .المتأخرة ولغاية نهاية الفترة العثمانية

ل ألحقت بهـا بعـض الملاحـق والأشـكا        وقد جاءت هذه الدراسة من مقدمة وخمسة فصول و        

 .واللوحات التوضيحية

حيث شكل تقديما تاريخيا للبحث تناولت فيه موقع البلدة         " بلدة العيزرية "  بعنوان   -:الفصل الأول 

والأسماء التي اشتهرت بها عبر الفتـرات التاريخيـة، ونـواة البلـدة وتطورهـا التـاريخي                 

ن والبـاحثين   ثم تحدثت عن بلدة العيزرية فـي أدبيـات الرحالـة والمـؤرخي            . والديموغرافي

المعاصرين من عرب وأجانب، وختمت هذا الفصل بتناول المعالم الأثرية التي ارتبطت بالبلـدة              

ومحيطها ونتائج التنقيبات الأثرية حاصرا  لها بالمواقع التي تعود للفترة الرومانية أو مـا قبـل                 

 .ظهور المسيحية والمواقع التي ارتبطت بظهور الديانة المسيحية

، فتحدثت فيه عـن شخصـية العـازر         " شخصية العازر ومكانته  " تحت عنوان   : يالفصل الثان 

وأسرته وعلاقته بالمسيح وتداعيات تلك العلاقة، ومن ثم المواقع الدينية التي ارتبطت بالعـازر              

وأسرته في البلدة وأصقاع الكرة الأرضية الأخرى، وختمته بتناولي للأعياد والمناسبات الدينيـة             

 .       وبأسرته عبر التاريخالتي ارتبطت به



ض  

تطورات الأحداث التاريخية المرتبطـة بـالموقع ومحيطـه         "  جاء تحت عنوان     :الفصل الثالث 

فتناولت فيه اثر اعتناق الرومان للديانة المسيحية على القرية وقبر العازر من حيث             " . المعماري

وكذلك اثر كل   . والسادس الميلاديين تجديد القبر والمغارة، وحملة بناء الكنائس في القرنين الرابع          

من الكوارث الطبيعية الممثلة بالزلازل عبر التاريخ حيث ضمنته جدولا بأهم الهزات ذات الأثر              

التدميري على المنطقة والموقع تحديدا وكذلك اثر الحروب وتنـامي الشـعور العـدائي تجـاه                

الشعبي تجاه حقوق طوائـف     وتحدثت عن الموقف الرسمي و    . الموجودات المعمارية في الموقع   

النصارى في الموقع بعد الفتح الإسلامي من خلال تبياني لأشكال تعاطي الدولة مع تلك الحقوق               

وتحدثت أيضـا   . والمشاركات الرسمية والشعبية في الأعياد والمناسبات الدينية المرتبطة بالموقع        

 القبر والمقام والبلدة من     عن حملات الطوائف المسيحية لاستملاك المنازل والأراضي في محيط        

خلال استجلاء مدى استجابة السكان وتعاطيهم مع تلك الظاهرة ومن خـلال بيـان اثـر تلـك                  

وختمته ببحث اثر كـل مـن الأوقـاف         . الحملات على أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية     

ار الأجانـب   والأوقاف الخاصة ورسوم الزيارة التي تجبى من الزو       " وقف خليل الرحمن  " العامة  

عبر التاريخ على مقام العزير من خلال حجم  الموارد المالية وعمارة وصيانة المعـالم الدينيـة                 

 .وآخرها أثرها على الحياة اليومية لسكان البلدة

، "التراكمات المعمارية التي مر بها المقام ومحيطه وصفا وتحلـيلا         " تناولت فيه   : الفصل الرابع 

يتين الأولى العمارة المسيحية فتناولت بداية قبر ومغارة العازر، ثـم           فقسمته الى مرحلتين معمار   

العمارة البيزنطية في الموقع بتمهيد حول أصول تخطيط الكنائس البازيلكية وأجزائها وعناصرها            

المعمارية، ثم تناولت الكنيسة البيزنطية الأولى والثانية من حيث تاريخ البناء والنهاية أو التعطل              

راوحت بين الكنيسـة الثالثـة      توبعدها العمارة الصليبية في الموقع والتي       . لمعماريوالتخطيط ا 

 . والرابعة والدير والأبراج الدفاعية من حيث تاريخ البناء ونهايتها والتخطيط والوصف المعماري



غ  

والمرحلة الثانية وهي عن العمارة الإسلامية في الموقع فمهدت له بتقديم تاريخي حول الجـذور               

ريخية والدينية لمقام مسجد العزير من خلال تناولي لظاهرة بناء المقامات في الإسلام ومـن               التا

وتناولت المقام ومرفقاته المعماريـة واصـفا       . خلال بيان قدسية قبر ومقام العزير لدى المسلمين       

وي السور الخارجي والساحات السماوية والواجهات الخارجية للمقام والسطح العل        : ةالأمور التالي 

 المعماريـة الأخـرى التابعـة لـه،      قالخارجي، ثم الوصف لواجهات المقام من الداخل والمراف       

وختمت هذا الفصل بتناولي لمراحل التعميرات التي مر بها المقـام خـلال الفتـرات الأيوبيـة                 

 .ةوالمملوكية والعثماني

ك المباني، من خلال    تناولت به العناصر المعمارية والزخرفية التي تضمنتها تل       : الفصل الخامس 

التمهيد بأنواع مواد البناء التي استخدمت في الموقع، والعناصـر المعماريـة التـي تراوحـت                

مفرداتها بين القباب والمداخل والأبواب والنوافذ والأعمدة والدعامات وكذلك العقود والمحاريب           

فـذة فـي كـل مـن        والعناصر الزخرفية التي تراوحت مفرداتها بين  الزخارف المن        . والمئذنة

 .الأرضيات الفسيفسائية ولوحات الفريسكو والحفر على الرخام و النقوش الكتابية

 . ببعض الملاحق والأشكال واللوحات التوضيحية بخاتمة، وأثريتها دراستي تلك وأنهيت 
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 : الموقع1.1

     

 شـمال خـط     31.46 شـرق و       35.15  تقع بلدة العيزرية على خط طول         : الموقع الفلكي  -  

 .)1(م)671(، وترتفع عن مستوى سطح البحر شغرينت

عتـدال  وض البحر المتوسـط الـذي يمتـاز بالا        حتقع ضمن نطاق مناخ      :  الموقع الجغرافي  -

دون توغـل الريـاح     بالتالي   مما حال    ،سفح الشرقي لجبل الزيتون     العلى  وعها  قولو ،والجفاف

 نسبيا سواء مـن حيـث       وقوعها في ظل المطر مما جعل حظها قليلاً       ل الشرق   والماطرة شتاء نح  

، والهـواء   كميات الأمطار الهاطلة أم معدلات درجات الحرارة التي امتازت بالارتفاع النسـبي           

ويسود منطقة البحث فصلان رئيسـيان فصـل الشـتاء والصـيف            ما راكد  وحار جاف،      عمو

 .ويتخللهما فصلان انتقاليان

 وتسـتمر   ،هو فصل الأمطار حيث يبدأ تساقطها المبكر منذ شهر تشـرين الأول           : فصل الشتاء   

 حيث تتعرض المنطقـة لهبـوب ريـاح         ،على شكل منخفضات جوية أحيانا لنهاية شهر نيسان       

 أحيانا تتساقط الثلوج ويلاحظ أن خط كثافة معدلات الهطـول تقـل كلمـا               ، غربية رطبة  عكسية

 .ملم)580(تبلغ نحو  السنويةمعدلات الهطول، واتجهنا شرقا

 حيث يبدأ في العادة من مطلع حزيران وينتهي فـي          ،جافحار و يكون في العادة    : فصل الصيف 

 ،لهبوب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية    منطقة خلال هذا الفصل     ال حيث تتعرض    ،أواخر أيلول 

 .وفي الغالب تكون جافة يتخلل ذلك هبوب رياح غربية رطبة أحيانا

لربيع والخريف يرافقهما رياح شرقية حارة جافة محملة بالرمال اهما فأما الفصلان الانتقاليان 

 . )2 (لوالأتربة وتهب بين شهري نيسان وحزيران وأيلول وتشرين أو

                                                 
1 http://www.google earth(2008)  

 )13: 1999اليعقوب   (  2
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اة القرية على السفح الجنوبي الشرقي لجبل الزيتون، حيث تبعد عن مدينة القدس باتجـاه               تقع نو 

كم،وهناك طريقان تربط البلدة بمدينة القدس الأول يمر من على جبل الزيتون            ) 3(الشرق مسافة   

شكل . )3 (الجبل حيث يلتف حول الجانب الغربي والجنوبي من         - طريق القوافل  -والثاني الأسهل 

)1( 

سب الكتاب المقدس وإشارات الرحالة، أن الطريق إلى العيزرية تبدأ من مدينة القـدس عبـر               فح

مـرورا  ) وادي جهـنم   ()4(، باب الأسباط إلى وادي قدرون     - والتوبة باب الرحمة -الباب الذهبي 

 صعودا إلى قمة جبل الزيتون ومن ثم باتجاه الجنـوب           )5( التي كانت قرية في تلك الفترة      الجثمانية

قي نحو قرية بيت فاجا فالعيزرية، أي وفق الطريق التي سلكها السيد المسيح، حيث أشـار                الشر

   )6(.مترا)2800(ستيديا، أي نحو ) 15( إلى أنها تبعد عن مدينة القدس اإنجيل لوق

  وان الطريق الرومانية المارة من طرف بلدة العيزرية الشرقي والتي تصل أريحا بالقدس قـد               

رة فقد سافر عبرها المسيح أثناء تنقله بين مناطق الأغوار ومدينة القدس والتي             شقت في فترة مبك   

 .)7(تلتف حول السفح الجنوبي لجبل الزيتون عبر وادي قدرون والجثمانية في تلك الفترة

 على الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا إلى أنها شقت بعد القرن الثاني الميلادي فقـد أشـار                  

 إلى انه في عهد عبد الملك بن مروان         1928بحث نشره بمجلة الكشاف عام      عبد االله مخلص في     

وولده الوليد تم بناء تلك الطريق ووضع عليها حجارة ترقيم الأميال،  عثر في الفترة العثمانيـة                 

 ضاعت أجزاء منها،  وهي محفوظة  في متحف مـوزه            - حجارة الأميال  -على  أربعة صوى   

 عليها في أماكن متقاربة بين أريحا وبيت المقـدس، وورد ذكـر         خانه في القسطنطينية، فقد عثر    

                                                 
 )51: 2007 ؛ ابن الوردي 52: 1999 ؛ أبو رومي 40: 1997 ؛ سايولف Russell 1985: 195 ؛ 282: 1924قزاقيا  (3  

ي جهѧنم ويقѧع هѧذا الѧوادي شѧرق مدينѧة       نسبة لأحد ملѧوك بنѧي إسѧرائيل ، ويѧدعوه المسѧلمون ايضѧا بѧواد        : أو وادي يهوشافط  : وادي قدرون  4
القدس وهو يفصل بينها وبين جبل الزيتون وامتداده يبدأ من مسافة ميلين شمال شرق المدينة ويسير باتجاه الجنوب حتى يلتقѧي بѧوادي النѧار     

 )58: 2003البيشاوي . (حيث يتحدان معا  بواد واحد يصب في البحر الميت
 )50: 1991العهد الجديد ( أنها ضيعة يقال لها جثسيماني26:36لقد ورد ذآرها في إنجيل متى  5
العهѧد الجديѧد    ". (غلوة" متر، وقد ذآرت بـ     )223-185( قدما، تعادل    732-607مقياس لقياس المسافات الطويلة ويساوي نحو       : الاستيديا 6

 )Storme 1992: 15 ؛ 72: 1998؛ البيشاوي 171، 55-1: 11يوحنا 
7 ) Wilson 1884: 90( 
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بهذا المعنى أن عبد الملك بن مروان انشأ طريقا يصل العيزرية بأريحا وذلك عند أقـدام جبـل                  

  )8().جثسماني(الزيتون بالقرب من 

م وفق ما أشارت إليه الحفريـات       .ق)6-5(قامت العيزرية على أنقاض قرية قديمة تعود للقرن         

ومن ) عين سلوان (، ويحدها من الغرب قرية سلوان       )9(لأثرية التي نفذت للغرب من قبر العازر      ا

ومن الشـرق أراضـي الخـان       ) طور زيتا (الجنوب قرية أبوديس ، ومن الشمال قرية الطور         

 )3- 1 (الأشكال. )10(الأحمر

يج منهـا الخـاص     اعتمد أهالي تلك البلدة في الاستقاء على المياه التي يتم تجميعها في صـهار             

، هذا إضافة الـى وجـود       )11(بالمنازل ومنها العام الذي يستقي منها عموم أهالي البلدة كبئر العد          

المصادر الأخرى للمياه، و أشار الراهب دانيال في رحلته مطلع القرن الثاني عشـر أن البلـدة                  

 أبو   ، و أشار    )12(فيها نبعه خارج القرية باتجاه الغرب ينزل إليها عبر درجات قدت في الصخر            

كانت مياهها  " عين أم الجناين  " رومي إلى انه كان في الماضي في وسط البلدة عينا عرفت باسم             

، وهذا يتوافق مع ما     )13(تسيل عبر قناة محفورة في الصخر تنحدر من  الجهة الغربية قرب البرج            

د لكونهـا قـد غـارت       ، وهذه العين حاليا غير معروف موقعها بالتحدي       أشار إليه الراهب دانيال   

 .مياهها منذ زمن طويل وبالتالي لم يعد هناك اعتماد عليها من قبل السكان

 للشرق من البلدة    )14(يضاف الى ذلك عين الحوض أو ما يعرف في العهد الجديد بنبعه الحواريين            

في وادي الحوض الذي تمر منه الطريق السلطانية من البلدة والى مدينـة القـدس والأغـوار،                  

ن المهندس في القسم العلوي من الوادي، حيث أشار إليها العديد من الرحالة والحجاج فـي                وعي
                                                 

 )Storme 1992: 8 ؛ Russell 1985: 195؛  17، 2،ق8ج: 1988؛  الدباغ  165: 1986 ؛ العسلي  189-185: 1973العابدي  (  8
9 ) Storme 1992: 10( 

 )554: 2000شراب ( 10
ات شح  المياه وآلمة م في الارض ، اعتمد عليه سكان العيزرية في اوق)8(يقع الى الشرق من البلدة وهو عبارة عن نبع بعنق : بئر العد 11

 )145 : 2، ق8ج: 1988الدباغ . (العد تعني الماء الجاري الذي لا ينقطع
12) Daniel 1895: 22( 
 )233: 1999أبو رومي  (13
وعرفت باسم نبعه الحواريين فحسѧب العهѧد الجديѧد فѧان تلѧك العѧين مѧر بهѧا المسѧيح والحѧواريين أثنѧاء تѧنقلهم بѧين منطقѧة                           : عين الحوض   14

  )Maundrell 1836: 133.(قديمغور الأردن، وقد شيد قربها خان القدس و
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 ـ  ) م1697( عام   Maundrellو  ) م1494( عام   Casolaمذكراتهم منهم     مـن   دإضافة الى العدي

 دالمـان   و Saulcy  سولسـي  الرحالة الذين زاروا الموقع في القـرن التاسـع عشـر مـنهم            

Dalman)15( . لوحة)1( 

 

 : التسمية-2.1

 

خلال الفترات التاريخية المتعاقبة، بعدة تسميات بعضـها مشـتق مـن    عرفت بلدة العيزرية        

 :الاسم الأصلي والبعض الآخر نسبة إلى العازر

 -:عينية

    هي أقدم تلك التسميات،  ذكرت  في كتاب العهد القديم، بأنها  إحدى القرى التي استقر فيها                  

 .)16(م من السبي البابلي إبان الفترة الفارسيةبني بنيامين بعد عودته

 تلك التي ذكرت في العهد القـديم        Ananiahم أشار العالم أولبرايت إلى أن بلدة        1923في عام   

 التي ذكرت في العهد الجديد، وان هذا التحليل لاقى القبول لدى  العديـد               Bethaniaهي نفسها   

 أثناء التنقيبات  الأثرية في الموقع فـي بسـتان           من الباحثين، إضافة لتوافق ذلك مع ما تم كشفه        

قرب النبعة القديمة إلى الغرب من المقام، حيث تم العثور على العديد من الأدوات وكسر الفخار                

 )2(لوحة) 3(شكل. )17(الفارسيةالتي تتطابق مع ما عثر عليه في أماكن أخرى تعود للفترة 

 

 

 
                                                 

15 )  Wright 1848: 449 ; Saulcy 1854: 16; Dalman 1935: 249; Casola 1907: 94( 
 )42-41: 11سفر نحميا (  16
 ) Saller 1957: 374; Ovadiah 1970: 29 Storme 1992: 7 ; ؛741 : 11:31الكتاب المقدس سفر نحميا ( 17
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Lazarium:- 

 وفـي   Lzariota ثم إلـى     Lazarion حيث حولت إلى     Lauzttrium    ذكرت في اليونانية    

 قيد الاستخدام وهو مشتق من اسم صـاحب المقـام       Lazariumالفترة البيزنطية ادخل مصطلح     

 .)18 ()م395( عام Etherea  العازر فقد استخدمه الرحالة مثل

Bethany :- 

المتـأخرة وصـولا للفتـرة      فخلال الفترة الرومانية    "  بيت عنيا   "    وهي الترجمة الغربية لـ     

البيزنطية، نجد أن تلك التسمية تم تداولها سواء مـن قبـل الرحالـة، أم مـن قبـل البـاحثين                      

 .المعاصرين خاصة الأجانب منهم

 باستعراضنا لمسميات القرى العربية الفلسطينية، نجد أن العديد منها تضـمن المقطـع الأول               و

بيت " بحيث اشتهرت باسم    " عنيا  "نطبقت أيضا على    للاسم على كلمة بيت، وان هذه السمة تلك ا        

 هي اشتقاق من الأصل الـذي يعـود لمصـدر آرامـي             Bethany، وان اللفظة الأجنبية     "عنيا

 .)19(فلسطيني

-Bet وهذا يتوافق أيضا مع قواعد الإملاء اليونانية التي تتطابق مـع الآراميـة فقـد حولـت     

Yannai   إلى Bethany   عاني الغريبة  فعلى سبيل المثال قال الـبعض          بعض الم  نستبعد   وبهذا

 في كتـاب    Klein، أو بيت التين وذلك وفق ما ذكره الحبر          )20( أو الأحزان  أنها تعني بيت البؤس   

 .)21(الجغرافية التلمودية

                                                 
18 )Clure 1919: 63,64( 
 )53: 1997الدومنكي  (  19
أعاد الفرنجة بناءها . بلدة تقع بين دمشق والساحل ويروى أن يعقوب عليه السلام أمضى فيها أيام حزنه على فقد يوسف: بيت الأحزان  20

 ).332 :1970سترانج ). (م1179/هـ575(وقد استولى عليها صلاح الدين  ودمرها عام . وحولوها الى حصن عظيم
 )Saller 1957: 375 ؛ 58: 1999أبو رومي (  21
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وتعني بيـت و  ) Beth( هي علم مركب من كلمتين Bethanyأن كلمة ) J. L. Porter(و ذكر 

)any (    فقد أشار باستغراب في رحلته إلى الموقع لعـدم وجـود           "  التمربيت  " وتعني التمر، أي

 .)22(أشجار النخيل هناك، والتي حلت محلها أشجار التين بكثافة

St. Lazarus العازر أو بلدة القديس:- 

 -492(    عرفت بلدة العيزرية بهذا الاسم طيلة فترة الوجود الإفرنجي أو مملكة بيت المقدس              

ث تم تداوله في العديد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم فقد أشارت            حي)م1187-1099/ هـ582

 .Stإحدى الوثائق أن احدهم يدعى روجر امتلكت زوجته ارضاً ومزرعـة عنـب فـي بلـدة     

Lazarus)23(. 

وفي فترة خضوع البلدة للسيادة الإسلامية حتى نهاية الفترة العثمانية، فقد ورد ذكرها بتسـميات               

م العازر الذي ارتبط بعقيدة المسلمين من خلال معجزة إحيائه علـى يـد              مختلفة، اشتقت من اس   

 -:المسيح عليه السلام، فورد ذكرها  حسب المسميات التالية
 

لحادثة إحياء المسيح لألعازر حيث قال أن الحادثـة         ) م904/ هـ292(أشار اليعقوبي   : بيت عنيا 

 .)24(تمت في قرية في ناحية القدس تدعى بيت عنيا

 ـ454( استخدمها المؤرخ الأنطـاكي سـنة       :  يةالعازر  ، و أشـار ابـن شـداد       )م1063/هـ

جمـادي  /19( استقبل الملك الأفضل، في )25(، إلى أن السلطان صلاح الدين  )م1234-هـ632(ت

، وأن الملك العادل خيم فـي       "العازرية" ، عند قدومه للقدس قرب    )م2/6/1192/ هـ588/الآخر

                                                 
22 )Van Horne 1886: 138  ; Porter 1967: 108,( 
23 )Saller 1957:378( 
 )76، 1مج : 1976اليعقوبي  ( 24
ي فѧي  وبعد ولادته ترك أبوه وعمه تكريت والتحقا في خدمة نور الدين محمود زنكѧ         ) م1137/هـ532( ولد في تكريت عام      :صلاح الدين   25

ولقѧب بالملѧك الناصѧر،    ) م1169/هѧ ـ565(دمشق، خرج مع عمه أسد الدين شيرآوه إلى مصر وبعد وفاة عمه تولى الوزارة فѧي مصѧر عѧام       
 )42: 1998عودة ). (م1193/هـ589(، توفي في دمشق عام )م1187/هـ583(ومن انجازاته تحرير بيت المقدس عام 
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وغادرها يوم الاثنين حيث كانـت      ) م3/9/1192هـ  588/انرمض/ 23(يوم السبت   "  العازرية"

 . )26(وجهته الكرك

أن قبر العازر على الطريق المؤدية بين وادي الأردن وبيت          ) م1164/هـ560(وذكر الإدريسي 

 قرية ببيت المقدس وبهـا      - العازرية -قال أنها ) م1225/هـ621(وياقوت الحموي   ،  )27(المقدس

 .)28(قبر العازر

 العديد من الحجج الشرعية التي تضمنتها سجلات محكمة القدس الشرعية نجـد             من خلال دراسة  

فقد ساد استخدامها في  النصف الثـاني        " العيزرية"انه تم استبدال حرف الألف الثانية بياء لتلفظ         

 .  )29 (من القرن التاسع عشر ولغاية الآن

التي حملت هذه التسمية فقد     وفي ختام هذا المبحث فمن الضروري الإشارة إلى المواقع الأخرى           

 Bethanyصادف وجود موقعان الأول على الضفة الشرقية لنهر الأردن حمل اسم العيزرية أو 

beyond the Jordan )30(لمدينة  في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية اوكلوهامـا،   ، والآخر

ث خاصة في أوروبـا       إضافة إلى إطلاق التسمية على بعض المواليد من الإنا          Bethanyتدعى  

 .والأمريكتين

 

 

 

                                                 
 ) Saller 1957: 379 ؛ 11435، 24ج: 1995زآار ( 26
 )115 ، 1ج: 1994الإدريسي  (  27
 ) 909، 2ج: 1954 ؛ البغدادي 67ب ت : الحموي( 28
 )88: 1889 / 380س ش (  29
30 Bethany beyond the Jordan :    دلѧار جѧد ثѧتقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن قرب المغطس ويوجد بها بقايا آنيسة قديمة وق

 بѧدليل أن العيزريѧة بلѧدة العѧازر تبعѧد      Betabara" بيثѧابرا " ل التسمية حيث رجح العديد منهم أنها داخلي لدى الأوساط الدينية المسيحية حو    
إضافة للتباينات المناخية والنباتية بين الموقعين، وقѧد أشѧار         . غلوة) 180( عن مدينة القدس بينما هذا الموقع يبعد مسافة          stadiaغلوة  ) 15(

را لتسѧهيل لفظهѧا خاصѧة مѧن قبѧل الحجѧاج الوافѧدين مѧن الأصѧقاع الأوروبيѧة، ولكѧن مѧن  خѧلال              البعض إلى حدوث  تعѧديل علѧى لفظѧة بيثѧاب           
استقرائنا لمѧذآرات العديѧد مѧن الرحالѧة الѧذين زاروا الموقѧع فѧي العصѧور الوسѧطى ولغايѧة القѧرن التاسѧع عشѧر نجѧد أنهѧم أطلقѧوا عليѧه اسѧم                                     

Bethany)  Hunt 1984: 92 ; Fabri 1897: Vol. II, 76 ( 
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 : نواة البلدة وتطورها التاريخي والديموغرافي-3.1

 تطور نواة البلدة تاريخيا: أولا

     شهدت العيزرية استقرارا بشريا منذ فترات ما قبل التاريخ، فقد كشفت التنقيبات الأثرية في              

 الفتـرة الانتقاليـة بـين المبكـر         - البلدة عن وجود قبور تعود بتقنياتها إلى العصر البرونزي          

 )3 – 2 (الأشكال. )31(م.ق)15-16(القرن  نحو -والوسيط

ساد الاعتقاد بان نواة البلدة في الفترة المبكرة من تاريخها  حول قبر العازر وذلك من قبل العديد                  

م من الباحثين والرحالة ولكن دون أية أدلة تجزم بهذا الخصوص، ولكن هناك حقيقتان يجب عد               

تجاهلهما حول تخطيط القرى الفلسطينية منذ القدم أولاهما اختيار المواقع المرتفعة نسـبيا فـي               

محيط الموقع السكني كالتلال وذلك بهدف توفير الحماية بكشف محيط القرية أو التجمع السـكني              

من حيث  إضافة إلى الاستمتاع بالأجواء المناخية الجيدة سواء من حيث توافر الرطوبة النسبية أم              

التعرض لأطول فترة ممكنة نهارا لأشعة الشمس، والحقيقة الثانية وهي أن المقـابر أو المـدافن              

 .)32(تحديدا تكون بعيدة عن الموقع السكني وليس في وسط المساكن

وقد توافق ذلك مع ما تم كشفه في التنقيبات الأثرية في محيط قبر العازر فبداية كشفت التنقيبات                 

بر يقع ضمن نطاق المقبرة في الفترة الرومانية، حيث أكد ذلك ما عثر عليه شمال               الأثرية أن الق  

حفرت على شـكل     تضمن على ثمانية قبور      ،  القبر على مدفن حفر في الصخر على شكل كهف        

 .  م135 بقي قيد الاستخدام لنحو عام تجاويف في جدران الكهف، وقد 

                                                 
31  )Saller 1957: 353( 
 )32: 1992فوردر  (  32
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لدير الذي شيده الفرنجة على قبور علـى شـكل          عثر في المنطقة الجنوبية الشرقية ضمن بناء ا       و

سادت في الفترة الرومانية حيث ترافق ذلك مع وجود قطـع           )  ossuary(صناديق تعرف باسم    

 .)33(نقدية تعود للفترة الحشمونية والرومانية

ر إلى أن حدود المنطقة السكنية المبكرة في القرية كان ينتهي في المنحدر من الجهـة                يوهذا يش 

 )3 – 2 (الأشكال. بالمدافن والقبورالشرقية 

يبعـد  حيـث   وأمام هذا الواقع فقد تم الكشف عن موقع القرية القديمة، قرب البرج في قمة التل،                

وانتهي منهـا   ) م1951(مترا عن قبر العازر وذلك في شهر تشرين الثاني من عام            ) 80(مسافة  

: التي تراوحت مفرداته بين   ، حيث كشف عن المحتوى المعماري للموقع، و       1953في خريف عام  

بقايا معمارية لجدران بعض المنازل والأقبية والكهوف والمستودعات والصـهاريج والقنـوات            

إضافة إلى بعض المدافن القديمة والمتأخرة، إضافة إلى العديد من اللقى الأثرية التي من خلالها               

 )3( شكل )34(كانمن قبل الستم تحديد الفترات التاريخية التي استغل فيها الموقع 

 : وهي موزعة وفق الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 ) Storme 1992: 16( 
34 )Saller 1957: 142-154( 
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 )1(جدول رقم 

  تم كشفها في التنقيبات الأثرية التي تمت  في موقع القرية القديمةيالمفردات المعمارية الت

 اللقى الأثرية الوظيفة الفترة الزمنية ة المعماريالمفردات الرقم

  عصر النبيذ ل الرومانية والبيزنطية =1 =)35(معصرة عنب 1
) 34)(33)(16)(15: (الكهــوف 2

)35)(36)(37)(38)(39)(40 (
)41)(52= (12= 

من فترة الفارسية لغاية 
 القرن السادس عشر

 بشرية إضافة   يمأو
ــتودعات،  ــى مس إل
مــدافن ومــأوي  

 للحيوانات

اسرجة وكسـر   
فخارية مختلفـة،   

  )36(قطع نقدية

) 6) (5: ()37(غرف سكنية وأقبية   3
)9) (11) (18) (19) (19 (
)20) (25)(26) (27) (28 (
)29) (30) (31) (32) (58 (
)59) (62) (66) (67) (68 (
)72) (4= (24= 

الفتــرة الرومانيــة  
والبيزنطية والعصـور   

ــو  ــطى القب ) 4(الوس
اسـتخدم مـن الفتــرة   
الفارســـية ولغايـــة 

 )38(الإسلامية المبكرة

 مساكن بشرية

العثور على 
زخرفة تعود 
 )39(لفترة الفرنجة

 وكسر فخار) 9(

4 
: )40(صهاريج وقنوات صخرية

)14) (21) (45) (48) (61 (
)64) (49) (77= (8= 

الفترة اليونانية 
والرمانية والبيزنطية 

والإسلامية 
 )41()48(والمعاصرة

ــاه  ــظ الميـ لحفـ
للاســـــتخدامات 
ــدران  ــة ج المختلف

 )42(البعض مجصصة

ــة  ــر فخاري كس
وزجاجية وجرة  

 )43(بحالة كاملة

5 
 =3) =71)(56)(55(: قبور

من الفتـرة الرومانيـة     
 دفن الموتى والبيزنطية والإسلامية 

ــار   ــر فخ كس
وأسرجه وقطـع   

 نقدية
مستودعات وأحواض صخرية  6

 : )44(وحفر، أفران
)43)(60)(12)(22)(23)(42 (
)50)(53)(54)(70)(63=(11=

من الفتـرة الفارسـية     
ــرة  ــة المبك والروماني
ــلامية   ــرة الإس والفت

 المبكرة

خــزين ســواء  لل
ــاه  ــوب أم للمي الحب
ــات  ــداد الوجب وإع

 اليومية

اســرجة وقطــع 
 نقدية إسلامية

                                                 
35 )Saller 1957:139( 
36 )Saller 1957: 147( 
37 )Saller 1957: 142-144,147,154( 
38 )Saller 1957: 143( 
39 )Saller 1957: 144( 
40 )Saller 1957: 142,144,145,148,149,150( 
41 )Saller 1957: 149( 
42 )Saller 1957: 145( 
43 )Saller 1957: 144( 
44 )Saller 1957: 146,149,150( 
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 -: من خلال الجدول السابق  نخلص إلى النتائج التالية

م ولغاية القرون الوسطى، القـرن      .ق)5-6( أن الموقع تاريخيا يمتد من الفترة الفارسية القرن          -

 )3-2(حات لو. )45(شبه متواصلالرابع عشر الميلادي بشكل 

إضـافة إلـى   ) 51(للموقع حيث عثر على بعض القبور كـرقم        لوقت قريب    استخدام السكان    -

 . )46(لحفظ مياه الأمطار) 10(استغلال بعض الصهاريج كرقم 

 معمارية متنوعة بحيث يتوافق ذلك مع المتطلبات البشـرية عبـر            نماذج احتواء الموقع على     -

الموقع احتوى علـى الكهـوف سـواء كسـكن أم كمـأوى             الحقب الزمنية المتواترة، فنجد أن      

للحيوانات، وغرف سكنية قطعت بعض جدرانها في الصخر الطبيعي أم ببناء الجدران الحجرية،             

وجود صهاريج مختلفة الأحجام إضافة إلى المسـتودعات الأرضـية والأحـواض والمرافـق              

 .الخدماتية الأخرى كالمطابخ أو الأفران وغيرها

لتنقيبات الأثرية التي نفذت في الموقع لم تقم بحصر الحدود الفعليـة أو النهائيـة                يلاحظ أن ا   -

لنطاق انتشار الموقع أفقيا بحيث انحصرت التنقيبات في مساحة محددة تعود ملكيتها لدير الآتين              

 )3-2 (الأشكال.  الموقعرلتقدير مدى انتشاوهذا بالتالي ترك الباب على مصراعيه 

ارث طبيعية حيث أشار تقرير الحفرية إلى العثور على بعض الكهوف التي          تعرض الموقع لكو   -

تهدمت سقوفها حيث عثر أسفل الأنقاض على عظام بشرية لم يتم دفن جثـث أصـحابها وفـق                  

  )47(.مراسيم جنائزية معينة حسب ما كان سائدا في تلك الفترات

 جيـدا   المصـنعة لحجارة   العثور على بقايا جدار حجري عريض نسبيا يتشكل من عدد من ا            -

سم، مما يشير إلى وجود بنـاء       )106×100×210(وذات أطوال كبيرة نسبيا، بلغت أبعاد إحداها        

                                                 
45 )Saller 1957: 139( 
46 )Saller 1957: 149( 
47 )Saller 1957: 147( 
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ديني ما أو جدار تحصيني، أزيلت بقاياه المعمارية إبان تشييد البرج الـدفاعي فـي العصـور                 

 . )48(الوسطى

 في منطقة البحث، لم يكن      يرنج الموقع خلال الفترة الإسلامية المبكرة التي سبقت الوجود الإف         -

حضوره بشكل كاف، فاللقى الأثرية التي تعود لتلك الفترة كانت قليلة نسبيا مما يشـير إلـى أن                  

منطقة الاستقرار في الموقع امتدت أفقيا إلى أركان أخرى من البلدة، أو أنها هجرت خاصـة أن                 

لدة تركـزت نشـاطاته فـي        بيزنطي مسيحي كبير في الب     يالفترة الإسلامية تلت حضور معمار    

 )3-2 (الأشكال. نسبيا عن النواة تلكمحيط قبر العازر الذي يبتعد 

 الأوفـر كـان للغـرف       النسبة موقع الحفريات فإننا نجد أن       المكتشفات في    من خلال حصر     -

السكنية حيث شكلت الثلث  أو يزيد يتلوها الكهوف التي حتما استغلت كمآوٍ بشرية إضافة إلـى                 

 .لخدماتية الأخرى من صهاريج ومستودعات أرضية كالأحواض والحفرالمرافق ا

على الرغم من التنقيبات الأثرية التي تمت فلم يستطع القائمون عليها من الوصول إلى أية أدلـة                 

مريم المجدلية ومرثا أو سمعان الأبرص على الرغم من         وتشير إلى مكان سكن كل من العازر،        

 الأناجيل أو كتـب المـؤرخين        كل من   تضمنته  تلك البلد وفق ما    على أنهم عاشوا في   التأكيدات  

 . إلى الموقعزارواوالرحالة الذين 

  من خلال استعراض روايات الرحالة الأجانب الذين زاروا الموقع نجد أن هناك تضاربا فـي               

 .رواياتهم حول تحديد منازل هؤلاء الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالعقيدة النصرانية

 والبعض  ) 49( من أشار الى أنه مكان البرج أو هو ذاته بيت العازر وأخواته ماري ومارثا،              منهمف

فـذكر مونـديفيل الـذي زار البلـدة سـنة            اعتبر أن البرج هـو بيـت سـمعان المجـذوم،          

                                                 
48 )Saller 1957: 152 ( 
49) Greenfield 1831: 121; Churtorn 1852: 189;Horne 1885: 137; Olin 1860: 319; Buchingham 1822: 310   ( 
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علما أن ولبراند قبله بأكثر من قرن فـي          ،)50( أن مكان القلعة هو بيت سمعان      )م1322/هـ721(

لى أن بيت سمعان يقع في مكان بناء الكنيستين الثانية البيزنطيـة والثالثـة              زيارته للبلدة أشار إ   

،ويضيف أن العازر قد دفن في حديقة منزل سمعان معللا ذلك بقرب المسـافة بـين                )51(الصليبية

 )4(شكل . )52()م1102/هـ495(القبر والكنيسة، وهذا ما أشار إليه الرحالة سايولف سنة

من بين الأموات على يد عيسى عليه السلام اكبر الأثر على عقيدة            لقد كان لمعجزة بعث العازر      

 معمارية كبيرة عاشـتها  طفرةالنصارى بشكل عام وعلى موقع البحث بشكل خاص فترتب عليه        

 في القرن الرابع الميلادي، فـتم تـرميم         )53( هيلانه الملكةبلدة العيزرية خاصة بعد انطلاق حملة       

لكنيسة الأولى للشرق من القبر، وهـذا بالتـالي شـجع السـكان             وتأهيل القبر إضافة إلى بناء ا     

المحليين من الامتداد بتشييد المنازل قرب القبر والكنيسة، مما يعطينا تصـورا جديـدا مـن أن                 

العمارة الأهلية انسحبت من أعلى التل في الموقع القديم إلى السفح الشرقي، إضافة إلى التوسـع                

 )2(شكل . والجنوبية للموقعالمعماري في الأطراف الشمالية 

وان بناء الكنيسة الأولى الى الشرق من القبر جاء ذلك وفق معتقد ديني في حينه متوافقا ذلك مع                  

تخطيط بعض الكنائس المبكرة ككنيسة القيامة حيث جاءت الى الشرق من القبر المقدس وبعض              

 .)54(كنائس مصر وشرق الأردن

على الرغم من عدم وجود أية إشارات فـي         ،  )م638/هـ16(في  وبعد الفتح الإسلامي لفلسطين     

حول طبيعـة   ) م1099/هـ582(المصادر التاريخية  لغاية خضوع المنطقة لسيطرة الفرنجة عام        

                                                 
50 )Wright 1848: 177; Roth 1978: 733( 
 مصطلح ينطبق فقط على من قدم في الحملات الصليبية الخارجة تباعا من أوروبا نحو فلسطين والمشرق العربѧي وان هѧذا                   :الصليبيون  51

    ѧѧا لѧѧين أو نتاجѧѧوين أوروبيѧѧطين لأبѧѧى ارض فلسѧѧدوا علѧѧذين ولѧѧائهم الѧѧبة لأبنѧѧحيحا بالنسѧѧون صѧѧم لا يكѧѧات  الاسѧѧن عربيѧѧواء مѧѧتلط سѧѧزواج مخ
 )204: 2006عثامنه (نصرانيات أم مسلمات سبايا

52 ); Wright 1848: 44 ; Storme 1992: 54 Pringle 1993:124( 
ولѧѧدت فѧѧي آسѧѧيا الصѧѧغرى وعنѧѧدما وصѧѧلت سѧѧن الرشѧѧد عملѧѧت فѧѧي خمѧѧارة فѧѧي مدينѧѧة نѧѧيش وتزوجهѧѧا الإمبراطѧѧور  : الإمبراطѧѧورة هيلانѧѧه  53

م وبعد ذلك هجرها لأسباب سياسية وقѧد اعتنقѧت المسѧيحية وأصѧبحت قديسѧة ولعبѧت               274نجبت له قسطنطين سنة     قسطنطيوس أو عشقها وأ   
دورا هاما في اعتراف ابنها قسطنطين الكبير بالمسيحية آما عملت على رفع شان هذه الديانѧة فѧي جميѧع أنحѧاء الإمبراطوريѧة فѧزارت بيѧت            

 )90: 1997فورزنبورغ .(أسهمت في تشييد الكثير من الكنائسالمقدس حيث وزعت العطايا والهبات بسخاء آما 
54 )Storme 1992: 16( 
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السكان والمساكن فيها إضافة الى انحصار التنقيبات الأثرية في القسم الغربي من البلدة حيث تـم      

لأثرية من تواصل إشغال الموقع خلال الفترة الإسلامية        التأكد من خلال البقايا المعمارية واللقى ا      

 ).م1099-638/هـ582 -16(المبكرة

وان المنطقة التي تضم القبر والكنيسة الثانية البيزنطية بقيت كما هي دون أية تغييرات ملموسـة                

 مما يدلل على ضعف الحركة العمرانية والتوسع في هذا القسم من البلدة، إضافة الى ما تم كشفه                

فقد توافق مع رواية سايولف فـي مطلـع         ) م1953(من خلال التنقيبات الأثرية في الموقع سنة        

القرن الثاني عشر إبان الوجود الإفرنجي من أن التقليد الجنائزي لدى أسقفية القدس بتحري دفن               

العديد من الأساقفة في الموقع، تم الكشف عن العديد من القبور في منطقة الدير للجنـوب مـن                  

 إضافة الى العثور على بعضها في أرضية الكنيسة تلك، إضافة الى            - الثانية –لكنيسة البيزنطية   ا

 .  )55(ما تمت الإشارة إليه من العثور على قبور قديمة تعود للقرن الأول الميلادي

فبناء على تلك المعطيات نستدل بان تلك المنطقة حظيت بقدسية معينة لدى النصـارى بحيـث                

 الطقوس التعبدية وبالتالي جنبت الاستخدام الشعبي كبناء المساكن وغيرهـا،           خصصت لممارسة 

حيث انه بالإمكان حدوث ذلك في محيطها خاصة في القسم العلوي باتجاه الشـمال والجنـوب،                

على الرغم من طبيعة المنطقة الطبوغرافية تجعل من المنطقة الشمالية المباشرة للمنطقـة تلـك               

شكل .  الجنوبية الغربية ملائمة أكثر لتلك الغاية      ةساكن بالمقابل فان الناحي   غير مرغوبة لتشييد الم   

 )4(لوحة ) 2(

 تطور نواة البلدة ديموغرافيا: ثانيا

 قبل وبعد الفتح الإسلامي، وفق ما تم العثور عليـه فـي              لبلدة العيزرية    لبنية الديموغرافية إن ا 

الفتح مما يشير الى أن الموقع استقر فيه بعض         الموقع القديم للبلدة كانت ضعيفة نسبيا خاصة بعد         

                                                 
55 )Wright 1848: 44; Roth 1978: 733( 
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العائلات، وان الروايات التاريخية لم تتطرق لتلك الناحية خاصة الفترة البيزنطية، فقد أشـارت              

الى مراسم القداس الذي يتم في الموقع دون التطرق لسكانه وهـذا يفـتح              ) م390(ايجيريا سنة   

 لغاية القرن الرابع كان يعاني من ضعف في البنية          المجال للتكهن من أن الموقع منذ القرن الأول       

الديموغرافية، وبعد أن دخلت منطقة البحث تحت السيادة الإسلامية وتحديدا في الفترة المبكـرة              

فان الموقع لم يتم التطرق لبنيته الديموغرافية، بالتالي وعلى الرغم من ثبوت تواصل الاستقرار              

لتنقيبات الأثرية، فان من كان هناك من السكان قد اعتنـق          السكاني في الموقع حسب ما أظهرته ا      

بعضهم الديانة الإسلامية أما من بقي على دينه استقروا في الموقع لفترة غير محددة إلا أن هناك                 

بعض الإشارات التي تدلل على مغادرتهم للبلدة والتوجه الى مناطق أخرى حيث أشار صـاحب               

بوجود عشيرة مسيحية تتبع ناحية بني عبيـد فـي منطقـة            كتاب تاريخ شرقي الأردن وقبائلها،      

يتوافق مع ما أشار إليـه      بالعوازرة، وهذا   " عجلون يعودون بأصلهم الى قرية العيزرية يعرفون        

 تذكر العيزرية فيه كقريـة      المأهولة في كورة ايلياء  في الفترة الأموية، حيث لم          إحصاء  القرى  

 . )56(مأهولة

 لنهاية الوجود الإفرنجي فلم تشر كتب الرحالة الـذين         لديموغرافية للبلدة  ضعف البنية ا   فقد استمر 

زاروا الموقع خلال تلك الفترة الى تواجد سكاني في محيط القبر والكنائس على الرغم من ثبوت                

بعض الملكيات العقارية لأفراد من فرنجة مملكة بيت المقدس هناك والتي كانـت علـى شـكل                 

بالتالي انحسار وتراجع التطور المعماري المدني والديموغرافي  للبلدة         ، مما يؤكد    )57(مزارع فقط 

في تلك الفترات، وسيادة العمارة الدينية فيها والتي تراوحت معالمهـا بـين القبـر والكنـائس                 

البيزنطية الأولى والثانية للشرق من القبر، وان محيط تلك المنطقة كـان عبـارة عـن حقـول                  

 . مزروعة بأشجار الزيتون

                                                 
 )255: 2002 ؛ أبو الرب 286: 1998فردريك بيك ( 56
57 )Saller 1957: 378( 
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 ـ49( الموقع نحو عام     Arculfخلال الفترة الإسلامية المبكرة زار      و وذكـر قبـر    ،  )م670/هـ

العازر والكنيسة وأشار لوجود دير في الموقع، وبعده بنحو قرنين زارها برنارد الحكيم حيث قال               

 في البلدة وكلاهمـا لـم يتطـرق للسـكان أو            - رهبان -بمثل قوله، و أشارا لوجود جالية دينية      

 . )58(المساكن 

وان الفترة التي خضعت فيها البلدة لسيطرة الفرنجة شكلت مرحلة معمارية جديدة حيـث أعيـد                

تأهيل القبر وهدم وترميم أجزاء من الكنيسة البيزنطية الثانية وتشييد ما اصطلح عليه بالكنيسـة               

ور إضـافة  الثالثة، إضافة الى تشييد دير للجنوب منها متعدد المرافق المعمارية، ومن أكثر من د  

الى تشييد الأبراج الدفاعية حيث شيد البرج الشرقي ضمن جدار الدير إضافة الى برج آخر على                

مترا للغرب من القبر بعض أركانه لازالت قائمة ليومنا هذا وكان ذلك كلـه بهـدف       )80(مسافة  

ق القبـر   توفير الحماية للجالية الدينية في الدير والكنائس، إضافة الى تشييد كنيسة رابعـة فـو              

مباشرة وتامين الوصول للقبر عبر دهليز مسقوف بعقد برميلي وذلك عبـر السـاحة السـماوية                

الواقعة بين القبر والكنيسة الثالثة الصليبية، وان هذا الواقع المعماري يؤكد على عدم وجود أيـة                

 . )59(مساكن خارج نطاق تلك المرافق المعمارية الدينية تلك

 ـ583(سقوط مملكة بيت المقدس بعد معركة حطين عـام        تعتبر الفترة التي تلت      ، )م1187/ هـ

فاتحة جديدة بتاريخ البلدة ديموغرافيا ومعماريا، فقد استقطبت البلدة نصيبها من استقرار بعـض              

القبائل العربية التي استقدمها صلاح الدين لملء الفراغ الديموغرافي الذي خلقه الوجود الإفرنجي             

 أن أول إشارة لوجـود سـكان   Wilbrandus de Oldenborgرواية في المنطقة، وانه حسب 

 ـ608(مسلمين في البلدة كان نحو عام        أي بعـد تحريـر مدينـة القـدس بنحـو           ) م1212/هـ

                                                 
58 )Wright 1848: 6;Storme 1992: 39( 
59 )Pringle 1993: 134( 
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، حيث ترتب على ذلك إعادة استخدام بعض المباني والمرافق المعمارية الموجـودة             )60(عاماً)35(

فقد كشفت التنقيبات الأثرية في موقع كل من        دير،  في القرية لاسيما بعد أن تم تدمير أجزاء من ال         

الدير والكنيسة الى قيام السكان القاطنين في تلك المباني بإجراء بعض التعديلات المعمارية كبناء              

لوحة . بعض الجدران المستعرضة في أروقة الكنيسة والدير أو بتقسيم بعضها على شكل طابقين            

)37 ،48( 

، وأمام هذا الواقع الذي آلـت إليـه مبـاني الـدير     )61(الثالث عشرواستمرار ذلك لأواسط القرن   

والأبراج بوجود فائض كبير من المواد الإنشائية التي كان بالإمكان إعادة استخدامها في تشـييد               

المنازل وغيرها، حيث كان فاتحة جديدة في نمو البلدة معماريا فانتشرت المنازل في محيط تلك               

ائم منها أم المتهدم، المشيدة بحجارة الدير والأبراج فقـد أشـار بعـض              المباني الدينية سواء الق   

 مقارنـة   ة صناعتها الرحالة في ملاحظاته  بان منازل القرية مشيدة  بحجارة كبيرة ومميزة بجود            

 الى تضمن بعض تلك الحجارة على       إضافة،  ديسبما استخدم في تشييد منازل قرى أخرى كأبو         

  . )62( بحجارة كل من الدير والكنائسبعض الزخارف التي لها علاقة

 اضطراب الاوضاع الامنية خاصة في فترة المعظم عيسى وخاصـة فـي             أنبوتجدر الملاحظة   

بعد أن قرر المعظم عيسـى      ، حيث شهدت مدينة القدس ومحيطها نزوحا        )م1219/هـ615(عام  

 وكنتيجة حتميـة    بتهديم تحصينات مدينة القدس، الذي ترتب عليه نزوح معظم سكانها المسلمين          

 للمدينة كالعيزرية كانت مرشحة للتأثر مباشرة بهذا الإجراء خاصـة وان            ةفان البلدات المجاور  

الاستقرار اقتصر فيها أساسا في المباني الدينية المسـيحية التـي سـلمت مـن التهـديم عـام                   

 معماريـة فـي مبنـى       إضافات أية ويستدل على ذلك من عدم العثور على         ،)م1187/هـ583(

 الى عـدم  إضافة في البقايا المعمارية التي تعود للدير والكنائس تنتمي لتلك الفترة هذا             أوالمسجد  
                                                 

60 ) Saller 1957: 379( 
61 )Pringle 1993: 124( 
62 )Martineau 1848: 416( 
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 وان ، تعود لتلك الفتـرة  في تلك البقايا المعمارية    كمادة الفخار وغيرها   أثرية لقى   أيةالعثور على   

الصـليبية  بزوال التهديـدات    ) م1244/هـ641(هذا الخلل الديموغرافي ظل مسيطرا لغاية عام        

 .)63(باجتياح جيوش الخوارزمية لمدينة القدس والقضاء النهائي على تلك التهديدات

حيث نمت البلدة ديموغرافيا ممـا حـتم        ) م1516-1250/هـ921-647(وفي الفترة المملوكية    

تطورها معماريا، وهذا تطلب المزيد من المواد الإنشائية الإضافية لتشـييد المسـاكن وإعـادة               

ض المرافق المتبقية من كل من الدير والكنيستين الثالثة والربعة التي شيدت في فترة              استخدام بع 

 ـ653(الوجود الإفرنجي، فقد أشار بعض الرحالة والباحثين الى أن الدير نحو عام              ) م1256/هـ

كان مدمرا وان الكنيسة الرابعة لم يبق منها سوى قبوا واحداً استخدم كمصلى من قبل السـكان                 

  الـذي زار البلـدة نحـو عـام           Polonerأشـار   و،  )64(عشرالثالث  وذلك في القرن    المسلمين  

الى أن بقايا الكنيسة الثالثة أعيد استخدامها من قبل بعض السـكان كزريبـة              ) م1421/هـ823(

 لوجود بشري ملحوظ نسبيا في البلدة أواخر القـرن الخـامس عشـر              Fabriللماشية،  وأشار    

 .)65(الميلادي

 بسـيطا نسـبيا      نمو البلدة معماريا  كان  ،  )م1917-1516/هـ1335-921(ثمانية  في الفترة الع  و

فقياسا مع المسوحات التي أجرتها الدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشر فقد أشار إحصـاء               

نسـمة،  ) 340(، بمعنى أن عدد السكان نحـو        )66(خانة) 68(الى وجود   ) م1588/هـ997(عام  

لاكهم لثمانية وستون منزلا بمعنى الكلمة وإنما قد اتخذ بعضهم مـن            وهذا لا يعني بالضرورة امت    

فـي  Socin  و Hartmanالكهوف والأكواخ الطينية منازلا لهم، فحسب ما أشـار كـل مـن    

منـزلا،  ) 35(إحصائهما للبيوت المعمورة في الريف الفلسطيني الى أن بلدة العيزرية بها فقـط              

                                                 
 )194 -193: 1992العسلي  (  63
64 )Storme 1992: 52; Pringle 1993: 124 ( 
65 )Poloner 1894: 449( 
 )118: 70/1588 س ش . ( لأسرة تألفت من خمسة أفراد على الأآثرز مصطلح إحصائي عثماني، يرم: الخانة 66
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نسمة،  وهذا الإحصاء جاء أواخر القرن التاسـع         ) 226(وان أعداد السكان حسب تقديرهم نحو       

عشر وهذا يتوافق نسبيا مع إشارات الرحالة الذين زاروا البلدة في القرن التاسع عشـر حيـث                 

أكواخ وليست  منزلا ووصفها البعض بأنها     ) 40 -20(تراوحت تقديراتهم لعدد المنازل فيها بين       

 )4(لوحة . )67(منازل

مر بمراحل نمو  وتطورات تاريخيـة دينيـة         قد  تطور المعماري للبلدة    أن ال ب القول   ونخلص الى 

 حادثة الأحياء   منذسياسية كان لها كبير الأثر على تطور العمارة في بلدة العيزرية عبر تاريخها              

لالعازر على يد السيد المسيح، حيث كانت كبقية التجمعات السكنية أو القرى في فلسطين تنمـو                

 معمـاري خاصـة بعـد أن أصـبحت          نشاط  بعد تلك المعجزة شهدت     وتتطور بشكل طبيعي، ف   

 الرسمية وانطلاق حملة بناء الكنائس المبكـرة مـرورا بفتـرة            البيزنطيةالمسيحية ديانة الدولة    

، و منذ خضوعها للسيادة الأيوبية ولغاية نهايـة     دينياالوجود الإفرنجي حيث شهدت نمو معماريا       

 مدنيا أو أهليا إضافة الى ظهـور المسـجد فـي            اة نموا معماري  الفترة العثمانية فقد شهدت البلد    

 .المملوكية و العثمانيةو رات الأيوبيةالفت

الجهة وكحال العديد من القرى الفلسطينية انتشرت المنازل في محيط المسجد والقبر خاصة على              

 )4(وحةل. الجنوبية والغربية والشرقية منه وبعضها للشمال من الطريق المار قبالة القبر

مقارنة مع بعض القرى المجاورة      ،أن البنية الديموغرافية للبلدة ظلت ضعيفة نسبيا      بويمكن القول   

 ديس يشكل مـا نسـبته الثلـث         أبوكان عدد سكانها مقارنة مع قرية        الفترة العثمانية    خلاللها ف 

) 452(ة  بلغ عدد سكان بلدة العيزري    ) م1870( عام   Socin  سوسن إحصاءتقريبا، فنجد انه وفق     

 وهذا يعود إلى اثر كـل مـن الهجـرات والأوبئـة               ديس، أبونسمة في   ) 1104(نسمة مقابل   

 بشكل عام، وان تلك البنية لم يلحظ        ةوالحروب والكوارث الطبيعية التي كانت تتعرض لها المنطق       
                                                 

67 ) Greenfield 1831: 121;Churton 1852: 189; Buckingham 1822: 310; Olin 1860: 321; Wilson 1884: 90;؛ 
 )  230: 1999أبو رومي 
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  تلت القرن التاسع عشر مع ازدياد نزعة الاستقرار لدى السـكان مـن             ينموها إلا في الفترة الت    

 .    )68(ناحية وارتفاع معدلات الوعي الصحي بين السكان الذي انعكس بارتفاع معدلات المواليد

 

  الرحالة والمؤرخينالعيزرية في أدبيات -4.1

 

    كانت بلدة العيزرية محط رحال العديد من الرحالة الذين زاروا فلسطين فسال مداد يـراعهم               

الفترات التاريخية المتلاحقة، طيلة فترات النطاق      في ذكر تلك البلدة والأحداث التي عاشتها عبر         

 .الزمني لهذا البحث

توالت الزيارات من قبل الرحالة للموقع منشدين للأحداث الدينية التـي عاشـتها البلـدة ممثلـة                 

بمعجزة الأحياء التي جرت لالعازر على يد سيدنا عيسى عليه السلام والرموز البشرية المقدسة              

 .ية الذين أقاموا فيها وعاصروا السيد المسيحوفق العقيدة النصران

 الحالة الشخصية وقد ارتأيت أن استعرض هذا الموضوع حسب الفترات الزمنية متجاوزا قضية            

 .سواء كان عربيا أم أجنبيا

 ليوسـابيوس   Onomasticonحيث قام بترجمة كتاب     ): مJerome )69() 390 القديس جيروم  -

 وفـق   Jerome، فقد أضاف    )م330(ن العازر في كتابه سنة      القيصري الذي أشار فيه لمكان دف     

مشاهدته المعاصرة للكنيسة الأولى التي كانت قائمة، وتكمن أهمية ذلك في تحديد تاريخ تشـييد               

الكنيسة تلك أواخر القرن الرابع الميلادي، و رجح ذلك بعض الباحثين والمهتمين بموقع البحـث               

                                                 
 )32: 1999ابو رومي  ( 68
قدم لزيارة الأراضي المقدسة أواخر القرن الرابع الميلادي ، وقد ولѧد فѧي القѧيم                ) صفرونيوس هيرونموس (عرف باسم   : القديس جيروم   69

حيث  أقام في روما للدراسة  وبعد ثمانيѧة عشѧر عامѧا قѧدم     ) م342(ا في بلدة سترويدو والمعروفة حاليا باسم متيردوفا وذلك نحو عام   دلماشي
الى بلاد الشام  واختلط بالرهبان والنساك فيهѧا وتعلѧم اللغѧة العبريѧة وبعѧدها ارتحѧل الѧى القسѧطنطينية وتعلѧم اللغѧة اليونانيѧة هنѧاك وفѧي سѧنة                                

بعدها قفل راجعѧا الѧى الأراضѧي        " فولجا"  قدم الى روما بأمر من البابا لترجمة الكتاب المقدس  للاتينية وعرفت تلك النسخة باسم                 ) م382(
بعѧد إصѧابته بمѧرض خطيѧر ، وتجѧدر الإشѧارة الѧى أن المسѧيحيين         ) م420(المقدسة حيث أقام في بيت لحم  منقطعا للعبادة ، توفي  نحو عام     

 )  92: 1997البيشاوي . ( في الثلاثين من شهر أيلول من آل عام وقبره  في  آهف  أسفل آنيسة المهدJeromeديس يحتفلون بعيد الق
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 التي قال فيها بان الكنيسـة قائمـة      Jeromeا الى عبارة    مستند) م390( بنحو عام    Sallerأمثال  

 .)70(الآن

وذلك في الفتـرة    ) م333( الذي أشار لقبر العازر سنة       Bordeaux  بوردو  من حاج مجهول  -

 .)71(التي سبقت ظهور المسيحيين من غير اليهود

زيارتها فأشار   لقد تضاربت الآراء حول تحديد التاريخ الحقيقي ل        )72(Etherea)ايجيريا( ايثيريا  -

Saller     م395( الى أنها حدثت نحو عام(     أما ،Storme     فقد رجح العام )على الـرغم    )م410 ،

بهذا تكـون   ) م384-381( كان غير دقيقا في اعتماده للفترة الواقعة بين الأعوام           Schurمن أن   

 وهذا لم يتطرق إليه أي من مؤرخي تلـك الفتـرة ، وتكمـن أهميـة                 Jeromeسبقت إشارات   

اهداتها بأنها شكلت مصدرا رئيسا لتاريخ القدس أواخر القرن الرابع الميلادي من جوانب عدة              مش

كالسكان والطبوغرافيا والكنائس والأديرة المبكرة، إضافة الى ما سجلته حول وصـف القـداس              

الذي يحتفل به في العيزرية المعروف بعيد احد السعف أو الشعانين، وتأكيد قيام الكنيسة الأولـى    

) ماري ومارثـا  (في تلك الفترة، ومن جانب آخر فقد حددت المكان الذي قابلت فيه أختي العازر               

ياردة  للغرب مـن     ) 500(السيد المسيح عندما أخبرتاه بوفاة شقيقهما، حيث حددت ذلك بمسافة           

 . )73(قبر العازر

 الإسلامي  ، بعد الفتح  )م70/هـ49( نحو عام أسقف فرنسي زار العيزرية     : Arculf أركولوف -

لفلسطين في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وهو أول من قدم وصفا مع بعض التفاصـيل حـول                  

 أشـار لوجـود     Sallerالكنيسة الثانية وهو أول من أشار لوجود دير كبير في الموقع، علما أن              
                                                 

70 ) Saller 1957: 31;Ovadiah 1970: 30; Storme 1992: 19 ( 
71 ) Storme 1992: 16( 
ية الرومانية وذلك أواخر القرن الرابع الميلادي انطلقت برحلتها من منطقة اختلف في تحديها من غرب الإمبراطور : Etherea ايجيريا  72

 وقيل أنها من مناطق مرسيليا، ولѧم يعѧرف إن آانѧت راهبѧة أم     Galiciaوقد اختلف في تحديد جنسيتها فقد قيل أنها من مناطق غرب اسبانيا   
 تلك الملاحظѧات بقيѧت قيѧد النسѧيان لنحѧو      رئيسة لأحد الأديرة، وقد سجلت ملاحظاتها وأرسلتها الى عائلتها في الغرب الأوروبي ويشار الى           

colostate.chass://http-(1884 عام Gamurrini.F.Jسنة حيث عثر أواخر القرن التاسع عشر على مخطوط في ايطاليا نشره )700(
htm.riaege/seminar/history/edu.pueblo ( 

73 ) Dalman 1935: 250; Saller 1957: 31;Ovadiah 1970: 30;Bagatti 1984: 66; Schur 1992: 5; Storme 1992: 
19,41  ( 
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قد أنه  بعض البقايا المعمارية لمباني شمال موقع الكنيسة تلك قد تعود لهذا الدير حسب قوله، ويعت              

أزيل بعض تلك المرافق المعمارية سواء التابعة للدير أم للكنيسة إبان التعميـر الصـليبي فـي                 

 . )74(الموقع، وقد وصف الموقع بقوله أن تلك المباني يلفها أجمة كبيرة من أشجار الزيتون

 ـ    ) م870/هـ256(زار بلدة العيزرية نحو عام      : برنارد الحكيم  - د في خلافة هارون الرشيد، فق

أشار إلى وجود كنيسة ودير كبيرين في الموقع وأضاف بأنه شاهد البركة أو الحمام الذي أمـر                 

السيد المسيح العازر بعد حادثة الإحياء بالاغتسال هناك وحسب وصفه فهي إلى شمال القبـر، و              

سية تجاه  أشار إلى وجود جالية دينية في البلدة، وهذا يؤكد حقيقة قيام تلك الكنيسة بواجباتها الطقو              

المتعبدين من النصارى إضافة الى افتراض وجود السكن لتلك الجالية، وكذلك تواصل ممارسـة              

 . )75(االقداسات الاحتفالية في الموقع كعيد احد الشعانين

في معرض حديثه عن معجزات المسيح عليـه السـلام          ) م897/هـ284( ت   - :)76(اليعقوبي -

 .)77(نياوصف حادثة إحياء العازر في قرية بيت ع

زار بيت المقدس إبان الوجود الصليبي، قـال إن قبـر           ) م1165/هـ560 (ت- :)78(الإدريسي -

العازر يقع على طريق وادي الأردن، شرقي جبل الزيتون وان القرية  تبعد عن مدينة القـدس                 

 .)79(ميلين

 أشار لموكب احد الشعانين الذي ينطلق مـن       ) م1065/هـ458(ت: يحيى بن سعيد الأنطاكي    -

 .)80()م1008/هـ398(كنيسة العيزرية وذكر أن الخليفة الحاكم بأمر االله الفاطمي حظره عام

                                                 
74 ) Wright 1848: 6; Saller 1957: 60; Storme 1992: 41; Pringle 1993: 122 ( 
  )Wright 1848: 28; Saller 1957: 61; Storme 1992: 38)(446: 1984موسى  (  75
وهو شيعي المذهب من موالي . هو احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي: اليعقوبي  76

عرف آتابه بتاريخ ابن واضح أو تاريخ اليعقوبي، ساح اليعقوبي في بلاد الإسلام وألف آتب ) م897/هـ284(بني هاشم، توفي نحو عام 
 )553: 1992عارف ال(آثيرة 

 )75، 1ج: 1976اليعقوبي  ( 77
هو أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس، الإدريسي الحسني الطالبي، ينتسب الى أدارسة المغرب الأقصѧى آѧان         :  الإدريسي  78

نزهѧة المشѧتاق فѧي    (أهѧدى آتابѧه   نشأ وتعلم في قرطبة زار بيت المقدس أثنѧاء ترحالѧه   ) م1100/هـ493(مؤرخا وجغرافيا ولد في سبته سنة      
) م1165/هѧѧѧѧѧѧـ560(وتѧѧѧѧѧѧوفي فѧѧѧѧѧѧي مدينѧѧѧѧѧѧة سѧѧѧѧѧѧبته سѧѧѧѧѧѧنة  ) م1154(للملѧѧѧѧѧѧك روجѧѧѧѧѧѧر الثѧѧѧѧѧѧاني ملѧѧѧѧѧѧك صѧѧѧѧѧѧقلية سѧѧѧѧѧѧنة   ) اختѧѧѧѧѧѧراق الآفѧѧѧѧѧѧاق

)http://www.7nona.com/osra/169.htm.2008( 
 )361، 1ج: 1989الإدريسي ( 79
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 في ،ةمع بداية الوجود الإفرنجي وتأسيس مملكة بيت المقدس اللاتيني:  )Saewulf  )81سايولف -

زار العيزرية وأشار لوجود الكنيسة الثانية، وهـو أول         ) م1103 -1102/هـ496-495(سنة  

وجود العديد من قبور أساقفة القدس أسفل مذبح تلك الكنيسة عند المكان الذي غسـلت               من أشار ل  

 انه تم   Sallerفيه ماري المجدلية أقدام المسيح بدموعها ومسحتها بشعرها، على حد قوله و ذكر              

العثور على بعضها إبان التنقيبات الأثرية في الموقع أواسط القرن العشرين وذلك فـي النهايـة                

 . )82( من صحن الكنيسة وفي منطقة الرواق المعمدالغربية

 ـ500-499( بين العامين زار العيزرية :)Daniel  )83دانيال الروسي -  )م1107 -1106/هـ

، عن مدينة القدس ولكنه لم يوفق في تحديد اتجاه الموقع حيث أشـار              )84(وقال أنها تبعد فرسخان   

بوابة للبلدة، حيث يقع القبر على يمـين        الى أنها للجنوب من القدس، وهو أول من أشار لوجود           

 يرتبط بالغرفـة الخارجيـة   -الداخل حسب وصفه، وكذلك المكان الذي مرض ومات فيه العازر     

إضافة الى وصفه للزخارف التي بالكنيسة حيث قـال         . الأولى الواقعة أمام الداخل للقبر مباشرة     

 الى ذكره لوجود نبعه خارج القرية       أنها زخرفت بكثافة وحدد موقع كل من الكنيسة والقبر إضافة         

 )5(شكل .)85(الصخرباتجاه الغرب ينزل إليها عبر درجات قدت في 

 

                                                                                                                                               
80 ) Saller 1957: 63( 
رحلة الحѧاج سѧايولف فѧي الأراضѧي     " ة الحكم الصليبي لها وقد عرفت رحلته باسم زار الأراضي المقدسة مع بداي  : Saewulf سايولف  81

وقد أشار البعض الى أن هذا الاسم هو مستعار لذا فهو شخصية مسѧتعارة غامضѧة وقѧد أشѧار فѧي رحلتѧه واصѧفا الصѧعوبات التѧي                        " المقدسة
س ومحيطهѧا، والكنѧائس فيهѧا وتطѧرق للمقاومѧة العربيѧة             واجهته عبر رحلته من أوروبѧا صѧوب الأراضѧي المقدسѧة وقѧدم وصѧفا لمدينѧة القѧد                   

الإسلامية للوجود الإفرنجي في فلسطين وبعد أن أنهى رحلته تلك غѧادر فلسѧطين متجهѧا الѧى أوروبѧا عبѧر البحѧر مسѧتقلا احѧد المراآѧب مѧن              
 ) 7: 1995البيشاوي .(ميناء يافا

 )Wright 1848: 44; Saller 1957: 64; Storme 1992: 41; Pringle 1993: 123)(40: 1997سايولف  ( 82
وقѧد  )  م1118-1100(زار الأراضي المقدسة مطلع القرن الثاني عشر خلال فترة حكم الملك الإفرنجѧي بلѧدوين الأول       : دانيال الروسي   83

بѧلاد الشѧام وبعѧض جѧزر     موقعѧا فѧي  منطقѧة    ) 97( ذآر نحو درافق الملك في حملته ضد إمارة دمشق ورافقه أثناء زيارته لكنيسة القيامة وق  
 )13: 1997البيشاوي .(البحر المتوسط

 .متر) 1067.5(قدم او ما يعادل ) 3500(أداة قياس روسية للمسافات وهو يعادل : الفرسخ 84
85 ) Daniel 1895: 22( 
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  زار المنطقة في القـرن الثـاني عشـر    - :)John of Wurzburg)86 فورزبورغاليوحنا  -

، وأشار الى أنها تبعد مسافة ميلين عن  مدينـة           ةالميلادي أبان وجود مملكة بيت المقدس اللاتيني      

القدس فقد كرس حديثه عنها بذكر الأحداث الدينية فيها، و شكك بوجود بيت سمعان المجذوم في                

 .     )87(بلدة العيزرية

عاصر بناء الكنيستين الثالثة والرابعة والدير والتحصينات الدفاعيـة التـي           : )88(وليم الصوري  -

 البحـر أن قيـام الملكـة        تمت في العيزرية وذكر في كتابه تاريخ الأعمال المنجزة فيمـا وراء           

 بتشييد تلك المباني الدينية في العيزرية لم يكن بدافع ديني صرف بـل بـدافع الـولاء                  ميليسندا

حيـث ابتـدأت    . العائلي تجاه أختها  ايفيت التي كانت إحدى راهبات كنيسة القديسة حنه بالقدس            

قابل التنازل عـن بعـض       م - القيامة -ذلك بنزع تبعية كنيسة العيزرية من كنيسة القبر المقدس        

،  وهذا تم بأمر من  الملك بلدوين الثالث فقـد وهبـت تلـك                )89(الأراضي التابعة لها كبلدة تكوع    

الكنائس العديد من التحف والنفائس الذهبية والفضية والستائر الحريرية، إضافة الى قيامها بوقف             

                                                 
 انѧه آѧان قسيسѧا فѧي         فقѧد عѧرف عنѧه     ) هѧ ـ6/م12(الألمانية زار الأراضي المقدسѧة فѧي القѧرن          ) فوزربورغ(من مدينة   : يوحنا فوزربورغ   86

آنيسة فورزبورغ بالرغم من أن سجل تلك الكنيسة لم يثبت به هذا الاسم وآان متقد الحماسة للعنصѧر الألمѧاني حيѧث أشѧار فѧي مذآراتѧه أن                     
      ѧѧة بالاسѧѧديهم النيѧن لѧѧم تكѧѧم لѧѧا وأنهѧيطا فيهѧѧارعا بسѧѧو شѧوا ولѧѧم يمتلكѧѧة ولѧѧة المقدسѧن المدينѧѧزاء مѧѧة أجѧѧى أيѧتحوذوا علѧѧم يسѧѧان لѧي الألمѧѧتقرار ف

الأراضي المقدسة بعد الاحتلال الصليبي لها، وتكمن أهمية رحلته في تناولѧه لمختلѧف جوانѧب أوضѧاع الصѧليبيين الاجتماعيѧة والاقتصѧادية                        
،  زار فѧي رحلتѧه الأمѧاآن المقدسѧة وحظيѧت القѧدس             ) الداويѧة والاسѧبتارية   (والعسكرية والكنسية، وتحدث عѧن  أوضѧاع جماعѧات الفرسѧان             

: 1995البيشاوي .( الخاص فوصف المنشئات المعمارية فيها خاصة الدينية وأشار الى المسافات بين مدينة القدس والمدن الأخرى  باهتمامه
 ) 14: 1997 ؛ البيشاوي 9
 )53: 1997البيشاوي  ( 87
لأصѧل فѧي الحملѧة    م وشѧارآت أسѧرته الفرنسѧية ا   1130مؤرخ صليبي ولѧد فѧي فلسѧطين نحѧو عѧام      : William of Tyre وليم الصوري  88

وارتحѧل الѧى أوروبѧا    . وقد أمضى وليم فترة شبابه في بلاد المشرق وانتسب لمدينة صور، وأتقن عѧدة لغѧات منهѧا العربيѧة     . الصليبية الأولى 
                    ѧفة واللاهѧون والفلسѧدرس الفنѧا  فѧية  وايطاليѧدن الفرنسѧض المѧي بعѧاك فѧتوالغربية طلبا للعلم والمعرفة حيث أمضى نحو عشرين عاما هن 

 صور ، ثم عمل  في  البلاط الملكي حيث أصبح قاضي    ةحيث أصبح قسيسا بكاتدرائي   ) م1165(والقانون وعاد الى  الأراضي المقدسة عام        
حظي بثقة الملك عموري الأول حيث أصبح مستشارا له ومربيا للأميѧر بلѧدوين الرابѧع ، وأصѧبح رئيسѧا          . ةقضاة مملكة بيت المقدس اللاتيني    

وآاد أن يصبح بطريرآا لبيت المقدس  حيث رشح مع رئيس أساقفة قيسارية لشغل هذا المنصب حيث  فاز منافسه بالمنصب لأساقفة صور 
الرفيع هذا ، ويذآر بعض المؤرخين انه رفض النتيجة لتأآده من أن هناك مؤامرة قد حيكت لتنحيته عن هذا المنصب وقام بالسفر الى روما 

تѧاريخ الأعمѧال المنجѧزة    " ومѧن أهѧم مؤلفاتѧه    ). م1184(ل من يدب له السم هناك حيث مات في روما سѧنة            محتجا ، ويروى أن منافسه أرس     
 ).18: 1998البيشاوي  .(حيث ترجم لعدة لغات منها العربية" فيما وراء البحر

نجѧѧة بأشѧѧكال مختلفѧѧة  هѧѧي إحѧѧدى القѧѧرى الفلسѧѧطينية القديمѧѧة وتعѧѧرف باسѧѧم خربѧѧة تقѧѧوع وقѧѧد ورد ذآرهѧѧا فѧѧي وثѧѧائق الفر        : تقѧѧوع،تكѧѧوع 89
)Tecue,Thecua (                 تقع للجنوب الشرقي من بيت لحم وعلى بعد سبعة آيلومترات منها وترتفع عن سطح البحر نحو)دها   ) 815ѧمترا ويح

 ) 91: 1997البيشاوي .(من الشمال الغربي قرية ارطاس ومن الجنوب الغربي بيت أُمّر
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اته تلـك حالـت دون وصـوله        قرية أريحا على منفعة تلك المباني الدينية بالعيزرية، وان كتاب         

 .  )90(لكرسي البطريركية في القدس

ووصـفها  ) م1172/هـ567( رحالة ألماني زار العيزرية سنة     )Theodericus :)91 ثيودريش -

بأنها محصنة طبيعيا وبقوة العمل الصالح حسب قوله،  فذكر وجود الكنيسة الثانية القديمة التـي                

 بإطلاق تسـمية الكنيسـة      Saller  الصليبية مما دفع    تم إجراء ترميمات و توسعات في الفترة        

الثالثة عليها، كان أول من أشار من الرحالة لوجود الكنيسة الرابعة والتي تقع في النهاية الغربية                

للمركب المعماري وتقع فوق قبر العازر مباشرة وقد كرست الكنيسة الشرقية لـذكرى العـازر               

 . )92()ري، مارثاما(بينما الغربية كرست لذكرى أخواته 

 ـ608(من ولدنبرج في ألمانيا، زار بلدة العيزرية سـنة        : Wilbrand ولبراند - ، )م1212/هـ

أشار في ملاحظاته لوجود كنيستين تحت سيطرة المسلمين وان تلك الكنائس قريبة من بعضـها               

بـراج  البعض، ويستشف من قوله أن تلك الكنائس قائمة ولم تمس علما انه لم يشر الى الدير والأ  

الدفاعية في الموقع، لقد اجمع العديد من الباحثين والرحالة بتاريخ المنطقة أن الـدير والأبـراج                

 .)93 (عطلت بتهديم بعض مرافقها

أشار لبلدة العيزرية وذكر قبر العـازر       )  م1229-1178/هـ626-574:()94(ياقوت الحموي  -

 .)95( المسيح عليه السلاملعازر على يدولم يتطرق للكنائس وأشار الى حادثة إحياء ا

                                                 
 )Saller 1957: 66, 73; Storme 1992: 52) (499: 1997رنسيمان  ( 90
، زمѧن حكѧم الملѧك عمѧوري الأول ملѧك مملكѧة بيѧت             )م1172(رحالة ألماني مجهول اسم العائلة زار الأراضѧي المقدسѧة سѧنة             : ثيودريش 91

، وقد عرف عنه بأنه مسيحيا متدينا وقد مارس الطقوس الدينية في معظم الأماآن المسيحية التي زارها فѧي فلسѧطين، عمѧل                  ةالمقدس اللاتيني 
سقفا  لمدينة فورزبورغ الألمانية ، وقد آان واسع الثقافة الدينية وقѧد شѧارك فѧي بعѧض الحمѧلات العسѧكرية فѧي المنطقѧة وقѧد آانѧت آتاباتѧه                              أ

بأسلوب وصفي مفعم بالعواطف اتسمت بأنها على شكل تقارير ترسل تباعا الى أوروبا بهدف قراءتها على الناس ، وقد آانت بشكل دعѧائي    
 الناس هناك للمشارآة في تسيير الحملات للمشرق الإسلامي خاصة مع تعاظم قѧوة المقاومѧة الإسѧلامية للوجѧود الإفرنجѧي            الهدف منه حض  

 ). 18 -11: 2003البيشاوي  .(وتحقيق بعض الانجازات العسكرية على الأرض من قبل آل زنكي
92 ) Saller 1957: 74( 
93 ) Saller 1957: 75; Pringle 1993: 124( 
وآتابѧه معجѧم البلѧدان معجѧم جغرافѧي      ) م1178هѧ ـ574( شهاب الدين أبو الفضل عبد االله ياقوت الحموي ولد بين عѧامي       :وت الحموي ياق  94

لمعظم المناطق في تلك الفترة اعتمد فيه على النقل بأمانة واشتهر به عن الجغرافيين والمؤرخين ويعد من ابرز الجغرافيين المسلمين وتوفي 
 )8: 1998عودة (ينظر ). م1228/هـ626(عام 

 )67 4ج: الحموي ب ت ( 95
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 ـ621-612(  عاش في فلسطين في الفترة الواقعـة بـين            - :)96(يعقوب الفتري  - -1216/هـ

، فقد أشار الى أنه  ببلدة العيزرية كنيسة القـديس           )97(حيث كان خلالها أسقفا لمدينة عكا     ) م1225

 رئيسـة راهبـات،      وان بها راهبات يعملن لحساب تعاليم القديس بندكت، ولهن        ) الثالثة(العازر  

على الأغلب انه قصد وجود تلك الجالية في مدينة عكا لكون دير العيزرية كان مهجـورا  بعـد        

 .     )98()م1187/هـ583 (عام

في الفتـرة المملوكيـة     ) م1283/هـ681(زار بلدة العيزرية سنة     :)Burchard)99 بورتشارد  -

 وقال انه ليس بعيدا عن الكنيسة الثالثـة،         المبكرة، أشار الى وجود الكنيستين،  وزار قبر العازر        

 كسي بالرخام الجميل هو والكنيسة وان المسلمين يوقرون         - نصب تذكاري  -ويوجد هناك مصلى  

 .الضريح كثيرا

و ذكر انه قرب الحوض الواقع أمام بوابتها يقع المكان الذي قابلت فيه مارثـا ومـاري السـيد                   

نجزم بأنه قصد مدخلها الشرقي، وعنى بقوله الحـوض أي          المسيح، وإذا تدبرنا تلك العبارة فإننا       

الحوض الواقع في الوادي الى الشرق من البلدة على الطريق السلطاني في مـا يعـرف بنبعـه                  

 . )100(الحواريين، أي انه دخل البلدة واصفا إياها من الجهة الشرقية

لى البرج انـه  زار البلدة وأشار ا) م1322/هـJohn Maundeville )721 جون مونديفيل -

 .)101(مكان سكن سمعان المجذوم وان وصفه لم يكن متميزا بما هو جديد عن الموقع

                                                 
في بلدة فيتري على نهر السين في فرنسا تقلد مناصب دينية عدة في فرنسا ساهم ) م1170-1160(من مواليد نحو عام : يعقوب الفيتري  96

غادر فلسطين ) م1225(عد عام إبان إشغاله منصب أسقفية عكا وب) م1222-1218(وشارك في بعض الحملات الصليبية آالحملة الخامسة 
 )13: 1998البيشاوي ) (م1229( عام الى أوروبا حيث رقاه بابا الفاتيكان الى رتبة آاردينالا

) م1104/هـ498(ميلا فيها العديد من التحصينات احتلها الفرنجة عام ) 36( احدى مدن الساحل الفلسطيني، تبعد عن قيسارية :عكا  97
 )26: 1998عودة . ( للفرنجة التي تنشط تجارياوآانت احدى المدن الرئيسة

 )73: 1998البيشاوي  ( 98
لقد اقترن اسمه بجبل صهيون بسبب إقامته هناك نحو عشر سنوات، وهو من اهالي مدينة ستراسبورغ وقد عاش فѧي القѧرن              : دبورتشار  99

وبعد ان تقدمت به السن عѧاد الѧى اوروبѧا، ويعتبѧر     ) م1232(الثالث عشر وصار راهبا من رهبان طائفة الدومنيكان وذهب الى الشرق سنة          
 والاقتصѧادية والعمرانيѧة   ةمѧن أهѧم آتѧب الرحالѧة لكونѧه تطѧرق بشѧمولية لجميѧع مظѧاهر الحيѧاة الاجتماعيѧ                  " وصف الأرض المقدسة  " آتابه  

لة المماليѧك ، وامتѧازت آتاباتѧه ايضѧا     والسياسية في بلاد الشام إبان الحروب الصليبية ولم يكن متحيزا في آتاباته وقد عاصر أوج عظمة دو         
 ) 3961 37ج: 1999 ؛ زآار 11: 1995البيشاوي .(بدقة الملاحظة وسعة الاطلاع

 )Saller 1957: 75)(125: 1995البيشاوي  (  100
101 ) Wright 1848: 177( 
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) م1341-1335( زار البلدة في الفتـرة  -:Ludolph von Suchem فون سوخملودولف  -

وأشار لوجود ثلاث كنائس فيها كأول إشارة من قبل الرحالة لهذا العدد فقد حدد الأولى بأنها تقوم                 

بر الذي أحيا منه المسيح العازر، والثانية تلك التي تقوم على مكان بيت سمعان المجذوم               على الق 

ذلك البيت الذي دعي فيه المسيح لتناول الطعام وقامت ماري المجدلية بسكب العطر علـى رأس         

الخ الرواية، والكنيسة الثالثة تقوم على بيت مارثا على الطريـق التـي سـلكها               ..وأقدام المسيح 

ح أثناء قدومه من غور الأردن حيث استراح هناك، و أشار إلى أن أنقاض تلـك الكنيسـة                  المسي

 حدد تلك الكنائس بقوله أن الأولى والثانيـة         Saller  يستغلها المسلمون كزريبة لمواشيهم، وان      

حسب لودولف تقابل الكنيستين الثالثة والرابعة، وأما الثالثة تقابل كنيسـة اليونـان الأرثـوذكس               

 .   )102(رق من القرية، علما بأن الكنيسة اليونانية  شيدت أواخر القرن التاسع عشرللش

 البلدة عـام  وا احد الحجاج الذين زار-:Niccolo Da Poggibonsi نيكولو دا بوجيبونسي -

 يعتبر مشاهدته من أهـم المشـاهدات        Saller، وقدم وصفا للموقع مما جعل       )م1347/هـ747(

لوضوح، فقد أشار إلى وجود قبة للكنيسة إضـافة إلـى وصـف القبـر               التي امتازت بالدقة وا   

والمرافق المعمارية من حوله، وتحدث عن رسوم الزيارة حيث أشار الى أنهـا كانـت عاليـة                 

 . )103(نسبيا

  كتابه كان عبارة عن دليل لزيارة الأماكن المقدسة فـي            -):م1350/هـ750 (مؤلف مجهول  -

دة أشخاص، أشار مؤلفه لوجود كنيسة كبيرة تم تدميرها من          فلسطين، يرجح انه عمل مشترك لع     

قبل المسلمين على حد زعمه، وذكر قبر العازر وبيوت كل من ماري ومارثا أخـوات العـازر                 

 .وسمعان الأبرص

 

                                                 
 )Saller 1957: 76 ؛ 4191، 37ج: 1999زآار  ( 102
103 ) Allen 2004: 91)(Saller 1957: 77( 
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أشار إلى أن الكنيسـة     و،  )م1400/هـ802(زار العيزرية عام     -:Grethenios جرثينيوس -

كنيسة التي فوق القبر ويقصد الرابعة انه لم يبق  منهـا سـوى              ، وان ال  -الثالثة–الكبيرة مدمرة   

الثلث غير مدمر، ووصف القبر انه مزين بشرائح الرخام وبالقرب منه يوجد فتحة صغيرة تشير               

الى مكان وقوف المسيح عندما دعا العازر للقيام من قبره ويشير الى انه أسفل أرضية الكنيسـة                 

 بارتفاع نصف قامة الرجل حيث يزحف على ركبتيه من          تلك يوجد مدفن وهي عبارة عن غرفة      

 .)104(أراد دخولها

 احد الرحالة الألمان الذين حجوا الى الأراضي المقدسة عام -:John Poloner جون بولونير -

ووصف معالم البلدة الدينية والبرج وبخصوص الكنيسة الثالثة فقد أشار الـى      ) م1422/هـ825(

ث أعطى إشارة جديدة بان تلك الكنيسة كانت في تلك الفترة مدمرة،            أن أعمدتها لازالت قائمة حي    

ووصف القبر حيث قال انه عبارة عن مدفن مظلم وعلى مسافة عشر خطوات منه هناك مـذبح                 

في المكان الذي وقف فيه المسيح عندما دعا العازر للخروج من قبره وأشار إلى بيـت سـمعان             

ي الناحية الغربية وبقربه صهريجان، ويعني بذلك البـرج         المجذوم، انه للأعلى من تلك الكنيسة ف      

الدفاعي وأشار إلى وجود كنيسة مدمرة استغلت أنقاضها من قبل السـكان المحليـين كزريبـة                

 .)105(للأغنام

مرتين الأولى لم تتم حسب ) م1437/هـ840( زار البلدة عام -:Tafur Pero)106 ( بيروتافور -

ل الأمن الذي رافقهم، من أريحا للقدس وقـيم المسـجد            حدث بين رج   حروايته بسب شجار مسل   

هناك على خلفية دفع رسوم الزيارة، التي لم تكن في تاريخ سابق  تجبى من الزوار، حيث كنت                  

النتيجة دموية بان اصدر الحاكم مدينة القدس الذي رافق المؤلف ومن معـه لزيـارة الأمـاكن                 
                                                 

104 ) Saller 1957: 79( 
105 ) Poloner 1894: 19,20; Saller 1957: 79( 
، تنتسѧب عائلتѧه للعائلѧة الملكيѧة فѧي      )م1484-1410(من مواليد مدينة قرطبة باسبانيا عاش في الفترة الواقعѧة بѧين عѧامي        :  بيرو تافور  106

                ѧد امتѧدلس وقѧن             القسطنطينية ، شارك في بعض معارك الأسبان ضد الوجود العربي في الأنѧك مѧف ذلѧث يستشѧرية حيѧب والعنصѧاز بالتعص
خلال آتاباته النابية عند وصفه للعرب الذين يرافقوه في ترحاله في فلسطين وقد زار آل من مصѧر والقسѧطنطينية وايطاليѧا وشѧمال أوروبѧا            

 ).http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/tafur.htm(آألمانيا والدنمرك والنمسا وهنجاريا
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ام وجلد بعض السكان الذين آزروه، والثانية فـي         المقدسة في الأغوار الأمر بقطع رأس قيم المق       

 . )107(اليوم التالي حيث زار الموقع وانطلق من هناك الى برية الخليل

 ـ887-884( فـي الفتـرة    زار العيزريـة -:Felix Fabri )108(فليكس فابري - -1480/هـ

سة قـد    وسجل ملاحظاته حول الكنيستين الثالثة والرابعة حيث أشار الى انه شاهد كني            ،)م1483

 وبعد أن دفع رسوم الزيـارة فتحهـا لـه           - أي أعيد تأهيلها لتستغل كمسجد للمسلمين      –حورت  

السكان المسلمين فشاهد في الجهة اليمنى قبر العازر وقربه مذبحا واعتقد أن مـن بنـى تلـك                  

الكنيسة الملكة هيلانه وأشار الى وجود دير قرب تلك الكنيسة ولكنه دمر مع البلدة حسب قولـه                 

 –، وان الكنيسة قد دنسـها المسـلمون         تد معركة حطين وشرد من فيه من الراهبات البندكيا        بع

 وحطموا مذبحها وأشار الى أن تلك الكنيسة في وقت زيارته لها كانـت مليئـة                -على حد قوله  

بحزم الحطب على شكل حظيرة، وبخصوص الكنيسة الأخرى كانت مدمرة ولم يبق منها سـوى        

 ،تدل على فخامتها من خلال وجود بقايا أرضية رخامية مختلفـة الألـوان            جدار واحد قائما واس   

ويتابع قوله بان تلك الكنيسة أقيمت مكان بيت سمعان المجذوم، ووصف قداس احـد الشـعانين                

الذي ينطلق من العيزرية، وأشار الى الروح العدائية التي يواجهها الزوار أثناء مرورهم قـرب               

 خاصة  النسوة والأطفال الذين يقومون بمضايقتهم  قـرب المقـابر             التجمعات السكنية العربية،  

عامـا مـن    ) 14(والبساتين، فقد أشار إلى أن السيدة مريم البتول قامت بزيارة الموقع بعد نحو              

حادثة صلب المسيح، و تضمنت ملاحظاته على تعليمات يجب التقيد بها من قبل الـزوار أثنـاء               

 .)109(دسةتجوالهم في أنحاء الأراضي المق

                                                 
107 ) Tafur 2004: 61( 
، ) م1502-1441(راهب ألماني الجنسية من مواليد مدينة زيوريخ السويسرية، عاش في الفترة الواقعѧة مѧن نحѧو عѧام                    : فليكس فابري   108

وقѧѧد نشѧѧر مذآراتѧѧه فѧѧي الѧѧرحلتين باللغѧѧة الألمانيѧѧة   ) م1484 -3(والثانيѧѧة ) م1480(ولѧѧى عѧѧام زار الأمѧѧاآن المقدسѧѧة فѧѧي فلسѧѧطين مѧѧرتين الأ 
 وقد امتاز وصفه للاماآن التي زارها بالدقة ، وقد عد من اآبر الكتاب البارزين في القرن الخامس عشر، وقد أآمل رحلتѧه الثانيѧة                 ةواللاتيني

-http://chass.colostate؛ 4: 38  ج2000ر زآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا(بزيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة مصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر عبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيناء منطلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن مدينѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة القѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدس       
pueblo.edu/history/seminar/fabri.htm ( 

109 ) Fabri 1896:vol.1, 79; Prescott 1954: 167,191; Saller 1957: 81,82 ( 
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وشاهد القبـر  ) م1494/هـ899( زار بلدة العيزرية عام-:Pietro Casola )110(بيترو كاسولا -

وأشار إلى انه دفع مبلغا من المال كرسوم زيارة للقيمين على المسجد لكون القبـر لغايـة تلـك          

 .)111(الفترة كان الوصول إليه يتم عبر المسجد

ن علماء مدينة القدس أواخر الفترة المملوكية       م) م1521/هـ927( ت   -:مجير الدين الحنبلي   -

ومن الأنبيـاء   " ومؤرخيها، فقد أشار إليها  في كتابه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل بقوله             

المشهورين حول بيت المقدس السيد عازر قبره بقرية العازرية بظاهر القدس من جهة الشرق  بالقرب من طور                  

  " )112(هر في مشهد بالقرية يقصد للزيارةاسيدنا موسى الكليم عليه السلام وهو ظزيتا على الطريق المار الى 

 ـ933( راهب فرنسي زار بلدة العيزرية سـنة  -:Noe Bianco نويه بيانكو - ، )م1527/هـ

نسمة، وقدم وصفا لمدينـة القـدس واضـطراب         ) 70(ووصفها بأنها قرية صغيرة تضمن نحو       

سبب الأعمال الحربية التي تقوم بها الدولة العثمانية ضد القبائل          الأحوال الداخلية واختلال الأمن ب    

 .)113(البدوية حيث أشار الى انه مكث في الرملة أسبوعا لتلك الأسباب قبل التوجه للقدس 

و أشار الى ) م1586/هـ994( زارها نحو عام -:Giovanni Zuallardo جيوفاني زلاردو -

وجود المدخل الجديد وقال أن الكنيسة الرابعة التـي فـوق           الموقع التقريبي للكنيسة والقبر وأكد      

القبر بأنها  على شكل معلم كبير قديم اعتقد انه قلعة دفاعية، وقال إن المسلمين اتخذوا مسـجدا                  

لاعتقادهم بمعجزة الإحياء وأشار الى أن رئيس رهبان دير صهيون قد اعتقد بوجود درج قـديم                

ر، وقال إن الزيارة تتطلب دفـع مبلـغ مـن المـال للسـكان               في البناية تلك ينحدر للأسفل للقب     

 . )114(القرويين

                                                 
م فѧي سѧفارة مѧيلان    لعب دورا بارزا في الكنيسѧة الكاثوليكيѧة، خѧد   ) م1427(ايطالي الجنسية من مواليد مدينة ميلان عام        : بيترو آاسولا   110

انطلق برحلته صوب الأراضي المقدسة بحرا حيث وصل ميناء يافا ومنه برا الى مدينة القدس وقد زار الأمѧاآن                  ) م1494(بروما وفي عام    
 )http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/casola.htm )(م1507(المقدسة بها وقدم وصفا لزيارته وتوفي عام 

111 ) Casola 1907: 94 ( 
 )424، 2ج: 1999الحنبلي  ( 112
 )103: 1999أبو رومي  ( 113
114 ) Saller 1957: 87( 
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) م1598/هـ1006( زار البلدة في نحو عام -:Joannes Cotovicus خوانيز كوتوبيكوس -

 الى بعـض المرافـق      أيضاأشار الى انه دفع بعض النقود من اجل الزيارة للعرب هناك وأشار             

وأن المسلمين قاموا بتغطية القبر ومداخله بمسـجد وانـه لا           المعمارية التابعة للكنيسة الرابعة،     

درجـة حفرهـا رئـيس      ) 22(يسمح لغير المسلمين بدخوله وأن الدرجات المفضية للقبر عدها          

 .)115(رهبان صهيون على نفقته الخاصة وذلك في الجانب الغربي من الكنيسة

 المقدسـة عـام   لتـه الـى الأراضـي   جو  قام ب-:John Sanderson )116(جون ساندرسون -

عبر شمال سوريا قادما من استانبول وقد جال فـي فلسـطين وزار بلـدة               ) م1601/هـ1009(

 . )117(العيزرية

 كان بمدينة القـدس فـي   -:Franciscus Quaresmius سوالراهب فرانسيسكو خوارزمي -

لاحظ وجود أساسات الكنـائس وأشـار       ) م1626-1616/هـ1035-1024(الفترة الواقعة بين    

 كنيسة على القبر قد حولها المسلمون الى مسجد، وانه أمام تلك الكنيسة توجد كمية كبيرة                لوجود

،  وقـال إن الأب  ميليسندامن الأنقاض رجح أنها تعود لكنيسة كبيرة أو الدير الذي أنشأته الملكة     

Angelus             رئيس رهبان صهيون استصدر إذنا من السلطات العثمانية بالسماح له بحفر درجات 

الصخر من الناحية العلوية للجانب الغربي من القبر حيث كان في السابق يتم الإفاضة الـى                في  

حجرة الدفن عبر سلم وان عبارته تلك تشير الى احتمال انه بعدما تم حفر النفق الجديد المفضي                 

دفن كان يتم الوصول إليها عبر سلم ربما خشبي أو من البناء الحجري الذي كانـت                الى حجرة ال  

 .)118(تقنية بنائه تعيق دخول الزوار الى الأسفل للقبر

                                                 
115 ) Saller 1957: 87( 
ودمشѧق منهѧا الѧى شѧمال فلسѧطين وقѧد         ) م1584(تاجر انجليزي من لندن قام برحلته الى منطقة بلاد الشام عبѧر اسѧتانبول               : ساندرسون  116

وقد قفѧل  ) The Travel of John Sanderson in the Levant, 1584-1602(تي ضمنها لكتابه جال في ربوعها مسجلا ملاحظاته ال
 ) 739: 1990رافق (راجعا بعد انتهاء رحلته بنفس الطريق التي سلكها 

 المصدر السابق 117
118 ) Saller 1957: 88        ( 
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حيـث وصـفها    ) م1669/هـ1079( زار البلدة نحو عام      )T.B()119 ( مجهول يرحالة انجليز  -

لناحية الشمالية مـن  خـارج       بقرية صغيرة وزار القبر عبر المدخل الجديد الذي تم حفره من ا           

 .)120(نطاق المسجد

ــي  - ــي النابلس ــد الغن ــامي  - :)121(عب ــي ع ــان ف ــة مرت ــدة العيزري -1101( زار بل

وأشار انه دخل الى المقام ونزل عبر خمس درجات حيـث شـاهد             ) م1693و1690/هـ1104

عـة أثنـاء    القبر وقال  انه لنبي االله عيزر، وفي المرة الثانية زار المسجد وصلى فيه برفقة جما               

 .)122(مروره بقرب البلدة في زيارته لمقام النبي موسى عليه السلام

من خلال استقراء عبارات النابلسي تلك نتوصل الى وجود خلط بين العازر الذي أحياه المسـيح                

 بعـض المـؤرخين     أنعلمـا    وبين النبي العزير، حيث ذكر النابلسي أن مجير الدين قال بهذا،          

 ـ626-574(ين سـبقوهم كيـاقوت الحمـوي        والرحالة المسـلمين الـذ     ) م1229-1178/هـ

وغيرهم قد أشاروا له باسم العـازر،       ) م1165/هـ560(والإدريسي،  )م897/هـ284(واليعقوبي

 ـ630 (الأثير ابن   أمثال له بعض المفسرين     أشارويعزز ذلك ما     ، وأبـي اسـحق     )م1232/هـ

 .)123()م1035/هـ427(النيسابوري

تفقـد معالمهـا   ) م1697( زار البلدة نحو عام -:Henry Maundrell  )124(هنري موندريل -

كالبرج والقبر حيث ذكر عدد الدرجات التي تفضي الى حجـرة الـدفن وذكـر أن المسـلمين                  

                                                 
119 ) T.B :(  د أن          رحالة انجليزي مجهول قام برحلته برفقة خمسة عشر عاملا انجليѧب ويعتقѧي حلѧرق فѧرآة المشѧي شѧون فѧانوا يعملѧا آѧزي

سبب الرحلة آان انتشار وباء الطاعون في مدينة حلب وقد آان خط سير رحلته من مينѧاء الاسѧكندرون بѧالبحر الѧى جبѧل لبنѧان مѧن بيѧروت              
-http://chass.colostate .(لأخѧرى بالسѧفينة الѧى مينѧاء يافѧѧا وقѧد زار مدينѧة القѧѧدس وبيѧت لحѧم وأريحѧا والبحѧѧر الميѧت ومئѧات الأمѧѧاآن ا          

pueblo.edu/history/seminar/tb/tbtext.htm2008( 
120 ) http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/tb/tbtext.htm2008( 
مشق بعد الاحتلال بن إبراهيم النابلسي، عرفت عائلته ببني جماعة، انتقلت عائلته الى د.... هو عبد الغني بن إسماعيل :  النابلسي 121

وقد زار فلسطين مرتين الأولى ) م1731/هـ1143(وتوفي بدمشق عام) م1641/هـ1050(الإفرنجي لبيت المقدس، من مواليد دمشق عام 
الحقيقة والمجاز في (واسماها ) م1693/هـ1105(، والثانية عام )الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية(اسماها ) م1690/هـ1101(عام 

 )277، 253: 1992العسلي ).(د الشام ومصر والحجازرحلة بلا
 ) 285: 1992 ؛ العسلي 233: 1990النابلسي  ( 122
 )180: 1  ج1978؛ ابن الأثير 443: الثعلبي ب ت  (  123
وهѧو مѧن عائلѧة تقلѧد بعѧض أفرادهѧا        ) م1685(تخѧرج مѧن أآسѧفورد عѧام         ) م1665(بريطاني الجنسية من مواليѧد عѧام        : هنري موندريل   124
= وآان مستائا من أوضѧاع عملѧه هنѧاك إضѧافة الѧى اآتوائѧه بالصѧراع        ) م1695(اصب عامة مهمة ، عمل في شرآة المشرق بحلب سنة    من
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يحترمون القبر ولهم مسجد هناك ولكنه استنتج أن سبب الاحترام هو الرسوم التي يجبونها مـن                

ات بقوله أنها  غير آمنة بسـبب مخـاطر          الزوار النصارى، و أشار للوضع الأمني على الطرق       

 . )125(القبائل البدوية في المنطقة

زار الأماكن المقدسـة بفلسـطين ومـر ببلـدة          ) م1731/هـ1143( في عام    -: )126(اللقيمي -

، وفي كتابه سوانح الأنس لرحلتي لـوادي القـدس          )127(العيزرية في طريقه الى مقام النبي موسى      

بة من الطور وزرنا مسجد العزير والمسجد ظاهر في مشـهد القريـة جـدد               توجهنا للعيزرية وهي قري   : " فال

 .)129(.."  هـ670 سنة )128(عمارة هذا المشهد الظاهر بيبرس

 ـ1229( انطلق برحلته من جزيرة مالطة عـام  -:Henry Light هنري لايت - ) م1814/هـ

لبلـدة والمنـاطق    حيث كان احد أفراد الحامية هناك، وزار بلدة العيزرية وأعطى وصفا عابرا ل            

رحلات فـي مصـر والنوبـة       " التي حولها دون الدخول في التفاصيل، وضمنها كتابه بعنوان          

 . )130("والأراضي المقدسة وجبل لبنان وقبرص

 قام برحلته الى الأراضي المقدسة في العقـد  -:James S. Buckingham جيمس بكنجهام -

منزلا ) 40-30(رية وذكر عدد منازلها بنحو     الثاني من القرن التاسع عشر، وصل الى بلدة العيز        

، وقد جانب الصواب في قوله هذا لعدم توافق عدد البيوت مع            نسمة) 600-500(والسكان بنحو   

 أواخر القـرن التاسـع عشـر،    Hartmanو  Socin ، لاسيما وان كل من تقديره لعدد السكان

                                                                                                                                               
عبر الساحل ) م1697(الديني المرير الذي آان قائما حينها بين البروتستانتية والكاثوليكية ، انطلق برحلته من مدينة حلب في شباط من عام 

-http://chass.colostate(ان وعكا فمدينة القѧدس وقѧد زار الأمѧاآن المقدسѧة فѧي فلسѧطين مѧن ضѧمنها بلѧدة العيزريѧة           السوري مرورا بلبن  
pueblo.edu/history/seminar/maundrell.htm.( 

 ) Maundrell 1836: 132,133) (64، 2، ق10ج: 1988الدباغ  ( 125
" سوانح الأنس برحلتي لوادي القدس " صاحب آتاب ) م1764/هـ1178(قيمي الدمياطي المتوفى سنة لهو مصطفى اسعد ال: قيميلال  126

 )557: 1992العارف (وصف فيه رحلته من دمياط الى القدس في ستة شهور 
 )67-66: اللقيمي ب ت ( 127
 وحѧات  هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي رآن الدين الملك الظاهر صѧاحب الفت           ) م1277-1228/هـ676-625: (الظاهر بيبرس   128

والأخبار والآثار ولد بأرض الفيجاق واسر فبيع في سيواس واشتراه الملك الصالح وجعله من خاصة خدمه ثم اعتقه ولѧم تѧزل همتѧه تصѧعد                        
به حتى آان اتابك العساآر في أيام الملك قطز وهو رابع سلاطين المماليѧك البحѧريين تѧوفي فѧي دمشѧق ومرقѧده فيهѧا معѧروف أقيمѧت حولѧه                           

 )19: 1985التميمي .(اهريةالمكتبة الظ
 )59: 1999ابو رومي (  129
130 ) Light 1818: 173( 



 35

بيتـا وان   ) 35( أن عدد البيوت     حسب إحصائهم لعدد البيوت والسكان في البلدة فقد أشاروا الى         

، فمن غير المعقول ان تتراجع بنية البلدة الديموغرافية بشكل حاد           نسمة) 226(عدد السكان نحو    

 .)131(بهذا القدر خلال القرن التاسع عشر

 احد الرحالة المغامرين الانجليز انطلق برحلته من -:Harriet Martineau هاريت مارتنيو -

 حيث زار مصر ومنها برا عبر سـيناء         )م1846/هـ1262( عام    الشرق الجزر البريطانية نحو  

فالأراضي المقدسة، و زار بلدة العيزرية، وقال بأنها قرية فقيرة وعلق على حجارة بناء منازلها                

، وقارنا ذلك بحجارة منزل قرى أخرى كقرية أبوديس، وهذه إشارة           مدقوقةبكبيرة الحجم نسبيا و   

 .)132(جارة المباني القديمة في البلدة، و زار قبر العازر ووصفهمنه الى إعادة استخدام ح

للأراضي المقدسة وضمن ) م1851( قام برحلته عام -:Henry Churton هنري تشورتون -

، زار العيزريـة   "  Thoughts on the Land of the Morning" ملاحظاته كتابه بعنـوان  

لسفح الشرقي لجبل الزيتون، حيث من هنـاك        قرية صغيرة على ا   : حيث سجل الملاحظات التالية   

بالإمكان مشاهدة وادي الأردن والبحر الميت وجبال مؤاب، يحيط بها أشجار الزيتـون وعـدد               

منزلا وبمركز البلدة يوجد بقايا ثلاثة جدران مهدمة اعتقد أنهـا منـزل             ) 20-15(منازلها نحو   

 .)133(العازر وأخواته ماري ومارثا وأشار لقبر العازر

وأ شـارت  ) م1857/هـ1273( زارت العيزرية عام -:Sophia M. Eckley وفيا ايكليص -

الى بيت العازر على انه البقايا المعمارية للبرج الصليبي، حسب ما كان سـائدا لـدى بعـض                  

وان ما كتبته عن العيزريـة      . الرحالة في ذلك الحين، وذكرت علاقة أفراد عائلة العازر بالمسيح         

 .)134(صف تلك الفترة من قبل الرحالة حيث لم يتضمن أي جديدلم يخرج عن سياق و

                                                 
131 ) Buckingham 1822: 310,311( 
132 ) Martineau 1848: 416( 
133 ) Churton 1852: 189( 
134 ) Eckley 1860: 214( 
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ووصفها بأنها قريـة    ،  )م19/هـ13( زار بلدة العيزرية أواسط القرن       -:J.L.Porter بورتر -

 . )135(فقيرة وبيوتها بنيت بحجارة كبيرة الحجم نسبيا وزار قبر العازر والبرج

 راضـي المقدسـة أواسـط القـرن     قام برحلته الى الأ-:Samuel I. Prime صمؤيل برايم -

منطلقا من الولايات المتحدة برفقة " The Bible in the Levant"، وضمنها كتابه)م19/هـ13(

بعض الأصدقاء ومن أوروبا بحرا الى فلسطين حيث زار بلدة العيزرية، ووصفها بأنهـا بلـدة                

اضـي بالبلـدة   هادئة عند قدم جبل الزيتون، ويستعرض الأحداث الدينية التـي مـرت فـي الم       

 .)136(وشخوصها كعائلة العازر وزار القبر الذي أحيا منه االله تعالى العازر للمسيح

 ـ1276( قام برحلته نحو عـام  -:Stephen Olin ستيفن أولن - و زار بلـدة  ) م1860/هـ

العيزرية واستطلع معلمها الأثرية وذكر البرج ولاحظ انه بني بحجارة مربعة مدقوقة وزار قبر              

صفه ورجح انه مدفن عائلي واستدل من خلال ذلك على مكانة وثراء العازر وربـط               العازر وو 

ذلك أيضا بزيارات السيد المسيح وحوارييه لمنزله واستضافتهم فيه إضافة الى سـكب مـاري               

العطر الثمين على رأس وأقدام المسيح كل هذا خلق لديه القناعة بثـراء العـازر، وأضـاف أن          

 نحو القبر عبر الزمن بحيث أصبح في مركز البلدة علما انـه يـرجح               القرية قد امتدت معماريا   

 .مكانه في طرفها الشرقي

    إن عباراته تلك تضمنت على تحليل جانب الصواب أحيانا، فبخصوص ثراء العازر الـذي              

استدل عليه بكبر حجم حجرة الضريح فقد نسي انه لغاية الفترة التي شاهده فيها، جرت عليه عدة                 

وبخصوص شخصـية   .  وإضافات عبر توالي القرون سواء الفترة البيزنطية أم الصليبية         تعديلات

ماري التي سكبت العطر الثمين فلم يجمع المؤرخين وخاصة اللاهوتيين منهم بشكل قطعي على              

أنها هي ذاتها ماري أخت العازر فقد قال البعض أنها ماري المجدلية الآثمة التي استغفر المسيح                

                                                 
135 ) Porter 1967: 107( 
136 ) Prime 1859: 178,179( 
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افة لذلك فانه لم يكن لدية أية معلومات حول مكان منزل عائلة العازر، فقد ثبت ذلك                إض. لذنوبها

ومن ناحية أخرى  قال إن السـكان المحليـين          . بعدم قدرة أي من الباحثين على تحديد موضعه       

 .أكدوا له بان البرج الصليبي هو ذاته منزل العازر وأخواته

قامت هذه السيدة برحلتها الى الأراضي      )1871/ هـ1287(نحو عام   :  إيزابيل سيدة بورتون   -

المقدسة وزارت من جملة تلك الأماكن العيزرية وان تلك السيدة سجلت ملاحظتين مهمتين فقـد               

أشارت الى حجر اللقاء الذي قابلت كل من ماري ومارثا أخوات العازر عنده السيد المسيح حيث                

صخر طولها نحو ياردة واحدة فـي       جلس على حجر هناك ووصفته انه على شكل منضدة من ال          

ارض صخرية وهو الى الشرق من القرية وهذا يتوافق مع معتقد الروم الأرثوذكس بان اللقاء تم                

هناك، والملاحظة الثانية أن بيت كل من ماري ومارثا أخوات العازر يقع الى الجنوب من القبر                

 . )137(متر)36.5( تعادل ياردة) 40(على مسافة نحو 

  زار الأماكن المقدسة في فلسطين ومن ضمنها بلدة -:David V. Horne يد هورنداف القس -

، حيث وصفها بمجموعة من المساكن الصغيرة وقـدر عـدد           )م1880/هـ1297(العيزرية عام   

 حيـاة   -العائلات بعشرين عائلة والبلدة ليس فيها مقومات اقتصادية حسب قوله، أشار في كتابه              

 الى بيت كل من ماري ومارثا وقبر العازر، وان قيـام            - المقدسة   الخيمة والسرج في الأراضي   

هذا القس بتلك الرحلة كان بهدف الهروب من الأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها الحرب الأهلية              

 .  )138( المقدسةيالأمريكية وبهدف إثارة اهتمام الشباب المثقفين بتاريخ وحياة سكان الأراض

لقرن التاسع عشر وسـجل  أواخرا قام برحلته في -:Charles W. Wilson تشارلز ولسون -

حيث ضمنه على رسـومات للمنـاظر     " فلسطين الرائعة " ملاحظاته عن أماكن الزيارة في كتابه       

الطبيعية والمعمارية التاريخية في فلسطين، ووصف زيارته للعيزرية بأنها بلدة صغيرة بيوتهـا             

                                                 
137 ) http://etext.library.adelaide.edu.au/b/burton/isabel/romance/chapter26.html(2007)( 
138 ) Horne 1886: 138( 
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عازر وفي معرض حديثه عن قبر العازر فقد استبعده         عبارة عن أكواخ وان ابرز معالمها قلعة ال       

 .)139(مدقوقةمن ضمن القبور اليهودية لكونه من الداخل بني بحجارة 

 حـول بلـدة     أدبيـاتهم  ومن خلال ما خطه المؤرخين والرحالة في             وفي ختام هذا المبحث     

 :العيزرية نخلص الى الحقائق التالية

بيين منهم على زيارة البلدة بدافع ديني تعبـدي وهـذا           بروز الاهتمام والحرص من قبل الغر      -

 لاسـيما وأنهـا أي بلـدة         ، ملاحظته من خلال وصفهم للاماكن التي قاموا بزيارتهـا         بالإمكان

العيزرية حظيت بجزء مهم من معتقداتهم بالمسيح ومعجزاته، وهذا بالتالي ساهم فـي تسـجيل               

 .المذكرات والملاحظات عبر الفترات التاريخية

لا   قد أعطت تصورا       الغربيين تلك المشاهدات والملاحظات التي دونها الرحالة والحجاج       ان    -

 خاصة للقبر، بينمـا     حيث تراوحت بين الوصف المقتضب      عن أوضاع البلدة المعمارية،    بأس به 

 تصور عن   إيجاد أفادت في    حيثالذكر أحيانا    فقد كان نصيبها لا يتجاوز مجرد        الأخرىالمعالم  

عبر النطاق الزمني   وضاع سواء من حيث النمو والتطور أو من حيث التراجع والاندثار            تلك الأ 

 مراسم الأعياد والاحتفالات الدينية التي ارتبطت بها، وأثر العلاقات          يضاف الى ذلك  لهذا البحث،   

 .  الاجتماعية والسياسية

سـمعان الأبـرص     يلاحظ وجود تناقض وتباين حول تحديدهم لاماكن بيوت عائلة العـازر و            -

م 1697فطورا نجد البعض قد أطلق على البرج الدفاعي منزل العـازر مثـل مونـدريل عـام             

 مخيبا للآمـال    Sallerوالبعض اعتبرها بيت سمعان الأبرص، وان هذا التباين والتخبط يعتبره           

 .)140(نظرا لكون التنقيبات الأثرية لم تتوصل الى أية إشارات بهذا الخصوص

                                                 
139 ) Wilson 1884: 89,90( 
140 ) Saller 1957: 155,158( 
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 أن  بـدليل  لم يبن تقريره على قناعاته وإنما كان حسب ما قرره مـن قبلـه                 أن البعض منهم   -

عدد المنازل كان يأخذها عن غيره فقـد أشـار          ل ذكره  خضم   البعض في القرن التاسع عشر في     

Buckingham                الذي زار العيزرية في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، الى أن عدد بيـوت 

نسمة، وتلاه بعـد نحـو عشـر سـنوات          ) 600( السكان نحو    منزلا، وان عدد  ) 40-30(البلدة

Greenfield141( حيث قال بقوله(. 

 السالفة الذكر والتي أتت     Buckingham عدم المصداقية أو تحري الدقة لدى البعض كإشارة           -

في مطلع القرن التاسع عشر بينما إحصاء كل من سوسن وهارتمان أواخر القرن ذاته جاء أكثر                

بيتا وعدد السـكان    ) 35( من الواقع حيث بلغ عدد البيوت في بلدة العيزرية نحو            مصداقية وقربا 

 .نسمة)226(

 إمتـاع  سيطرة العواطف الدينية وروح المغامرة القصصية على معظم مشـاهداتهم، بهـدف              -

  . ، وقد سادت تلك السمة لدى رحالة القرون الوسطى عموماالقارئ على حساب تسجيل الواقع

الفترة البيزنطية على الرغم من سـيطرة الدولـة علـى           أن  عدد الرحلات فنجد     أما من حيث     -

منطقة بلاد الشام إلا أن عدد الرحلات المسجلة كانت قليلة جدا ومرد ذلك لعوامل عدة يضـيق                 

 كانت بغاية الأهمية لكونهـا      Ethereaالمجال لسردها، فقد اجمع العديد من الباحثين أن رحلة            

نية الطبوغرافية والايكولوجية للأراضي المقدسة إضـافة الـى طقـوس           أعطتنا تصورا عن الب   

 .ومراسم الأعياد في تلك الفترة

،  )م1099-638/هـ491-15 (أما الفترة الإسلامية المبكرة لغاية سقوط المنطقة بأيدي الفرنجة        

انت فنجد أن قلة عدد الرحالة بقيت سمة سائدة على الرغم من أن رحلات الأوروبيين لفلسطين ك               

 في أواخر القرن السـابع      Arculfميسرة بعد الفتح الإسلامي، ففي الفترة الأموية سجلت زيارة          

                                                 
141 ) Buckinghan 1822: 310; Greenfield 1831: 121( 
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ولكن الملفـت للنظـر أن      ) م867(وبعد نحو مئة عام أيام الدولة العباسية زارها برنارد الحكيم           

تـدمير  الاثنان سجلوا نفس الملاحظة وهذا يؤكد قضايا عدة منها أن العرب المسلمون لم يقوموا ب      

 ومن ناحية أخرى فقد اجمع الاثنان على وجود كنيسة ودير في البلـدة              ،الأماكن الدينية في البلدة   

 على الجزم بمكان هذا الدير بناء على معطيات نتائج الحفريـة            Sallerوان هذه المسالة لم يقدر      

ة وجود مثل هذا    الأثرية التي نفذت في الموقع أواسط القرن العشرين، فقد أشار بتردد الى إمكاني            

الدير في الناحية الشمالية من القبر حيث عثر على بقايا جدران هناك لم يقـدروا علـى تحديـد                   

 . )142(هويتها

تعتبر فترة الوجود الصليبي في المنطقة مرحلة انتعاش نسبي لزيارات الرحالة بسبب الأحداث              و

ل الروسي مهمة لكونها رافقت     الحربية التي شهدتها المنطقة وتعتبر زيارة كل من سايولف ودانيا         

بداية الوجود الإفرنجي في المنطقة وان ملاحظات سايولف حول وجود الكنيسة يدلل ذلك علـى               

تواصل وجود الكنيسة البيزنطية الثانية وعدم تعطلها النهائي الذي يوصف بالخراب أو التهـديم              

يسة الثالثة التي تعـود للفتـرة       إن تاريخ بناء الكنائس في العيزرية لاسيما الكن       . المعطل للشعائر 

 عندما أطلق عليها مصـطلح الكنيسـة        Sallerالصليبية لم يشر احدهم لتاريخ تشييدها حتى أن         

الثالثة كان بناء على تغييرات جذرية حدثت فيها في الفترة الصليبية وأضاف أن تاريخ ذلك غير                

 . )143(متوفر ولكنه بالإمكان استنتاجه من خلال المصادر الأدبية

 إن نهاية الفترة الصليبية شهدت قدوم ثيودريش الألماني، إضافة الى ما قدمه لنا وليم الصوري               

حول الدوافع لحملة بناء الكنائس والدير في العيزرية إبان حكم الملك بلـدوين الثالـث والملكـة                 

 .ميليسندا

                                                 
142 ) Saller 1957: 60 ( 
143 ) Saller 1957: 67( 
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توالى قدوم الرحالـة    م فقد   1187 أي بعد عام     ةالفترة التي تلت نهاية مملكة بيت المقدس اللاتيني       

على المنطقة بشكل ملحوظ و تنامى ذلك مع الزمن ومواتاة الظروف الأمنية في المنطقة حيـث                

قدموا لنا ملاحظات عدة عبر تلك الفترات الزمنية مما ساعد في تتبع التطورات التي حدثت على                

 .تلك المباني والمعالم المعمارية في البلدة

 

 

 : تبطة بالبلدة ومحيطها ونتائج التنقيبات الأثرية المعالم الأثرية المر-5.1

 

    إن بلدة كالعيزرية  تتموضع على تخوم مدينة القدس الشرقية كان لابد لها أن تشـارك تلـك      

 الذي يـربط    بالبلدة لاسيما وان الطريق الروماني      ، في جزء من تاريخها الإنساني     ةالمدينة العريق 

ا ومن محيطها من تلال و وهاد  محـط أهـواء ورغبـة              بين المدينة وغور الأردن، جعل  منه      

المستقرين في تلك الإنحاء، فقد زخر محيطها بتلك المواقع الاستيطانية القديمة حيث تم إحصـاء               

 )2(شكل .للمنطقةوتوثيق مواقعها وموجوداتها المعمارية، من خلال المسح الأثري 

نت محط رحال بعض النسـاك والقديسـين         كا  البرية الواقعة على تخومها تلك البلدة قد       فنجد أن 

بهدف العبادة والاختلاء في تلك الأجواء المناسبة لممارسة الطقوس الدينية، والتي كانت بداياتها             

ابتدأت في الكهوف ومن ثم الصوامع وتطور بعضـها علـى شـكل             على شكل خلوات بسيطة     

 )6(شكل . مجمعات دينية كالأديرة

 التي تعود للفترة     البشري ى العديد من الخرب ومواقع الاستقرار     وعليه فقد تضمن محيط البلدة عل     

التي سبقت ظهور الديانة النصرانية، يضيق المجال عن ذكرها لعدم ارتباطها المباشر بمضمون             

 . البحث
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 : في البلدة ومحيطها المواقع التي ارتبطت بظهور الديانة المسيحية-1.5.1

قع الى الشرق من بلدة العيزرية وضمن الأراضي         ت - :))144(دير مارتريوس / خربة المرصص  -

التابعة لها، على مسافة نحو ثلاثة كيلومتر من نواة بلدة العيزرية،  على تلة تشرف على الطريق                 

 )6(شكل . )145(الأردنالسلطاني الواصل بين مدينة القدس وغور 

ير إبـان الاحـتلال      البيزنطية باسم دير مارتيريوس وبعد أن دمر الد        ةعرف الموقع خلال الفتر    

بقي على حاله لحين خضوع المنطقة للسيادة الإسـلامية حيـث           ) م614(الفارسي لفلسطين عام    

استغلت بقاياه المعمارية  لغاية النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، وذلك بناء على نتـائج                

 .)146(التنقيبات الأثرية في الموقع

لعقد الثامن  من القرن الماضي حيـث قامـت سـلطة        هجر الموقع وبقي في طي النسيان لغاية ا       

، في خضم انطلاق حملة البناء الاسـتيطاني فيمـا           في الموقع  الأثريالتنقيب  الآثار الإسرائيلية ب  

 .)147("معاليه ادوميم " يسمى بمغتصبة 

وعرف الموقع خلال الفترة العثمانية باسم خربة المرصص، سواء من قبل سـكان المنطقـة أم                

سمية في الدولة العثمانية، خاصة محكمة القدس الشرعية حيث تردد ذكرها في العديد             الجهات الر 

 .)148(من الحجج الشرعية، كانت تعرف في بداية الفترة العثمانية باسم خربة القصير

، مستندا الى ما قالـه  )149(قد التبس الأمر على أبو رومي عندما أطلق عليه تسمية دير الدواكيس           ل 

: " .. صديقي أثناء قدومه من زيارة مقام النبي موسى عليه السلام، حيث قال           الرحالة مصطفى ال  

                                                 
عيزرية على  تلك الخربة منذ القدم وسبب التسمية يعود لكثرة ما آان بالموقع مصطلح أطلقه فلاحي قريتي أبو ديس و ال:  المرصص 144

من أرضيات مرصوفة بالفسيفساء فكأنها رصفت أو رصت بتلك المكعبات خاصة في فترات متاخره علما أنه  في السابق عرفت باسم 
: 1529 / 1س ش  )(83: 1914 / 413س ش  (ع عشرخربة القصير في الفترة المملوآية والفترة التي تلتها حتى أواسط القرن التاس

194( 
 فѧي اليونѧان وقѧد اسѧتقر     ا  هو احد الرهبان الذين قدموا من مصر الى فلسطين وهو فѧي الأصѧل مѧن آبѧاد وآيMartyrius:-             ѧ مارتريوس  - 

هتѧداء الѧى هويѧة هѧذا الѧدير مѧن خѧلال           وقد تѧم الا   ) م486-478(بداية في احد الكهوف في موقع الدير وقد أسس الدير في الفترة الواقعة  من                
 )  Magen 1993: 172.(نقش عثر عليه المنقبون  على  قبر مارتريوس

145 )  Magen 1993: 170( 
146 )  Magen 1993: 188( 
147 )  Magen 1993: 170( 
 )194: 1529 / 1س ش   ( 148
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  فجلسنا نستريح وإذا نهـض السـائر مـن           -البحر الميت -حتى أشرفنا على بركة سيدنا لوط       

،  وان    )151(.." وهو خـراب   ،)150(الاستراحة وظل متابعا سيره لبيت المقدس فسيمر بدير الدواكيس        

التي تضـمنها سـجل محكمـة        ا نصت عليه إحدى الحجج الشرعية     قول الصديقي  يتوافق مع م     

حيث أشارت انه يقع    ) م1533/ نيسان/ 21(وفق  ) هـ939/رمضان/26(القدس الشرعية بتاريخ    

الى جنوب من مزرعة جنجس التابعة لأراضي قرية أبوديس وهي علـى مسـافة نحـو اثنـي                  

  وعليه فـان      النار، شرقية مع وادي  كليومتر للجنوب الشرقي من مفترق طريق بلدة السواحرة ال        

 )6(شكل .الخربةس لا تنطبق على هذه يإطلاق تسمية دير الدواك

 دونمات وهو يتألف من ثلاثة أقسام رئيسة        ة الدير وملحقاته ما مساحته نحو أربع      لقد غطى مبنى  

بناية الدير والساحة السماوية ودار العجزة وقد أحاط به سـور دفـاعي طـول محيطـه نحـو                   

مترا وقد تضمن على غرف للضيافة ومصلى واصطبلات للدواب، وبعد أن هجر الموقع             )293(

على اثر الاجتياح الفارسي للمنطقة وتدمير هذا الدير من جملة ما دمر، أعيد اسـتخدم بعـض                 

 أطوالـه   مبنى عثر المنقبون على     طقة للسيادة الإسلامية حيث    بعد خضوع المن   مبنىأجزاء هذا ال  

 شكل مجموعة من الغرف التي تحف بساحة مركزية في الجانب الغربي من              على اًمتر)15×18(

 تـم العثـور     جنوب الشرقي ليحيط بأرض زراعية،       باتجاه ال  مبنىبناية الدير ويمتد جدار هذا ال     
                                                                                                                                               

 )83: 1914/ 413س ش  (  149
الكثير، وان هذه التسمية  عرف بها الدير في الفترات المتѧأخرة ، حيѧث اشѧتهر باسѧم              وفي اللغة نجد أن الدوآس تعني         -:دير الدواآيس   150

Den Dosiوقد عرف الدير  باسم مؤسسه  القديس ثيودوسيوس  أو دير ابن . ةي  ويرجح أن آلمة الدواآيس  هي تحريف لهذه الفظة اللاتين
ى منحدرات وادي النѧار أو وادي  قѧدرون، وقѧد أسѧس هѧذا الѧدير فѧي        آم، و يشرف عل)12(عبيد وهو يقع  شرق مدينة بيت لحم على مسافة   

ودفن فيѧه ، وقѧد دمѧر البنѧاء  الأصѧلي أثنѧاء الاجتيѧاح          ) م529(برية القدس  نحو القرن الخامس أو السادس الميلادي وتوفي مؤسسه في عام              
ا فيه، و قد أعيد بناؤه  أواخر الفترة البيزنطية، و راهب آانو) 400(وارتكبت فيه مجزرة راح ضحيتها نحو ) م614(الفارسي للمنطقة عام    

زاره ابن فضل االله العمري صاحب آتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أواسط القرن الرابع عشر الميلادي زمن السلطان المملوآي 
سن البناء له بين النصارى سمعة وذآر ولا  حرانه شرقي القدس وهو دي".. : الناصر محمد بن قلاوون، وقال فيه شعرا ونثرا، ومما قال فيه

اعرف بانيه ولا وقفت له على اسم ولا على  السبب الذي سمي بѧه هѧذا الاسѧم غيѧر أن لѧه وقفѧا يعѧود منѧه علѧى الرهبѧان السѧكان جليѧل فائѧدة                        
والدير يلفه )   342-341 ،1ج: 1924العمري (انظر  " ..، وقد مررت به غير مرة  في أسافري وخرج إلي رهبانه بميسور ما عندهمونفع
جدار تحصيني عال شيد  أواخر القرن التاسع عشر نظرا لكونه في برية تعج بالقبائل البدوية التѧي آانѧت تغيѧر بѧين الحѧين والآخѧر علѧى                 =  

 فѧѧي الѧѧى أن عѧѧرب العبيديѧѧة) 128: 1817 / 302س ش (الأديѧѧرة فѧѧي بريѧѧة القѧѧدس وآѧѧذلك الزائѧѧرين ، فقѧѧد أشѧѧارت إحѧѧدى الحجѧѧج الرسѧѧمية  
، ويضم هذا الجدار في جنباته إضѧافة الѧى بنѧاء الѧدير     ) م1818/هـ1234(المنطقة قاموا بنهب الزوار المتوجهين لدير   مار سابا وذلك عام            

، ايضا بقايا مباني تعود للفترة الصليبية والبيزنطيѧة، والإسѧلامية المبكѧرة   ) م1893(الحالي الذي شيد من قبل آنيسة اليونان الأرثوذآس عام    
وان هذا الدير شهد فترات  تدمير لمبانيه سواء بفعل الإنسان أم الѧزلازل حيѧث تعطѧل عѧن أداء رسѧالته، ومѧن جملѧة تلѧك الأوقѧات  تصѧادف            

، 1ج: 1924العمѧѧѧѧѧѧѧѧѧري .( حيѧѧѧѧѧѧѧѧѧث آѧѧѧѧѧѧѧѧѧان معطѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا حينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧا والموقѧѧѧѧѧѧѧѧѧع مهجѧѧѧѧѧѧѧѧѧور   )  م1710(مѧѧѧѧѧѧѧѧѧرور الصѧѧѧѧѧѧѧѧѧديقي  بѧѧѧѧѧѧѧѧѧه عѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   
341)(http://www.visitpalestine.ps(2008)( 

 )11: قي  ب تالصدي ( 151
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على فخاريات من طراز خربة المفجر وبعض النقوش العربية على الحجارة إضافة الى كميـة               

وهذه الفترة شهدت المنطقـة     ) م750(ث هجر الموقع في نحو عام       من القطع النقدية المعدنية، حي    

سقوط الدولة الأموية بأيدي العباسيين إضافة الى الهزة الأرضية العنيفة التي ضربتها نحو عـام               

 .)152()م747(

لصوص المواد الإنشائية بسبب توفرهـا       فريسة سهلة لتجار و    أصبح هجر   أنوان هذا الدير بعد     

 .)153( معظم معالمهرندثابكثرة مما سارع في ا

 وهو الحجر الذي جلس عليه السيد المسيح حسب الكتاب المقدس عنـدما كـان        -:حجر اللقاء  -

 أخوات العـازر أو حـداهما علـى         الأردن صوب مدينة القدس حيث التقى به        قادما من غور    

 )2(شكل . العازراختلاف الروايات لكي يبلغنه بخبر وفاة أخيهن 

ن قد انقسمت الآراء حولهما فـالموقع       يا كتب حول ذلك نجد أن هناك موقع       من خلال دراستنا لم   

 في القـرن الرابـع      Ethereaتردد ذكره في وقت مبكر فقد أشارت          ،  )154(الأول قرب بيت فاجا   

. )155(متـر )457( تعـادل    ياردة) 500(الميلادي، انه يقع الى الغرب من قبر العازر على مسافة           

وسي عندما قدم في زيارته للموقع في مطلع القرن الثاني عشر،           وذكر موقعه الراهب دانيال الر    

وأضاف الى أن الموقع هذا قد ارتبط بوجود برج أو عمود كإشـارة لتحديـد مكانـه، وذكـر                   

Dalman   على حجر مكعب الشكل قرب سفح منطقة رأس الشياح          ،)م1876( عام    انه تم العثور 

 يضاف الـى    ،   المقابلة تمت في موقع بيت فاجا      عليه كتابات تعود للفترة الصليبية تشير الى أن       

                                                 
 ) Magen 1993: 170, 188؛ 159: 1992العسلي  ( 152
153 ) Magen 1993: 196( 
قيل أنها تعني بيت التين ، تقع الى الشمال الغربي من قرية العيزرية في منتصف المسافة بين قمة جبل الزيتѧون والعيزريѧة                :  بيت فاجا   154

 والجحѧش للسѧيد المسѧيح  يѧوم دخولѧه لمدينѧة القѧدس، وهѧي  إحѧدى المحطѧات            وهي المكان الذي حسب إنجيل متى احضѧر الحѧواريين الأتѧان    
وقد شيد فيها . الأساسية في مراسم الاحتفال بعيد احد الشعانين، وقد أشارت أناجيل آل من مرقص ولوقا الى أن موقعها للشرق من العيزرية

آانѧت فѧي مرحلѧة تاريخيѧة سѧابقة قريѧة عѧامرة ولكنهѧا هجѧرت  فѧي            صلى عند البقعة التي يعتقد أن المسيح قابل عندها أخѧوات العѧازر، وقѧد         
 )92: 2003 ؛ البيشاوي 196: 2000 ؛ شراب 53: 1997الدومنكي ( انظر . مرحلة تلت خروج الصليبيين من البلاد

155 ) Saller 1957: 362; Storme 1992: 66( 



 45

ذلك أنهم اجمعوا على أن اللقاء تم مع السيد المسيح من قبـل أخـوات العـازر وهمـا مارثـا                     

 )2(شكل .)156(وماري

 اجمـع    لمكان حجـر المقابلـة أو اللقـاء،          وفي القرن الثالث عشر بدأت تظهر إشارات جديدة       

ومكـان  . ين السيد المسيح ومارثا أخت العازر فقـط       أصحاب هذا الرأي على أن المقابلة تمت ب       

حدوثه في الناحية الشرقية من البلدة وكانت بدايتها عن طريق الرحالة بورتشارد حيث أشار الى               

 .)157(انه تم للشرق من بلدة العيزرية في منطقة صخرية

ن كتلـة    ووصفته  بأنه عبارة ع Isabel Burtonزارت الموقع في القرن التاسع عشر السيدة 

صخرية على شكل منضدة طولها نحو ياردة في أرضية صخرية، وفي أواخر القـرن التاسـع                

 الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بشراء قطعة الأرض التي تعـرف باسـم             القائمون على  عشر قام 

، واجروا مسحا اثريـا للموقـع       )158( من أهالي قرية العيزرية وشيدوا عليها ديرا       سارض الجاسو 

) م1883( نتائجه عن وجود بقايا كنيسة قديمة وشيدوا كنيستهم في الموقـع عـام               حيث أسفرت 

 .)159(وأسموها كنيسة القديس العازر

وعلى ضوء ذلك قامت الكنيسة الروسية باستملاك قطعة ارض تقع على يسار الطريق القديمـة               

ة في الموقع فقد    المؤدية الى وادي الحوض، حيث أسسوا هناك كنيسة لهم، وأثناء التنقيبات الأثري           

عثروا على حجر يحمل نقشا يونانيا قديما  من القرن الثالث الميلادي، ذكر مكان المقابلـة فـي                  

الموضع ذاته، ويعتقدون أن الموقع شيد فيه  كنيسة من عهد القديسة هيلانه، مستندين على مـا                 

 )2(شكل .)160(طريق أريحا القديمة من أن الموقع كان على يوحناأشار إليه إنجيل القديس 

                                                 
156 ) Dalman 1935: 250; Daniel 1895: 22( 
157 ) Saller 1957: 362 124: 1995البيشاوي  ؛( 
 )88: 1889 / 380س ش  ( 158
159 ) Saller 1957: 366)  (http://etext.library.adelaide.edu.au/b/burton/isabel/romance/chapter26.htm.2007( 
160 ) Saller 1957: 366; Storme 1992: 66( 
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 : من هو العازر-1.2

بناء على نتائج التنقيبات الأثرية وطرق دفـن المـوتى           ينتمي الى طائفة اليهود وذلك       بأنهيرجح  

  لوجود عدة مدافن تعود للفترة المكابية        Saller أشار   فقدافق مع التقليد اليهودي القديم،      التي تتو 

اعا من  سكان تلك الفترة يعتنقون اليهودية من ضمنهم عائلة العازر الذي يعتبر مدفنـه                وان قط 

 )6(لوحة .)1(، سواء من حيث الشكل أو البناءوفق نمط المدافن اليهودية

يستدل على انتماء العازر وعائلته لليهودية بوقائع ذكرتها الأناجيل انه عنـدما تـوفي العـازر                

أن عددا مـن    ) 31: 11(ود لتعزية أخواته حيث أشار إنجيل يوحنا        حضرت أعداد كبيرة من اليه    

 .من بعضهم بالمسيحوآاليهود المعزين قد شهدوا معجزة إحياء العازر 

فظهرت روايـات   ،  ، فقد حيك العديد من الروايات حول تلك الأسرة        الإحياء معجزة    حدوث بعدو

 . حول وضعها الاجتماعي والاقتصادي تمحورتمختلفة

 شخصية العازر تتمحور حول البسـاطة والفقـر         ترات المبكرة من تاريخ المسيحية كان     في الفت ف

والهامشية، وهذا يتوافق مع نمط الشريحة الاجتماعية التي كان  المسيح عليـه السـلام تربطـه          

 .)2(ببعض أفرادها علاقات صداقة، وفي فترة القرون الوسطى برز كشخصية إقطاعية ثرية

بفترة ما هرب العازر من وجه طالبيه من اليهود الذين اضمروا قتله للحـد              وبعد حادثة الإحياء    

من ظاهرة التنصر بين أوساط اليهود، حيث استقر به المقام  بجزيرة قبرص، وانه توفي هنـاك                 

 أشارت الى انـه     يفي النصف الثاني من القرن الأول وقبره فيها، وذلك وفق بعض المصادر الت            

 .)3ثة الإحياء وولد له أبناءعاش ثلاثين عاما بعد حاد

 

                                                 
1 ) Kitto 1850: 235; Saller 1957: 103 ( 
2 ) Emmerich 2005: Vol.1.334( 
 )Saller 1957: 62؛ 180 1ج: 1978 ؛ ابن الأثير 454: الثعلبي ب ت  ( 3
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 : أسرة العازر-2.2

،  وهو من أصول مصرية نبيلة     Zarah العازر  يدعى      والد  أن Emmerich    أشارت الباحثة   

 يهوديـة مـن      وهي   Jezabelتدعى إيزابيل   و ة العازر والدوقد اعتنق اليهودية بعد زواجه من       

كل مـن العـازر     ظمهم وبقي على قيد الحياة      العديد من الابناء مات مع    طائفة الفريسيين، وأنجبا    

 .)4(وأخواته مرثا ومريم المجدلية

لاك كثيرة وخدم، فكان نصيب مريم المجدلية، حيث اشتهرت بهـذا اللقـب قلعـة                أم م  ان له كو

 .  )5(المجدل قرب الناصرة، والعازر ومرثا في العيزرية وأجزاء من مدينة القدس

أن امتلاك مثل هذا القبر العائلي وقيام أخته مريم المجدلية           Olin أمثال    من يرى بعض الباحثين  و

بسكب الطيب الغالي الثمن، الذي قدر ثمن قارورة الطيب تلك بثلاثمائة دينار، وحضـور هـذا                

 )7(لوحة . )6(الحشد الكبير من المعزين بوفاة العازر كلها تشير الى مكانة وثراء تلك العائلة

دس يجد بأنها يتملكها الغموض والتناقض أحيانا فنجـد أن          إن المتمحص في قصص الكتاب المق     

هناك اختلافا حول نسب مريم المجدلية فالأناجيل أو العهد الجديد لم تتفق على صفة تلك السـيدة                 

فروى إنجيل لوقا أن المسيح قد دخل الى بيت احد الفريسيين في مدينة القدس  لتنـاول الطعـام                   

 .)7(بقارورة طيب ودهنت قدميهعنده حيث دخلت امرأة خاطئة جاءت 

.. "أنها أخت العـازر       على  ر صراحة الى تلك المرأة      اشأإنجيل يوحنا  هو الوحيد الذي       يعتبر  و

إن العازر كان مريضا من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها وكانت مريم التي كان لعازر أخوهـا مريضـا                     

 بينما إنجيل متى ومرقص لم يتطرقا صراحة ،"..هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت رجليه بشـعرها       

                                                 
4 ) Emmerich 2005: Vol.1. 334,335( 
 المصدر السابق 5
 )Olin 1860: 319 ؛ 5: 12إنجيل يوحنا  ( 6
 )36: 7إنجيل لوقا  ( 7
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لشخصية تلك المرأة، أما إنجيل لوقا  فقد أشار الى أن المسـيح أخـرج مـن جسـدها سـبعة                     

 .)8(شياطين

أن حادثة سكب الطيب على رأس المسيح من قبل مريم المجدلية كان تكريما له، وابتهاجا بعودة                

لمحمود شـلبي   " حياة المسيح " جاء في كتاب    أخيها العازر للحياة مجددا وفق بعض المصادر، ف       

أنها سكبت قارورة بها رطل من الطيب الغالي الثمن من سنبل الناردين حيث كسرت القـارورة                

 .)9(وأفاضت الطيب على رأسه ودهنت قدميه ومسحتهما بشعر رأسها

أنهـا   Emmerichووصفت مريم المجدلية  بالآثمة خاصة لدى الكنيسة الكاثوليكية، فقد قالـت             

 . )10(كانت منغمسة في ملذات الحياة، حيث عاشت في قلعة المجدل متنعمة بمبانيها وحدائقها

ويرى البعض أنها هي ذاتها التي التقت بالمسيح في بيت الفيريسي بالقدس  عندما كانـت آثمـة                  

حيث أقام رهبان طائفة اليعاقبة  كنيسة لهم في الموقع على شرفها هناك وأنها سـكبت العطـر                  

رتان في الأولى في ذاك الموقع والثانية في بيت سمعان الأبـرص بالعيزريـة بعـد حادثـة                  م

 .)11(الاحياء

وتعتبر المجدلية شخصية جذبت إليها خيال الأدباء عبر التاريخ حيث كان آخرها رواية أثـارت               

حيث أشار لوجـود    "  شيفرة دافنتشي " ضجة في الأوساط المسيحية للروائي دان براون بعنوان         

جمعية سرية تدعى جمعية صهيون لديها سر زواج السيد المسيح عليه السلام من مريم المجدلية               

 .)12(وأن لديهم خريطة بمكان دفنها

                                                 
 )95: 2003؛ أبو غضة 3: 14 ؛ مرقص 7: 26؛ إنجيل متى 2-1: 11إنجيل يوحنا  ( 8
 )Wright 1848: 177 362: 1984 ؛ شلبي 53: 1997البيشاوي  ( 9

10 ) Emmerich 2005: Vol.1. 336,337( 
 )93: 2003 ؛ أبو غضة 54: 1997يشاوي الب ( 11
12 )http://www.johina.net/vb/t6512.html.(2008)( 
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 وأنها  )13(وقد أدلى الثعلبي بدلوه في هذا الباب حيث قال أن مريم المجدلية من يهود قرى إنطاكية               

 . )14(ح قد شافاهاكانت تعاني من علة عدم انقطاع الطمث لديها وان المسي

   اصغر مـن      Emmerichوبخصوص مرثا أو الأخت الكبرى لالعازر فهي حسب تصورات          

العازر بعامين وان نصيبها من ميراث والديها كان بلدة العيزرية، فوصفت بالسيدة الحكيمة وكان              

علـى  لها تقديرا خاصا لدى المسيح، وذكر في الإنجيل أنها استضافت المسيح  في بيتها، وقامت                

 . )15(خدمته لمرات عده

أتباع المسيح بعد رفعه بنحو أربعة عشر عاما وطردوا لخـارج           لاحقة  يروى أن اليهود قاموا بم    

البلاد من جملة ما طردوا أفراد أسرة العازر وحسب تقليد الكنيسـة الأرثوذكسـية فـان مـريم       

فقد  ، وتوفيت هناك  Ephesus الى   -أم عيسى عليه السلام   -المجدلية قد ذهبت برفقة مريم البتول       

 ،De miraculisفي كتابـه  )  م594.( تGregory of Toursأشار  لذلك المؤرخ الروماني 

 في حين  ذكرت بعض المصـادر أن         ،)م886/هـ272 (وان رفاتها نقلت الى القسطنطينية عام     

 . )16(مريم المجدلية لم تغادر فلسطين وان قبرها موجود في طبريا

 

 :المسيح عليه السلام وتداعيات تلك العلاقة علاقة العازر ب-3.2

 أثناء سفره خاصة من مدينة القدس والى بريتهـا            المسيح  إحدى محطات  ة   كانت بلدة العيزري  

 حتى إن عين    -والأغوار وكان يستقبل من قبل عائلة العازر هو وحوارييه الذين يرافقونه دوما،             

  ويلقى لـديهم     - القدم باسم نبعة الحواريين    وادي الحوض التي تقع للشرق من البلدة عرفت منذ        
                                                 

 وسѧميت أنطاآيѧة نسѧبة إلѧى         Reblata إحدى المدن الشامية تقع شمال سوريه ضمن لواء الاسكندرونة وقد سѧميت قѧديما ربلاتѧا                  :أنطاآية 13
). م1098/هѧ ـ491(ة لدولته ولقد أقام الفرنجة فيها إمارة منѧذ احتلالهѧا عѧام    احد خلفاء الاسكندر المقدوني المدعو انطيوخوس وجعلها عاصم 

. ويحيط بالمدينة مرتفعات ومنحدرات ويجري فيها نهر العاصي الذي يصب في البحر المتوسط) م1268/هـ466( عام نواستعادها المسلمو
 )31: 1998عودة (ينظر 

 )454: الثعلبي ب ت (  14
 )Emmerich 2005: Vol.1. 334 ؛ 97 -96: 2003أبو غضة  ؛ 38: 10إنجيل لوقا (  15
)   Saller htm.4volume-goldenlengend/halsall/edu.fordham.www:// http;1957 : 62 ؛ 54: 1997: البيشاوي( 16
)Books-Coptic-Free-Full/org.takla-st://http ( 
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الراحة بالرغم من بساطة عيشهم، إضافة الى إيمان أفراد تلك الأسرة برسالة المسيح التي يدعو               

 .)17(لها

تجلت مظاهر تلك الصداقة التي ربطت بين المسيح عليه السلام والعـازر وعائلتـه بحضـور                

وايات الأناجيل  قابلت مرثـا المسـيح بعـد          المسيح عندما علم بمرض ووفاة العازر، فحسب ر       

 دفن فيهـا    يحضوره للبلدة، وأخبرته أن أخاها قد توفي منذ أربعة أيام، حيث حضر للمغارة الت             

وأمرهم بإزاحة الحجر الذي يغلق بابها، وبعد أن تقدم الى االله بالدعاء والرجاء طالبا إجابة طلبه                

 جاء بها وطمعا في إيمان هذا الحشـد الكبيـر مـن    بإحياء العازر تعزيزا لدعوته والرسالة التي 

اليهود الذين حضروا معزين بوفاة العازر، ويروى انه بكى عليه السلام عند القبر وصرخ بأعلى               

صوته داعيا العازر بالخروج، حيث خرج بأكفانه وأمره السيد المسيح بالاغتسال في بركة كانت              

 .  )Ephesus)18عد أربعين سنة في للشمال من القبر، وبشره بأنه سيكون أسقفا ب

وفي العقيدة الإسلامية شكلت حادثة الإحياء جزءا من معجزات السيد المسيح عليه السلام التـي               

 :وردت في بعض آيات القران الكريم في سورتي آل عمران والمائدة

 :قال تعالى

منِ رَبكمُ أَ�ِّي أَخلُق لَكمُ منَِ الطِّينِ كهََيئَةِ الطَّيرِ فَـأَ�فُْخ فِيـهِ فَيَكُـون طَيـرا بِـإذِْنِ اللَّـهِ وَأُبـرِئ الأَْكمَْـهَ                      وَرَسولاً إلِىَ بَنيِ إِسرَائِيلَ أَ�ِّي قَد جئِتُْكمُ بآِيَةٍ         " 

 . )19(" بيوتِكمُ إِن فيِ ذلَِكَ لآَيَةً لَكمُ إِن كُنتمُ مؤمِنِينَوَالأَْبرَصَ وَأُحييِ المَْوتىَ بإِذِْنِ اللَّهِ وَأُ�َبئُكمُ بمَِا تأَْكُلُونَ وَمَا تَدخِرونَ فيِ

 :وفي سورة المائدة قال تعالى

 الْمَهـدِ وَكهَلًـا وَإِذْ      إِذْ قَالَ اللَّه يَا عيِسَى ابنَ مَريَمَ اذْكُر �ِعمَتيِ عَليَكَ وَعَلىَ وَالدَِتكَِ إِذْ أَيدتكَُ بِروحِ القْدُسِ تكَُلِّـم النـاسَ فِـي                     " 

                           ِـرئُا بِـإِذْ�يِ وَتبـرَطي فيِهَـا فَتكَُـون ُفخـرِ بِـإِذْ�يِ فَتَـنئَـةِ الطَّيمنَِ الطِّينِ كهََي رَاةَ وَالْإِ�ْجيِلَ وَإِذْ تَخْلُقتكَُ الكِْتَابَ وَالْحكِْمَةَ وَالتَّوعَلَّم
                                                 

 )92: 2003 ؛ البيشاوي 11 ، 5: 11إنجيل يوحنا  ( 17
 )Wright 1848: 28 ؛ 50-1: 11إنجيل يوحنا  ( 18
 )49: آل عمران  ( 19
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تُخْرجِ الْمَوتىَ بِإِذْ�يِ وَإِذْ كفَفَتْ بَنيِ إسِرَائيِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتهَم بِالبَْينَـاتِ فقََـالَ الَّـذِينَ كفََـروا مِـنهم إِن      الْأَكْمَهَ وَالْأَبرَصَ بِإِذْ�يِ وَإِذْ  

 .)20(" مبينِْهَذاَ إِلَّا سِحر

 :وقد كان لمفسري القرآن الكريم حول إحياء عيسى عليه السلام للموتى  الآراء التالية

يرى أن عيسى كسائر الأنبياء، بعثه االله بما يناسب زمانـه           ): م1304/هـ704.( ابن كثير ت   -

من المعجزات فقد بعث في زمن اهتم الناس  فيه بالطب والطبيعة فجاءهم من الآيـات القاطعـة      

الدلالة على أنها بتأييد من االله سبحانه وتعالى، وان الموتى كان يدعوهم فيقومون مـن قبـورهم                 

كان عيسـى ابـن     : ذن االله وقدرته وإرادته ومشيئته، وقال فيما يرويه عن أبي هذيل حيث قال            بإ

مريم عليه السلام إذا أراد أن يحي الموتى  فيصلي ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الـذي بيـده                   

 يـا   الملك وفي الثانية الّم تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح االله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء                

 .)21(قديم يا خفي يا دائم  يا فرد  يا وتر  يا احد  يا صمد

وكان صديقا لـه،  : العازر:  أربعة أنفس  - المسيح –أحيا  : قيل " :فقال) م1272/هـ671.( القرطبي ت  -

 . )22("..فأما العازر فانه كان قد توفي قبل ذلك بأيام فدعا االله فقام بإذن االله وودكه يقطر فعاش وولد له... 

د سجل العديد من المؤرخين العرب والمسلمين أحداث تلك المعجزة مستلهمن ما كتبـوه مـن                وق

 نصوص إنجيلية ومن ضمنهم

ذكر انه كان للمسيح صاحب يدعى العازر في قرية بيت عنيـا            ) م904/هـ292.( اليعقوبي ت  -

 تلـك القريـة     في ناحية القدس، وانه مات فصير الى مغارة، فأقام أربعة أيام ثم جاء المسيح الى              

يا سيدنا إن خليلك العازر قد مات فحزن المسيح عليه وقال أيـن             : فخرجت أختا العازر فقالتا له      

قد نتن منذ أربعة أيام فدنا مـن        : نحوا الحجر فقالوا  : قبره فاتوا به الى المغارة وعليها حجر فقال       

                                                 
 )110: المائدة  ( 20
 )602 : 1981ابن آثير  ( 21
 )94 ،4.مج: 2003القرطبي  (  22
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 اجل الجماعة الواقفة    رب لك الحمد إني اعلم انك تعطي كل شيء ولكني أقول من           : المغارة فقال 

ليؤمنوا انك أرسلتني، ثم قال للعازر قم فقام يجر خمارا عليه واقبلـوا ينظـرون الـى العـازر                   

 .)23(ويتعجبون منه ، وان عظماء اليهود وأحبارهم قد اجمعوا على قتله

فقد قال حول   " قصص الأنبياء " في كتابه   ) م1035/هـ427.( أبو اسحق النيسابوري الثعلبي ت     -

ة عيسى عليه السلام بإحياء الموتى، أن من جملة من أحيا، العازر الذي كان صـديقا لـه                  معجز

فأرسلت أخته لعيسى تخبره أن أخاه العازر يموت، وكان بينهم مسيرة ثلاثة أيام، وانـه عنـدما                 

وهو فـي صـخرة     . انطلقي بنا الى قبره   :  وجده قد مات منذ ثلاث أيام، حيث قال لأخته         رحض

اللهم رب السموات السبع والارضين السبع انك أرسلتني الى بني إسـرائيل            : سىمطبقة فقال عي  

ادعوهم الى دينك وأخبرتهم أني احيي الموتى بإذنك فاحي العازر فقام العازر وخرج من قبـره                

 .)24(وبقي وولد له

أن ممن أحياهم المسيح العازر صديقه، وانه عنـدما         ) م1232/هـ630.( وذكر ابن الأثير ت    -

رسلت أخته الى عيسى تخبره أن العازر يموت وكان على مسير ثلاثـة أيـام وعنـدما                 مرض أ 

 .)25(وصل إليه أتى قبره فدعا له فعاش وبقي حتى ولد له

  يوقر المسلمون المسيح ووالدته مريم البتول عليهما السلام، حيث يعتبرون ذلـك جـزءا مـن                

 العصور الوسطى تحديدا في القـرن        ايضا دفعت مسلمي   حعقيدتهم، وان إيمانهم بمعجزات المسي    

الثالث عشر الى الاهتمام بقبر العازر، لا تقديسا لشخص هذا الإنسان وإنمـا إيمانـا واعتقـادا                 

 .بصاحب المعجزة، ألا وهو السيد المسيح عليه السلام

 :وفي الأدبيات الشعرية فقد ذكره المتنبي  في مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقوله

 هجت  رسيسا        ثم انثنيت وما شفيت نسيساهذى برزت  لنا ف
                                                 

 )76  1مج : 1976اليعقوبي  ( 23
 )443: الثعلبي ب ي  ( 24
 )180 1ج: 1978ابن الاثير ( 25
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 )26(لو كان صادف رأس عازر سيفه     في يوم معركة لأعيا عيسى

يشار إلى انه بعد أن أحيا االله تعالى العازر مجددا كان من نتائج ذلك أن آمن بعيسى العديد مـن                    

ع أحبار اليهـود    أبناء الطائفة اليهودية خاصة ممن حضر وشاهد تحقق تلك المعجزة، حيث اجم           

 التخلص من المسيح بداية والتخلص ايضا من العازر الذي غدا  بيته محجا لكل من سـمع                  ىعل

 . )27(بتلك المعجزة

أشارت بعض الروايات التاريخية الى أن العازر بعد خروجه من القبر حسـب روايـة برنـارد      

، )Ephesus )28 عامـا فـي   الحكيم، أن المسيح عليه السلام بشره بأنه سيكون أسقفا بعد أربعين

وتعرض أتباع المسيح بعد رفعه الى السماء لاضطهاد شديد من قبل اليهود والرومان على حـد                

 .سواء

 رسـت بهـم فـي       حيثعائلة العازر وآخرين معهم في سفينة        يهود يافا قد وضعوا      أنويروى  

عتبـر أول    وقـد ا   Larnaka التي تعرف حاليا باسم لارنكا       Citium الى بلدة    واقبرص، وصل 

تـم  ) م890/هـ276(، وفي عام    فيهاأسقفٍ هناك، وانه عاش أكثر من ثلاثين سنة ومات ودفن           

" كشف بعض الآثار الدالة على وجود العازر هناك فقد عثر على نقش قديم على القبـر يقـول                   

حيث نقل الى القسطنطينية، وذلك بعد نحو عشرين عاما من رحلة           " العازر صديق السيد المسيح   

 ، وهنـاك روايـة      Ephesusارد، وهو الوحيد الذي أشار لبشرى المسيح لالعازر بأسـقفية           برن

تفترض أن العازر وجماعته قدموا الى مرسيليا بفرنسـا، حيـث           ) م440(أخرى تعود لنحو عام     

علـى قبـر    بنيـت  يوجد في احد الشوارع الخلفية في مرسيليا كنيسة للقديس فكتور،  يقال إنها   

 .)29( الاحتفال فيها بذكرى القديس العازر في مطلع أيلول من كل عامالعازر، حيث يتم

                                                 
 ) 198 ، 193، 2ج: 1956العكبري  (  26
 )50: 1992 ؛ العارف 11 -10: 12إنجيل يوحنا  ( 27
28 ) Wright 1848: 28( 
29 ) Wright 1848: 28 ; Saller 1957: 62( 
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على مدينة القسـطنطينية، أو مـا       ) م1204/هـ600( انه بعد استيلاء الفرنجة عام       أيضاويذكر  

 الرابعة، حيث تم الاستيلاء على العديد من كنوزها ومن جملة ما استولوا          ةيعرف بالحملة الصليبي  

ي قبرص كالنقش الذي كان على قبر العازر، حيث نقلوه الـى مرسـيليا              ،  ما تم اكتشافه ف     هعلي

بفرنسا، وان أسطورة وجود العازر وأسرته في مرسيليا جاءت عن طريق أسقفها فـي القـرن                

 Aixالثالث عشر، وذلك بمناسبة تدشين كنيسة سانت فكتور هناك، حيث يروى انه قدم الأسقف               

كان ذلك سببا فـي     ) م411(بعد أن عاد الى مرسيليا عام       لزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، و     

 . )30(ظهور أسطورة مجيء العازر الى مرسيليا 

 

 :في أنحاء العالم المواقع الدينية التي ارتبطت بمعجزة العازر وأسرته -4.2

  فنجد   ،شيدت بعض الكنائس على شرف أفراد تلك العائلة في أماكن مختلفة              في فلسطبن فقد    

 حنه في القدس، وفي عام      ةأن اليعاقبة شيدوا كنيسة على شرف مريم المجدلية قرب كنيسة القديس          

شيد القيصر الروسي الكسندر الثالث على شرفها كنيسة في الجثمانية بالقدس، وذكـر             ) م1889(

 ـ                  ى أن لها قبرا في مدينة طبريا، وقد شيد العديد من الكنائس في أصـقاع الأرض المختلفـة عل

 .)31(شرف تلك الأسرة منذ الفترة البيزنطية ولغاية الوقت الحاضر

 شيد في القسطنطينية كنيسة وديرا على  Leo VIأن الإمبراطور البيزنطي ليو السادس ها و من

 .)32(شرف العازر ونقل جزءاً من رفاته إليها من قبرص

قاض كنيسة قديمة أسسها    وفي قبرص شيدت كنيسة في الفترة البيزنطية للأرثوذكس تقوم على أن          

حيث استقلت عنهـا    ) م325(وظلت تتبع بطريركية القدس لغاية عام       ) م46(الحواري برنابا عام    

                                                 
30 ) 2008htm.a09097/cathen/org.newadvent.www://http ( 
 ) 537: 1992العارف  ( 31
32 ) php.read/fathersdictionary/ar/net.popkirllos://http. ( 
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وفي القرن التاسع الميلادي شيد الإمبراطور ليو السادس كنيسة هناك على قبر            ) م413(نحو عام   

 .)Agios Lazaros )33العازر في لارنكا وتعرف باسم 

 

 :ناسبات الدينية التي ارتبطت بالعازر وأسرته الأعياد والم-5.2

    شكلت العيزرية مركزا طقوسيا مهما في منطقة القدس حيث ارتبطت بعيد احد الشـعانين أو               

احد سعف النخيل، وكلمة شعانين تعني السعف في اللغة السريانية، ويشار الـى أن النصـارى                

 .)34(نا المعمدانكانوا يحضرون السعف من وادي الأردن قرب دير مار يوح

ويقصد بهذا العيد التسبيح، لكونه يوافق نفس اليوم الذي دخل به المسيح عليه السلام مدينة القدس                

عبر الباب الذهبي، حيث امتطى الحمار عند بيت فاجا، واستقبله الناس وهم يسبحون بين يديـه                

 .)35(والصبيان بأيديهم ورق الزيتون

لب في الفترة الرومانية كان محذورا بشكل علني، طالما وان          إن الاحتفال بهذه الذكرى على الأغ     

المسيحية ذاتها كانت محظورة ومعتنقيها يتعرضون لصنوف الاضطهاد والتنكيل، وربما احتفـل            

 .بطريقة سرية وفق طقوس معينة لا تثير حفيظة اليهود والرومان على حد سواء

 بتطورات عدة، مما يحتم علينا تناوله وفـق  لقد مر الاحتفال بهذه الذكرى عبر الفترات التاريخية    

 .هذا المنطلق

 المتوفرة حول هذا العيد، هو مـا قدمتـه          ة ففي الفترة البيزنطية ووفق أقدم المصادر التاريخي       -

Etheria     يوم السابع من أيلـول، فقـد أشـارت الـى أن              في    في القرن الرابع، يكون الاحتفال 
                                                 

33 ) htm.stlazarus/lives/org.serfes.www://http ( 
 )Storme 1992: 59 ؛ 266: 1986السيد علي  ( 34

 ابن زآريا وزوجته الياصبات وآلاهما من نسل هارون ومن عشيرة آهنوتية، آانت ولادته قبل ولادة المسѧيح بسѧتة أشѧهر     :يوحنا المعمدان 
نه ولد في قرية عين آارم جنوب اورشليم وهو في رجولته ناسك زاهد وآان يعمد التائبين بعد ان يعترفوا بخطاياهم في نهѧر الأردن                 ويقال ا 

وقد طلب يسوع أن يعمده يوحنا ليقدم دليل على اندماجه في الجنس البشري وصيرورته اخا للجميع ولقد زج به هيرودس في السجن بسѧبب         
واج من هيروديا زوجة أخيه ودبرت له مكيدة حيث قطع رأسѧه فѧي بلѧدة مكѧاور فѧي منطقѧة مادبѧا ويقѧول جيѧروم أنهѧم                  رفضه السماح له بالز   

 )14: 1998عودة (ينظر . حملوا جثمانه إلى سبسطية حيث دفنوه
 )164: 1996 ؛ احمد 266: 1986السيد علي  (  35
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لذي يسبق احد الشعانين، بعد إعطاء إشارة الانطـلاق         الموكب ينطلق مبكرا صباح يوم السبت ا      

من قبل احد الشمامسة وذلك الساعة السابعة صباحا، حيث يتوقف موكب الرهبان في بيت فاجـا                

عند البقعة التي قابلت فيها مرثا أخت العازر السيد المسيح لتخبره بوفاة أخيها، وبعدها يتحـرك                

 وفي تلك الأثناء تكون جموع المحتفلين من السكان قد          ،ةذلك الموكب منحدرا نحو كنيسة العيزري     

 كثافـة   Etheriaتقاطرت مباشرة الى العيزرية، منتظرين قدوم موكـب الرهبـان، ووصـفت             

الحضور بقولها أن الحقول التي حول الكنيسة والقبر تكون مكتظة بتلك الحشـود الجماهيريـة،               

علقة بقدوم المسيح للعيزرية يـوم إحيـاء        وبعد وصول الموكب يتم ترتيل مقاطع من الإنجيل المت        

العازر، وبعد الانتهاء من القداس الديني ينطلق الموكب عائدا الى مدينة القدس للاحتفـال فـي                

 ) 2(شكل . )36(كنيسة القيامة

أي بعد خضـوع منطقـة البحـث للسـيادة          ) م1099( الفترة الإسلامية المبكرة لغاية عام       في -

من التسامح الديني التي حضت عليه الشريعة الإسلامية،  فمارس          الإسلامية حيث أشيعت أجواء     

 في الاحتفال بأعيادهم ومن الثابت أن عهـود الأمـان           ةأهل الذمة لاسيما النصارى الحرية التام     

المبكرة خولت لهم حرية الاحتفال، فقد أعطى أبو عبيدة بن الجراح عهدا لأهـل الشـام بهـذا                  

هدة العمرية لنصارى بيت المقـدس مـن عـدم التعـرض            الخصوص، إضافة الى ما منحته الع     

لكنائسهم وأعيادهم أو تعطيلها، حيث عاشت المنطقة في سلام عقائدي، وما نغص عليهم سـوى               

علاقة الدولة الإسلامية العدائية مع بيزنطة، حيث كان يكتوي نصارى البلاد أحيانا بنـار تلـك                

 .)37( العداوة

حتفال بعيد الشعانين في تلك الفترة، بان مسـيحي بيـت           وصف المؤرخ الأنطاكي مراسم الا    فقد  

المقدس كانوا يحملون شجرة زيتون ضخمة، ينطلقون بها من ساحة كنيسة العيزرية متجهين نحو              

                                                 
36 )  Saller 1957: 32,33,58,59 ; Storme 39( 
 )160: 1996 ؛ احمد 48: 1925خوري  ( 37
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كنيسة القيامة، فيسير موكب المحتفلين وسط غابة كثيفة من الصلبان، يرفعها المحتفلـون حيـث               

قدمهم موكب والي المدينة وموكب صاحب الشرطة       يطوفون في شوارع مدينة القدس وأزقتها، يت      

وأعداد كبيرة من الحرس والجند للحفاظ على قدسية الاحتفال وهيبته، فتضـج أرجـاء المدينـة                

 .)38(برنين النواقيس المختلطة بالصلوات الى باحة كنيسة القيامة

 مسيحية، حيث ويرى الباحث عثامنه أن جذور هذا الاحتفال تعود لفترات تاريخية تسبق ظهور ال            

شكلت شجرة الزيتون عنصرا محوريا فيها، وان أعداد المشاركين الضخم بملابسـهم البيضـاء              

 .   )39(البسيطة التي تمثل زيا لفلاحي فلسطين، مما يشير للبعد الشعبي لهذا الاحتفال

 الى أن مدينة    Arculfيضاف الى ذلك استمرار الحج من قبل النصارى لمدينة القدس، فقد أشار             

القدس زمن معاوية كان الناس يأتوها من بلدان وجنسيات مختلفة، وكان يعقد فيها سوقا تجاريـا                

من كل عام؛ وهذا التاريخ يتوافق مع فترة الأعياد، ممـا يؤكـد             )  أيلول 12(موسميا ضخما يوم    

م على حقيقة التسامح الديني الذي انتهجته الدولة الإسلامية تجاه النصارى سواء مـنهم المقـيم أ               

 . )40(الزائر

وقد أشار بعض الباحثين الى أن احد الأسباب التي دفعت بتردي العلاقة بين المسلمين والنصارى            

هو  حيث عطل الاحتفال بعيد احد الشعانين لمدة عامين،          زمن الخليفة الحاكم بأمر االله الفاطمي،       

 المقدسة بناء على معتقـد      تقاطر أعداد هائلة من الحجاج مع نهاية الألفية الأولى لزيارة الأماكن          

 . )41( سوف تكون مع بداية القرن الحادي عشرمفكري ساد حينها من أن نهاية العال

وقيام ما يعرف بمملكة    ) م1099/هـ492 ( وبعد خضوع بيت المقدس في الفترة الصليبية عام        -

هيريـا حاشـدا    ، اتخذت الأجواء الاحتفالية بعيد الشعانين طابعا دينيـا جما         ةبيت المقدس اللاتيني  

                                                 
  )310: 2000 ؛ عثامنه 167: 1996احمد  (  38
 )310: 2000عثامنه  ( 39
 )135: 1992العسلي  ( 40
 )64: 1925خوري  ( 41
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يشارك فيه كافة القائمين على الكنائس والأديرة في مدينة القدس، إضافة الى الهيئـة الحاكمـة،                

 وبصحبته رجـال الـدين مـن كنـائس          يفكانت مراسم الاحتفال تبدأ بانطلاق البطريرك اللاتين      

ية، وفي  مختلفة، وعلى رأسهم أمين القبر المقدس حاملا معه الصليب، حيث ينطلقون الى العيزر            

تلك الأثناء يحتشد سكان المدينة الفرنجة والحجاج الذين توافدوا إليها لحضور عيد الفصح، وذلك              

في صحن قبة الصخرة المشرفة، التي حولوها بعد سقوط المدينة بأيديهم الى كنيسة عرفت باسم               

Templum Dominiرنة  حاملين بأيديهم أغصان الزيتون وسعف النخيل، حيث يقوم احد المطا

بمباركة أغصان الزيتون وسعف النخيل؛ و ينطلق الموكب عبر باب الأسباط الى وادي قـدرون               

قد وصل بعد انتهاء القـداس       الى الجثمانية، حيث يكون الموكب الديني الذي انطلق من العيزرية         

الديني هناك، حيث يقود البطريرك الجميع بأجواء احتفالية صاخبة عبر الباب الـذهبي، لينتهـي               

الموكب هناك برفع الصليب والأغصان والسعف، والدوران بها في ساحات المسجد الأقصـى،             

 . )42(وبعدها يغادرون الى كنيسة القيامة حيث ينتهي الاحتفال بقداس هناك

عادت الأمور الى سابق    ) م1187/هـ583( وبعد دحر الوجود الصليبي من بيت المقدس عام          -

ل بهذا العيد، وتجدر الإشارة الى الأجواء التي كانت قبـل           عهدها، حيث مارس النصارى الاحتفا    

 للمنطقة لم تعد كما كانت، سواء من حيث المواكب الاحتفاليـة، أم مـن حيـث                 يالغزو الإفرنج 

استخدامات المرافق المعمارية التي في العيزرية، خاصة الدينية منها، فيشار الى ان البلدة لحـق               

التحصينية بعض الدمار؛ حيث هجر الموقع وتعطلت المواكـب         ببعض مبانيها الدينية والدفاعية     

 استقرت أمور الدولة عادت طوائف النصارى تمـارس         أنالاحتفالية ردحا من الزمن، ولكن بعد       

شعائرها وأعيادها كما في السابق، مع بعض الاختلافات، إضافة الى ذلك ففي الفترة المملوكيـة               

 الذي يفضي للقبر كمسجد، يضاف الـى ذلـك          يير المركز تحديدا، بعد أن تم استخدام القبو الكب      

                                                 
 )Boas 2001: 30 ؛ 91: 1999أبو رومي  ( 42
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الخراب الذي حل بالكنائس بفعل الهجران وعاديات الزمن من زلازل وغيرها، وإعادة اسـتخدام       

كل ذلك حال دون ممارسة الشـعائر الدينيـة لـدى           . لبعض المرافق المعمارية من قبل السكان     

 .  )43(النصارى كما كان في الماضي

قع فانه يشار الى أن بطريرك اليونان، سمح له بالاحتفال في مبنى المسـجد عـام                وأمام هذا الوا  

 الاحتفال في نهاية القرن الخامس عشر، حيث يخرج رهبـان  Felix Fabri، ووصف )م1400(

جبل صهيون غداة الى العيزرية، وينطلقون منها  الى بيت فاجا في موكب يرددون فيه التـرانيم                 

ك احد الرهبان حمارا، ويسير الموكب الى جبـل الزيتـون، فيلاقـيهم             الدينية، حيث يمتطي هنا   

السكان النصارى الشرقيين حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل ويهبط الموكـب الـى وادي              

يدخل الموكب الى المدينة بدون تلك المظاهر الصاخبة، خشية من السـكان            ومن هناك   قدرون،  

 .)44(.بالحجارة على حد قولهالمسلمين الذين يفرقون موكبهم بالرجم 

استمرت الطوائف المسيحية في الاحتفال بهذا العيد كما        ) م1917-1516( وفي الفترة العثمانية     -

 بان القبر يلقى رعاية خاصة في عيـد الفصـح حيـث             Tichendorffفي الفترة السابقة، أشار     

ابيح، واصـفا إيـاه     يمضي الرهبان والحجاج الى بلدة العيزرية ليلا في موكب على ضوء المص           

 . )45(بالمنظر المؤثر

يضاف الى ذلك أن الطوائف المسيحية كانت تحتفل ومنذ الفترة البيزنطية، بإحياء ذكرى أفـراد               

أسرة العازر في العيزرية، فنجد انه في القرن السابع عشر، كانوا يحتفلون بأربعـة احتفـالات                

 من كانون الأول، كمـا فـي الفتـرة          عيد القديس العازر في السابع عشر     : رئيسية سنوية وهي  

البيزنطية؛ وعيد القديسة مريم المجدلية في الثاني والعشرين من تموز، وبعد أسبوع يكون احتفالا              

                                                 
43 ) Saller 1957: 75; Storme 1992: 54; Pringle 1993: Vol.1.125( 
44 ) Saller 1957: 82; Pringle 1993: Vol.1.125( 
45 ) Tichendorff 1847: 201( 
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آخر بإحياء ذكرى القديسة مرثا، ويشار الى أن الاحتفال بذكرى كل من مريم المجدلية وأختهـا                

 . )46(رابع من حزيرانمرثا، قد عدل حيث كان في الفترة البيزنطية يتم في ال

ومن خلال استعراضنا لتلك الطقوس الاحتفالية التي كانت تنفذ فـي العيزريـة، والتـي كانـت                 

تتمحور حول أحداث دينية لها علاقة مباشرة بالعازر وأسرته، فنجد أن أجواء تلـك المواكـب                

ة بـين الدولـة     كانت رهناً بالتطورات السياسية والاجتماعية، إضافة الى اثر العلاقات الخارجي         

 .الإسلامية من جهة، والدولة البيزنطية والشعوب الأوروبية من جهة أخرى

 

  

 

 
 
 

 

 

 
 

                                                 
46 ) Storme 1992: 39,54( 



 62

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 

 الأحداث التاريخية المرتبطة بالموقع ومحيطه المعماري
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

 تمهيد -1.3

    لقد مرت البنية المعمارية للموقع بتطورات عدة تراوحت بين الأثر السلبي حينا والايجـابي              

 الإمبراطـور   أحيانا أخرى ، خاصة بعد اعتناق الإمبراطورية الرومانية للديانة النصرانية زمن          

قسطنطين، وانطلاق حملة العمارة الدينية الذي تمثل بعمارة القبر وتشييد الكنائس، إضافة الـى              

اثر كل من الكوارث الطبيعية والحروب واستفحال الروح العدائية بين مسلمي ونصارى المنطقة             

معمارية، سـواء   للمنطقة، الذي انعكس سلبا على تلك الموجودات ال يالتي خلفها الاحتلال الصليب   

من قبل السلطات الحاكمة أم من قبل السكان المحليين، إضافة الى اثر كل من الوقـف ورسـوم                  

الزيارة على الموقع، وكان آخر تلك التطورات بانطلاق طوائف النصارى بحملتهم في استملاك             

عشـرين  المباني والأراضي الواقعة في محيط قبر العازر والتي برزت نتائجها أواسط القـرن ال             

بانطلاق عمليات التنقيبات الأثرية التي أسفرت عن كشف البقايا المعمارية للكنـائس البيزنطيـة              

والصليبية والدير، وتشييد ما اصطلح عليه بالكنيسة الخامسة، إضافة الى تشـييد العديـد مـن                

ة الكنائس والأديرة وملاجئ رعاية المسنين في البلدة ومحيطها، واثر ذلـك علـى بنيـة البلـد                

 . المعمارية وأوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية

 

 للديانة المسيحية علـى القريـة وقبـر         الإمبراطورية الرومانية أثر اعتناق    -2.3

 :العازر

  اتخاذ المسيحية كدين رسـمي         تجدر الإشارة الى أن الأوضاع التي عاشها أتباع المسيح  قبل          

ة، فقد تكالبت عليهم شـرور الوثنيـة الرومانيـة،          في فلسطين لاسيما مدينة القدس كانت عصيب      

إضافة لما لاقته على أيدي  اليهود منذ عهد المسيح عليه السلام، مما دفـع بهـم الـى أجـواء                     

اضطهادية حدت من ظاهرة بناء المعابد، لاسيما إحياء المناسبات الدينيـة خاصـة وان موقعـا                
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 )1(انطلق القائـد الرومـاني تـيطس      ) م70( مركزا طقوسيا مهما لديهم، ففي عام        كانكالعيزرية  

 سيطر على المدينة بعد      حيث   )2(بحملته صوب مدينة القدس، بهدف إخماد ثورة اليهود المكابيين        

 .)3( .اخمادة للثورة

 الى انه زمن هدريان قد شتت نصارى المدينة مع من شتت من يهودهـا،               Eusebiusوقد أشار   

 . )4(يها المطارنة أو الشمامسةوتحولوا للتعبد في بيوت بسيطة يقيم ف

وان هذه الأجواء الاضطهادية بقيت لحين اعتلاء الإمبراطور قسطنطين لعرش الإمبراطوريـة            

، الذي قضـى    )م313(، حيث مرت بتطورات مهمة منها صدور مرسوم ميلان عام           )5 (الرومانية

ديانة المسـيحية، حيـث     بإشاعة أجواء التسامح الديني، وفي نهاية الأمر باعتناق الإمبراطور لل         

 الى مدينة مسيحية، مما أعطى  أهمية         وثنية انعكس ذلك بتحويل مدينة القدس من مدينة رومانية       

 .   )6(للتجمعات المسيحية في فلسطين بشكل عام

الى الأراضي المقدسة في فلسطين بتشجيع من رجال        ) م326(انطلقت الملكة هيلانه بحملتها عام      

،  للبحث عن الأماكن المقدسة هناك، لاسيما الصـليب          )م325(ع نيقية عام    الدين إبان انعقاد مجم   

                                                 
لسطين من قبل نحو ، وآان قد قام قبل توليه العرش بحملة الى ف)م69(هو ابن الإمبراطور فسباسيان الذي أصبح إمبراطورا عام : تيطس  1

 )146: 1974زايد .(عام حيث عزل فلسطين ، حيث أقام ولده قائدا للجيوش الرومانية التي سيرت للقضاء على ثورة اليهود في القدس
حيث اصѧدر قѧرارات منهѧا تحѧريم تقѧديس السѧبت وعѧادة               ) م135(انطلقت شرارتها بعد زيارة هدريان لمدينة القدس عام         : ثورة المكابيين   2
ختان حيث تأججت مشاعر اليهود وقاموا بتحرير القدس من أيدي الرومان وقد نجحت الثورة باسѧتيلائهم علѧى العديѧد مѧن معاقѧل الرومѧان                     ال

في البلاد، قام هѧدريان بالسѧير بجѧيش آبيѧر حيѧث اسѧقط القѧدس وقѧد انتهѧت الثѧورة قѧرب قريѧة بتيѧر جنѧوب غѧرب القѧدس حيѧث قѧبض علѧى                                     
 )154: 1974زايد ).(م1948(ذا لم تقم لليهود قائمة منذ ذلك التاريخ لغاية عام بارآوخبا ونكل به وقتل وهك

 )Moore 1961: 5 ؛  154: 1974 ؛ زايد 16: 2000نيروز  ( 3
4 ) Crowfoot 1941: 1-3( 
طانس وذلك عام   اعتلى عرش الإمبراطورية الرومانية  بعد وفاة خلفه الإمبراطور قلي         ) م337-274(ابن قسطنيتوس آلورس    : قسطنطين  5
 رأىوقد روى المسعودي قصة اعتقاده بالنصرانية انه        )  م312(وخاض عدة حروب مع خصمه ماآسانس على أبواب رومه سنة           ) م306(

 علѧى رؤوسѧها صѧلبان مѧن الѧذهب والفضѧة والحديѧد والنحѧاس وقيѧل لѧه خѧذ هѧذه             وأعلامѧا عѧذاب   حا نزلت من السماء فيهاافي المنام آان رم   
 ورفعهѧا فѧي عسѧكره وزحѧف الѧى عѧدوه فولѧوا        رأى قѧد  ابها عدوك تنصر فهزمهم في منامه وانه دعا بالرماح ورآب عليها مѧ      الرماح وقاتل   

، وانѧه   لѧه ديѧن النصѧرانية   افشѧرعو فقص عليهم ما حصل    الأساقفة وراء فأرسل ببيت المقدس  أنها تلك الصلبان فقيل له أمر سال عن   انهو
       ѧيحي وأسѧدين المسѧام          أطلق الحرية للѧنها عѧطنطينية ودشѧماها القسѧدة سѧمة جديѧابيوس      )م330(س عاصѧد روى يوسѧا فقѧره ايضѧن تنصѧوع ،

صديق قسطنطين انه هو الذي عمده وانه لѧولا سѧلطته لمѧا انتشѧرت المسѧيحية بهѧذا الشѧكل فقѧد أراد أن يكѧون سѧيدها حيѧث اسѧتغل الخلافѧات                        
ف بالمسيحية آأحد الديانات الرسمية في الإمبراطورية وأهال عليها العطايا  حيث اعتر) م313(الداخلية للكنيسة واصدر مرسوم ميلان عام      

      )32:  2007 ؛ أبو خليل 350: 1965المسعودي (
 )16: 2000نيروز  (  6
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المقدس، وتأسيس بعض الكنائس، والكشف عن القبر المقدس الذي هدمه الإمبراطـور هـدريان              

 . )7()م135(عام 

فقد تم تحديد العديد من الأماكن، ووضع حجر الأساس للكثير من الكنائس، حيث أوكلت الأمـر                

: س الأسقف مكاريوس، في تحديد أماكن الكنائس المراد بناؤها؛ فمن تلك الكنـائس            لبطريرك القد 

، وكنيسة ممرا للشمال من مدينة الخليل،   Eleonaكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة جبل الزيتون         

 .)8(وكنيسة القيامة، وكنيسة جبل سيناء أو كنيسة القديسة كاترين

 : تجديد القبر والمغارة-1.2.3

 يبق من معالم المسيحية الأولى في العيزرية سوى قبر العازر،  حيث بقـي فـي ذاكـرة                   لم    

 وكانوا يقومون بزيارته في المناسبات الدينية ولو سـرا، فقـد            على مدى ثلاثة قرون   النصارى  

كشفت التنقيبات الأثرية عن بعض النقوش والكتابات القديمة التي ترجع للمسـيحيين الأوائـل،              

 فهي تعـود    Boismardن احد الكهوف في موقع القرية القديمة، فحسب دراسة          وذلك على جدرا  

لجاليات مبكرة من اليهود النصارى، كانوا يقومـون بإحيـاء شـعائر خاصـة بيـوم إحيـاء                  

 )8(لوحة .)9(العازر

 Eusebiusبقي على حاله حتى لفترة لاحقة، بدليل أن         ) م326(وعليه فان قبر العازر لغاية عام       

  بـوردو  ، وبعده بنحو ثلاثة أعوام قدم الى الـبلاد حـاج مجهـول مـن              )م330(م  قد ذكره عا  

Bordeaux               حيث زار القبر وأشار لوجود قبو قد بني على القبر، وقد رجح الباحث ،Storme 

 .)10(حجرالرخام أو بالأن القبر في تلك الفترة قد تم كسوته من الداخل 

                                                 
 )17: 2000نيروز  (  7
8 ) Crowfoot 1937: 9( 
9 ) Storme 1992: 64( 

10 ) Tischedorff 1847: 201;Bagatti 1984: 65; Storme 1992: 19,62,64( 
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و الواقع في الجدار الغربي للمقام فـان بعـض          ومن خلال الدراسة الميدانية وتفحص جدران القب      

 المداميك الحجرية السفلية التي يقوم عليها القبو تعود بتقنيات تصنيعها الى الفتـرة البيزنطيـة،              

 الى بروزها للخارج عن سـمت جـدرا         إضافةسواء من حيث حجم الحجارة وارتفاع المداميك،        

 وجه تلك الحجارة قد تم طبهـا بشـكل          أنى ذلك   القبو القائم حاليا منذ الفترة الصليبية، يضاف ال       

 حيث تتشابه بشكل كبير مع الحجارة المستخدمة في          من حجارة المداميك التي تعلوها،     أكثرناعم  

 مما يعزز الاعتقاد بخضوع القبـر        الدعامات التابعة للكنيسة البيزنطية الثانية للشرق من القبو،       

 ) 9(، لوحة)7(شكل . مبكرةلبعض الأعمال الإنشائية في تلك الفترة ال

 

 : حملة بناء الكنائس في القرنين الرابع والسادس الميلادي-2.2.3

والتـي  ) م326(    كما هو ثابت من خلال المصادر الأدبية، فان حملة الملكـة هيلانـه عـام                

، وعلى الرغم من أهمية موقع العيزرية كمركز طقوسـي          )11(تمخضت عن بناء عدد من الكنائس     

 إلا أنها لم تشيد قرب القبر       - عيد الشعانين  –أنها تشكل منطلقاً لأحد الأعياد المهمة،       مهم خاصة   

 .  )12( أية كنائس، وان انطلاق ظاهرة وجود الكنائس جاءت في فترة لاحقة لهذا التاريخ

وجاء في الوقائع الفلسطينية أن دير العازر الذي شيده الروم الأرثوذكس أواخر القـرن التاسـع                

، هدمت إبان اجتياح    )م565-527( جستنيان    على بقايا كنيسة شيدت زمن الإمبراطور      عشر يقوم 

 . )13()م614(جيوش الفرس عام 

وفـق   ،)م390-333( أنها قد شيدت  بين الأعوام        Sallerلقد رجح الباحث    :  الكنيسة الأولى  -

، و ما   Bordeaux  بوردو  مستندا في تحليله الى ما ذكره الحاج المجهول من         الطراز البازيليكي، 

                                                 
 )170 1ج: 1999الحنبلي  (  11
12 ) Storme 1992: 66( 
 )62: 1999ابو رومي  ( 13
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" ، فقد أشار لتلك الكنيسة بعبـارة        Onomasticon سعند ترجمته لكتاب يوسابيو   Jeromeكتبه  

 . )14(  التالي سوف يتم تناول ذلك بالتفصيلفصل،وفي ال" القائمة الآن

  تم فـي   يعتقد أنه و  وفق الطراز البازيليكي،   شيدت في القرن السادس الميلادي    :  الكنيسة الثانية  -

، حيث أقيمت على أساسات الكنيسة الأولى من الناحيـة الشـمالية            )15(براطور جستنيان  الإم عهد

 .والجنوبية

 أن ذلـك    Saller حيث يعتقد     م،)13(وقد تم إزاحة هيكل الكنيسة الجديدة باتجاه الشرق مسافة          

 ،الواقعة بين القبر ومدخل الكنيسة الأولى فسحة إضافية Atriumبهدف إعطاء الساحة السماوية

فحسب تحليله فان المسافة     ،لكي تستوعب تلك الأعداد المتزايدة من المحتفلين هناك بعيد الشعانين         

م وقد جاءت اقل طولا من سابقتها، وسـيتم تناولهـا           )29(بين القبر والكنيسة الثانية قد أصبحت       

 .بشكل مفصل في الفصل القادم

 

 

وجوداتها المعمارية منـذ الفتـرة      أثر الكوارث الطبيعية والحروب على منطقة البحث وم       -3.3

 :البيزنطية ولغاية الفترة العثمانية

د تعرضت منطقة البحث لأنماط عدة من الكوارث التي تراوحت بين الكـوارث الطبيعيـة                   لق

التي تراوحت بين الهزات الزلزالية المدمرة والعوامل البيئية التي رافقها هجران تلـك المبـاني               

إضافة الى الكوارث التي سببها العنصر البشري الذي كان له كبير الأثر            لفترة طويلة من الزمن،     

والذي تراوح بين اثر الحروب واستفحال الروح العدائية التي أفرزتها الظروف الحربية للغـزو              

                                                 
14 ) Saller 1957: 30( 
جلѧس علѧى    ) البيزنطية(وهو احد أباطرة الإمبراطورية الرومانية الشرقية       ) م565-483( اسمه فلافيوس بتروس يوستيانوس      :جستنيان  15

يدت العديد من الكنائس خاصة التي هدمت بفعل الزلازل وقد اهѧتم بتشѧييد الحصѧون والقѧلاع وهѧو          وفي عهدة ش  ) م527(عرش بيزنطة عام    
 )236 ، 2، مج 2ق: 1990زيادة ( انظر . الذي بنا آنيسة أيا صوفيا في القسطنطينية
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الإفرنجي للمنطقة، وإعادة الاستخدام لتلك الموجودات المعمارية وتكييفها لتتوافق مع متطلبـات            

لغاية نهاية الفترة العثمانية    ) م1187/هـ583(سكان خلال الفترة الممتدة من عام       الحياة اليومية لل  

، والتي أثرت بشكل واضح فـي بنيتهـا المعماريـة، وبالتـالي زوال              )م1917/هـ1335(عام  

 .  معظمها مع تعاقب القرون

 : أثر الكوارث الطبيعية على منطقة البحث وموجوداتها المعمارية-1.3.3

نطقة بشكل عام بؤرة نشاط زلزالي منذ القدم، وخير دليل على ذلك تشـكل حفـرة                    تعتبر الم 

الانهدام الافرو آسيوية، وان المتتبع لتاريخ الزلازل في بلاد الشام، يجد أنه قد سجل العديد مـن                 

الهزات عبر التاريخ تخللها هزات  شديدة الدمار، ونظرا لكون بلدة العيزريـة شـكلت مـوطن                 

، لغاية تشيد الكنيسة الأولى في القرن الرابع،   فقـد أشـارت              )م.  ق 5- 6(قرن  استقرار منذ ال  

نتائج التنقيبات الأثرية في نواة القرية القديمة، أنها تعرضت لضربات زلزالية عبر التاريخ، منها              

انهيار سقف أحد الكهوف حيث عثر المنقبون فيه على جثث بشرية تحت الردم لم يتم دفنها وفق                 

 .)16(ئزيةطقوس جنا

وبعد ) م. ق 65،  92(في الأعوام : سجلت الأدبيات بعض تلك الزلزال التي ضربت المنطقة منها        

، ويعتبر زلزال الثامن عشر مـن أيـار عـام           )م363،  303/304،  130،  115م،  19(الميلاد  

 فـي   رسـمية أشدها دمارا، خاصة وانه حدث بعد أن ظهرت الديانة النصرانية كديانة            ) م363(

لخاضعة للامبرطورية الرومانية، وبعد قيام هيلانه بحملتها لبناء الكنائس في فلسـطين،     المناطق ا 

 .)17(، خاصة وان مركزه كان  منطقة البحر الميتسفقد كان أثره كبيرا على مدينة القد

                                                 
16 ) Saller 1957: 147( 
17 ) Sbeinati 2005: 382-385( 



 69

 منها كالكنائس والأديـرة فقـد       ة وبالتالي فان أكثر ما تتعرض له المباني الكبيرة، خاصة الديني         

 تعج بالعديد من الكنائس والأديرة والصوامع، حيث دمر اغلبها وهجرت بفعل            سالقدكانت برية   

 .الزلازل

في موقع الكنيسة الأولى من أن سبب تهدمها يعود مباشرة لفعل            الأثريةلقد كشفت نتائج التنقيبات     

 أن المنطقة قد تعرضت لسلسلة من الهزات، مـع مطلـع    Sallerد أشار الباحث فق، الزلازل 

الذي كان أثره  التـدميري كبيـر        ) م447( زلزال عام    Saller رجح   ورن الخامس الميلادي    الق

، معتمدا في تحليله على حداثة الأرضـيات        على مدينة القدس، بأنه هو الذي دمر الكنيسة الأولى        

 . الفسيفسائية التي تعود لتلك الكنيسة وعدم إجراء أية ترميمات فيها

ها  لكون الزلزال العنيف المدمر الذي أصاب      ،نهاية تلك الكنيسة  يخ  تارحول   فقد اخطأ في حساباته   

، فقد تضررت من جرائه العديد من المدن كالقـدس ودمشـق            )م551(زلزال تموز من عام     هو  

درجات وفق مقياس رختر، حتى انه الحق دمارا كبيرا في مناطق           ) 7.2( قوته   قدرتوبيروت و 

ة العالية، وان   ينهرين، واندثرت مئات القرى لقوته التدمير     بلاد العرب وبلاد الشام وبلاد ما بين ال       

نتائج الحفريات الأثرية قد أظهرت آثار الزلازل على بعض الجدران التي تم كشفها حيث بـدت                

 .   )18(التصدعات واضحة جلية

 نحو   مهدمة لمدة      ككنيسة العيزرية  ذات أهمية كبيرة لدى النصرانية،      فلا يعقل أن تبقى كنيسة      

 مـع فتـرة حكـم        فان حدوثه يتوافـق      إضافة لذلك    لحين ما شيدت الكنيسة الثانية،        عام،   مئة

 .)19(، الذي شيد العديد من الكنائس وأعاد تعمير العديد من تلك التي تهدمت بفعل الزلازلجستنيان

                                                 
18 ) Bagatti 1984: 194; Storme 1992: 30; Sbeinati 2005: 358( 
19 ) Saller 1957: 43( 
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 وقد توالى حدوث الهزات الأرضية في المنطقة، وكانت ذات اثر تخريبي كبير على المنشـئات               

ارية بشكل عام، وان الكنيسة الثانية التي شيدت في النصف الثاني من القرن السـادس قـد                 المعم

 .صمدت عبر القرون لغاية القرن الثاني عشر

لقد امتد السجل الزمني لتلك الكنيسة من القرن السادس الميلادي حتى أواخـر القـرن الحـادي                 

، 634م،  565: ( الأعوام التالية  عشر، حيث عاصرت العديد من الهزات التي سجلها التاريخ في         

جدول ). م1091،  1066،  1033،  1002،  972،  894،  859،  847،  796،  791،  775،  749

 )2(رقم 

وان المستعرض لنتائج تلك الزلازل فانه يجد بعضها كان شديد الأثر في منطقـة القـدس، وان                 

، علـى   )م749 (أشدها الذي ضرب المنطقة مساء الثامن عشر من شهر كانون الثاني من عـام             

حيث كان مركزه منطقـة     ) 749-746(اختلاف في بعض الروايات، التي تراوحت بين الأعوام         

البحر الميت، قدرت قوته بسبع درجات على مقياس رختر، واحدث دمارا  كبيرا في فلسـطين،                

 انه دمـر  Ben Manheimفدمر العديد من الكنائس والأديرة في برية القدس، وقد ذكر الباحث 

قرية في منطقة وسط فلسطين، وقضى جراءه أكثر من مئة ألف شخص، واتى على              ) 600 (نحو

قصر هشام في أريحا، وأجزاء من المسجد الأقصى ودار         :  بعض المعالم المعمارية المهمة منها    

 .)20(الإمارة جنوبه، إضافة الى العديد من المواقع التي يضيق المجال بذكرها

، أن تلك الكنيسة خلال ما يزيد عـن          الكنيسة الثانية  لأثرية  في موقع   التنقيبات ا نتائج  وقد أثبتت   

 أن  Saller فقد أشـار      ،ة، خاصة الأرضية الفسيفسائي   بعض الترميمات أربعة قرون قد تم تنفيذ      

 Atriumحجارة الجدران كانت متآكلة وبعضها شديد التلف، وفي أجزاء من الساحة السـماوية              

 .)21( الى وجود تصدعات في الجدرانإضافة، عل الزمنبدت حجارتها متضررة كثيرا بف

                                                 
 )Sbeinati 2005: 359-388 ؛ 304 1ج: 1999الحنبلي  ( 20
21 ) Saller 1957: 37, 44( 
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لقد صمدت تلك الكنيسة بوجه هذا الزلزال الكبير، على  الرغم من انه  قد احدث بهـا بعـض                    

الأضرار نظرا لعدم وجود أية أدلة في الأدبيات حول تهدمها في تلك الفترة، فقد زارها الرحالـة         

 .)22(عاما وأشار لوجودها) 120(أي بعد نحو )  م870(برنارد الحكيم عام 

، قـاموا بـإجراء تغييـرات       )م1099/هـ492(وبعد أن خضعت فلسطين لسيطرة الفرنجة عام        

 الى إطلاقه عليها اسم الكنيسـة الثالثـة، وقـد           Sallerجذرية في تلك الكنيسة مما حدا بالباحث        

 التـي ضـربت   تعرضت تلك المباني خلال فترة الوجود الإفرنجي لعدد من الهزات الزلزاليـة،  

، )م1170،  1152م،  1114(فلسطين ومنطقة بلاد الشام، ومنها على سبيل المثال في الأعـوام            

 )2(جدول رقم . )23 (وامتد أثرها لفلسطين

هجرت  تلك المنشـئات المعماريـة بعـد دحـر الفرنجـة علـى يـد صـلاح الـدين عـام                       

المنشئات، الى صور ومنها    ، خاصة بعد فرار الطاقم الرهباني المقيم في تلك          )م1187/هـ583(

 فقد أشارت بعض المصادر الغربية، الى أن صلاح الدين قد دمـر البـرج الـدفاعي                  .الى عكا 

 .)24()م1212/هـ608( حيث هجر الموقع لغاية نحو عام ،*والدير والكنيسة الرابعة بشكل جزئي

ة التي  تقع شرقاً وهي      تجدر الملاحظة أن ما تبقى من تلك المنشآت كل من الكنيسة الثالثة والأقبي            

 .تشكل تسوية أو بمعنى آخر أجزاء من الكنيسة الرابعة

لقد اقتصر الأمر على إجراء الزيارات للموقع، في بعض المناسبات الدينية الخاصـة بـالموقع،               

كعيد احد الشعانين، وزيارات الحجاج القادمين من أوروبا للموقع التي لم تنقطـع بـالرغم مـن                 

 .ربية مخيمة على المنطقةوجود الأجواء الح

                                                 
22 ) Wright 1848: 28( 
23 ) Sbeinati 2005: 371; 373( 

 سيتم مناقشة ظروف هذا الإجراء من قبل صلاح الدين لاحقا*   
24 ) Saller 1957: 379( 
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خلال الفترة الأيوبية  تعرضت المنطقة لزلزال عنيف، ضرب منطقة شـرق البحـر المتوسـط                 

 ـ598(وطال أثره أجزاء من العراق، في العشرين من أيار عـام             حيـث احـدث    ) م1202/هـ

ي أضرارا بمدن كالقدس، عكا ونابلس فقد أشارت المصادر الأدبية الى انه كان ذو اثـر تـدمير                

، وان هذا الزلزال لم يأت على تلك الكنيسة، وأقبيـة الكنيسـة             )25(كبير، خاصة في وسط فلسطين    

، وذكر انه شاهد كنيسـتان  )م1212/هـ608( عام  Wilbrandالرابعة، فقد زار الموقع الرحالة

 ـ           نقائمتان وكانتا برعاية المسلمي    ن ، علما أن زيارته كانت في الفترة التي لازالت البلدة خالية م

 .)26(السكان العرب

في الفترة المملوكية تعرض الموقع كبقية المواقع في فلسطين لعدد مـن الـزلازل ذات الأثـر                 

، 1404،  1355م،  1287: (التدميري، فقد سجلت المصادر الأدبية هزات في الأعـوام التاليـة          

زار ووقد أحدثت أضرارا في المنشآت المعمارية بمدينة القـد س ومحيطهـا،             ) م1458،  1408

بعدد من السنين، وأفـاد     ) م1287(، أي قبل حدوث زلزال عام       )م1283(الموقع بورتشارد عام    

بان الكنائس لا زالت قائمة، وفي القرن الرابع عشر كانت الكنيسة الثالثة مـدمرة وقبتهـا قـد                  

 .)27(وقعت

نـه   وقال ا  – حيث عاصره    -) م1458/هـ862( فقد أشار مجير الدين الحنبلي الى زلزال عام         

 .  )28(أحدث أضرارا في مدينة القدس ومحيطها وان قبة كنيسة القيامة قد تهدمت

وهذا وضع طبيعي أمام هذا العدد الكبير من الهزات التي ضربت الموقع عبر عشرات السـنين،            

فانه لابد وان تأتي على موجوداته المعمارية خاصة الدينية منها والمهجورة تحديدا، وفي القـرن               

، بـأن بعـض البقايـا       )م1421/هـ823( الذي زار الموقع عام       Polonerأفاد    الخامس عشر   

                                                 
25 ) Sbeinati 2005: 389( 
26 ) Saller 1957: 75( 
27 ) Storme 1992: 52( 
 )Sbeinati 2005: 374-375, 392 ؛ 49 2ج: 1999الحنبلي  (  28
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 التابعة للكنيسة الثالثة، كانت مستغلة من قبل السكان كزريبة للمواشي، وهذا دليل آخر              ةالمعماري

 .)29(على أن الزلازل المتعاقبة قد أثرت في بنيتها المعمارية بشكل كبير

اصة وانه قد مضى على تلك الموجودات المعمارية مـا          ومن ناحية أخرى فان عامل الزمن، خ      

 .يزيد عن ثلاثة قرون، وما رافق ذلك من اثر للعوامل الجوية، مما فتّ من مقاومتها وبقائها

 ـ1335-922(وفي الفترة العثمانية والتي تمتد نحو أربعمائة عاما          ، فقـد   )م1917-1516/هـ

، 1802،  1656م،  1577: (لأعوام التاليـة  ضرب المنطقة عدد من الزلازل المدمرة، وذلك في ا        

، فقد  )م1837/هـ1252(كان أشدها أثرا زلزال عام      ) م1896،  1873،  1872،  1837،  1810

ضرب فلسطين بشدة واحدث دمارا كبيرا في مدينة القدس، وبيت لحم ونـابلس والجليـل وفـي     

 ) 2(جدول رقم . )30( - تسونامية–طبريا ضربتها موجات بحرية عالية 

لال دراسة الأدبيات وما سجله الرحالة من ملاحظات حول الموقع خلال تلك الفترة أمثـال        من خ 

Francesco Suriano و )م1524-1485( فــي الأعــوام ،Giovanni Zuallardo عــام 

، إضافة الى برتوكولات زيارة القبر، فإننا نجد أنها  قد انحصرت في المسـجد، ومـا               )م1586(

تتطرق لأية مبان تعود للكنائس أو الدير، مما يعطينا تصورا مـن            ضم من مرافق معمارية، ولم      

 .)31 (أن تلك المرافق المعمارية قد اندثرت نهائيا

 

 

 

 

 
                                                 

29 ) Pringle 1993: 124( 
30 ) Sbeinati 2005: 394-403( 
31 ) Saller 86-87( 
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 )2(جدول رقم 
 أشهر الزلازل  ذات الأثر المدمر والتي ضربت فلسطين عبر التاريخ 

 الأثر التدميري السنةالرقم

 المناطق الساحلية في فلسطين ومصر رافقه موجات بحرية ضرب سواحل سوريا بشدة، وقد اثر على م. ق92 1
 .)32(زلزالية

درجات، وقد احدث أضرارا كبيرة في جدران معبد القـدس، ودمـر            ) 6(ضرب مدينة القدس بقوة      م. ق65 2
 .)33(ألف شخص) 17(العديد من المدن في سوريا، وقد قضى على نحو 

 اثر تدميري حيث دمر موقع يبنا، واحـدث موجـات           اضرب سواحل المتوسط الشرقية، وقد كان ذ       م115 3
 .)34(بحرية مدمرة في قيسارية

 م363 4
درجات، وقد احدث دمارا في ) 7(زلزال مدمر ضرب فلسطين وأجزاء من شرق الأردن قدرت قوته 

 أخرى مثـل سبسـطية   االقدس، وقيل أن المعبد قد اندلعت فيه النيران ودمرت أساساته، ودمرت مدن         
 .)35(إثره معظم النصارى واليهود في القدس، وكان مركزه البحر الميتوقتل على 

درجات وقد احدث دمارا كبيرا فيها وقد تهدم العديد من القصور           ) 8(آب، بقوة   / 22ضرب عكا يوم     م502 5
 .)36(في فلسطين، وتعرضت المدن الساحلية لموجات بحرية مدمرة بفعل الزلزال

 م551 6

منطقة الشرق الأوسط، وبلغ أثره بلاد ما بـين النهـرين، وقـد احـدث           زلزال كبير ومدمر ضرب     
وفي القدس دمر معظم المنازل وأجزاء من السـور قـرب البـاب             . أضرارا كبيرة وألوف الضحايا   

الذهبي، وقد دمر العديد من القرى واحدث موجات بحرية زلزالية ضربت الساحل الفلسطيني، وقـد               
 . )37(واتى على بيروت واحدث دمارا في الإسكندريةألف، ) 30(بلغ عدد القتلى بنحو 

، يقال أنها استمرت ثلاثين يوما      ادرجات، وكان أثره في شمال سوريا كبير      ) 5(ضربت فلسطين بقوة     م634 7
 .)38( للأوبئةررافقها انتشا

 من عام   درجات، وكانت شديدة الأثر تلتها أخرى بعد اقل       ) 6.2(ضربت فلسطين هزة  أرضية بقوة        م59-658 8
 . )39(طالت لعديد من المدن والقرى، أواخر خلافة علي بن أبي طالب

 م9-748 9

يعتبر من اعنف الزلازل التي ضربت فلسطين، وقد كان عبارة عن هزتان الأولى مركزها في شمال                
درجات، وقد احدث دمارا كبيرا وقضى علـى  ) 7(سوريا والثاني جنوبها، وقد بلغت قوته في القدس       

) 600(الألوف من  الأشخاص، وقد هدم العديد من كنائس وأديرة برية القدس، ودمر نحـو              عشرات  
 . )40(قرية في مناطق وسط فلسطين

عبارة عن زلزالين الأول مركزه شمال سوريا والأخر على الفرات، وقد طالت آثاره التدميرية مصر                م859 10
 . )41(درجات) 6.2(، وقد بلغت شدته في القدس سوتضررت من جرائه مدينة القد

درجات، كان مركزه منطقة الساحل مدينة الرملة، فقد أشار ناصر خسرو )6.5(ضرب فلسطين بقوة م1033 11
ن الرملـة قـد هـدم      إ لذاك الزلزال، وقال ابن العماد الحنبلي        اًانه قرأ على احد جدران المسجد ذكر      

                                                 
32 ) Raban 1996: 24; Sdeinati 2005: 382( 
33 ) Sbeinate 2005: 382( 
34 ) Raban 1996: 24; Sbeunati 2005: 384( 
35 )  Raban 1996: 23; Sbeinati 2005: 386( 
36 ) Raban 1996: 24; Sbeinati 2005: 355( 
37 ) Sbeinati 2005: 357( 
 )Sbeinati 2005: 360 ؛ 197: : 2002أبو الرب   ( 38
  )70: 2005الخالدي  (  39
 )Sbeinati 2005: 362 ؛ 71: 2005الخالدي  ( 40
41 ) Sbeinati 2005: 366( 
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لبحر المدينة بموجـات زلزاليـة      نصفها وسقط أجزاء من سور مدينة القدس، وفي عسقلان اغرق ا          
 . )42(كبيرة

 م1068 12
ضرب فلسطين بشدة وكان مركزه منطقة الساحل قرب الرملة، حيث دمر معظمها، وقد بلغت قوتـه                

درجات، ويروي ابن الأثير أن قبة الصخرة قد انشقت وأنها التأمت، إضـافة الـى ضـرب                 ) 6.2(
 .  )43(ف الأشخاصالموجات البحرية الزلزالية للشواطئ وإغراق ألو

، وقد بلغ أثـره حتـى       نزلزال كبير ضرب منطقة بلاد الشام، واحدث أضرارا وإصابات في فلسطي           م1170 13
 . )44(درجات) 5(مصر وبلاد ما بين النهرين، وقد بلغت شدته في القدس 

 م01-1202 14

، وقـد دمـر     درجات) 7.2(ضرب أجزاء واسعة من بلاد الشام والعراق وفي فلسطين، بلغت شدته            
أجزاء كبيرة من عكا وكان شديد الأثر على وسط فلسطين، ففي نابلس حيث أتـى علـى معالمهـا                   
المعمارية، فقد ذكر الذهبي انه لم يبق منها سوى حارة السمره، وأشار ابن كثير الى أنه قضى تحت                  

 ذكرهـا   ألف إنسان، وقـد انفـرد ابـن العمـاد فـي           ) 30(الأنقاض في القرى التابعة لنابلس نحو       
 .)45(وأضاف  الى أنها أتت على ما تبقى من بلدة نابلس) م1202(عام

درجات، وقد أحدثت دمارا في غزة والرملـة وقـاقون، وفـي       ) 6.4(ضربت فلسطين وكانت قوتها      م1293 15
 .)46(الكرك هدم ثلاثة أبراج من قلعتها، إضافة الى الأضرار التي حصلت في بقية أنحاء فلسطين

 رابع عشرالقرن ال 16
، 1303: (في هذا القرن ضرب فلسطين وبقية أنحاء بلاد الشام عدة هزات أرضـية فـي الأعـوام                

، وقد أحس بها سكان فلسطين ولكن أشدها أثـرا )م1366،  1344،  1341،  1339،  1327،  1322
 .)47(، فقد أحدثت أضرارا كبيرة في منطقة صفد)م1366(كانت هزة عام 

ــامس  17 ــرن الخ الق
 عشر

ضرب منطقة بلاد الشام عدد من الزلازل، كان منها مؤثرا في فلسطين تلك التي سـجلت فـي                  لقد  
، )م1408(، حيث تأثرت مناطق الأغوار من زلزال عام         )م1481،  1458،  1408،  1404(الأعوام  

قد احدث أضرارا في مدينة القدس وهدم قبة كنيسـة          ) م1458(وقد أشار الحنبلي الى إن زلزال عام        
 .)48(ةالقيام

 م1546 18

درجات، وقد احدث دمارا في المناطق السـاحلية بفعـل          ) 6.7(ضرب فلسطين بشدة وقد بلغت قوته       
الموجات البحرية خاصة في مدينة يافا، وفي مدينة القدس أدى الى إحداث تصدعات فـي المبـاني                 

رج كنيسة  المرتفعة، خاصة منارات الكنائس؛ فقد أشار بطريرك القدس انه حصل ضررا كبيرا في ب             
 .)49(القيامة

درجات، وخلف آثارا تدميرية كبيرة في المنـاطق السـاحلية          ) 6.5(ضرب سواحل بلاد الشام بقوة       م1759 19
 .)50(رافقه موجات بحرية مدمرة وقد تضررت من جرائه كل من بيروت وعكا

 م1837 20

 ـ       ) 6.4(ضرب شمال فلسطين وكان بقوة       طق السـاحلية   ادرجات، وقد احدث دمارا في صـفد والمن
وطبريا، حيث حصلت موجات زلزالية في البحيرة مما زاد في الخسائر الماديـة والبشـرية، وقـد                 
تضررت القرى بشدة، وقد امتدت آثاره التدميرية الى مناطق القدس وبيت لحـم والخليـل، حيـث                 

 .)51(تضررت من جرائه كنيسة المهد وكنيسة الصعود في جبل الزيتون

ن، أحدثتا دمارا في شمال سوريا والقدس وعكـا،         ين رئيسيت ي الأعوام تعرضت المنطقة لهزت    في تلك  م72-1873 21
 .)52(رافقهما هزات ارتدادية لفترة من الزمن

                                                                                                                                               
 )74 -73: 2005 ؛ الخالدي 304 1ج: 1999:  ؛ الحنبلي 168: 1992العسلي  ( 42
 )168: 1992 ؛ العسلي 75 -74: 2005الخالدي  (  43
44 ) Sbeinati 2005: 373( 
 )Sbeinati 2005: 389 ؛ 86-84: 2005الخالدي  (  45
 )87: 2005 ؛ الخالدي 254: 2000عثامنة  ( 46
 )Sbeinati 2005: 375, 391 ؛ 87: 2005الخالدي  ( 47
 )Sbeinati 2005: 392 ؛ 88: 2005 ؛ الخالدي 264 2ج: 1999الحنبلي   (48
49 ) Raban 1996: 24    ( 
 المصدر السابق 50
 )Ambraseys 1997: 924; Sbeinati 2005: 403 ؛ 244: 1973صبري  ( 51
52 ) Sbeinati 2005: 401-402( 
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 :التحليلوالمناقشة 

    لقد تعرضت فلسطين للعديد من الهزات الأرضية العنيفة والمدمرة خلال النطـاق الزمنـي              

فيفة والارتدادية، والتي في مجملها شكلت خطرا مباشـرا         للبحث، يضاف إليها مئات الهزات الخ     

وتدميريا على المرافق المعمارية، سواء العامة منها كدور العبادة، أو الأهليـة كالمنـازل التـي         

 .امتازت بالضعف والهشاشة أمام المخاطر الناجمة عن الزلازل

م، .ق65(عـوام   اشد الهزات التي أثرت على منطقة البحث، هي تلك التي حدثت في الأ             -

، وقــــد )م1837، 1546، 1202، 1068، 1033، 749-48، 551، 502م، 363

 .درجات، حيث كانت ذات اثر تدميري كبير) 6(اجتازت شدتها 

لثلاث هزات شـديدة،    ) م1187( لقد تعرضت المرافق المعمارية التي عطلت بعد عام          -

ثـة قـرون ونصـف    عاما، وبعد نحو ثلا  ) 15(أي بعد نحو    ) م1202(كانت أولاها في    

، حيث أتى على معظم البقايا المعمارية للكنائس والـدير،          )م1546(ضربها زلزال عام    

، حيث احدث دمارا كبيرا في القريـة        )م1837(وكان آخر تلك الهزات التي حدثت عام        

 .أشار لأثره  بعض الرحالة الذين زاروا الموقع في القرن التاسع عشر
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مي الشعور العدائي لدى المسلمين  تجاه منطقة البحث وموجوداتهـا        أثر الحروب وتنا   -2.3.3

 :المعمارية

    لقد شكلت فلسطين بؤرة صراع بين الأمم منذ القدم لمكانتها الإسـتراتيجية والدينيـة، ففـي                

 شهدت اضطرابات داخلية، حيث اكتوى أتباع الديانة النصرانية بنارها من قبـل             ةالفترة الروماني 

بطريقة غير مباشرة بفرضهم العقوبات الجماعية على اليهـود          ة، ومن قبل الرومان   اليهود مباشر 

والنصارى معا، وتعرضهم لاضطهاد الرومان المباشر في قرون لاحقه، مما انعكس سلبا علـى              

 تعرضت فلسطين لاجتياح    ةالموجودات المعمارية في بلدة العيزرية، وفي أواخر الفترة البيزنطي        

 حيـث دمـرت     ، حيث عاثوا فسادا في المنطقة بمساعدة اليهود،         )م614(ام  الجيوش الفارسية ع  

 الى أن كنيسة العيزرية لم تتعـرض لأيـة          Schick، فقد أشار الباحث      والأديرةبعض الكنائس   

 .)53(أضرار، لا في بداية الاجتياح الفارسي أو أثناء انسحاب جيوشهم عبر طريق القدس أريحا

لتابعة للقرية، فنجد أن دير مارتريوس أو خربة المرصص قـد           أما بخصوص المواقع الأخرى ا    

 طفيفةً بعد مغادرة الرهبان له، وأثناء انسحاب الجيوش الفارسية مـن القـدس              الحق به أضرار  

على الأغلب هو   كان  السبب الحقيقي لهجران الموقع      Schickد عزى الباحث    4فقباتجاه أريحا،   

 التي عاثت فسادا في برية القدس مستغلين انفلات زمام          مغبة الخوف من غارات القبائل البدوية،     

الأمن وهروب الرهبان من الكنائس والأديرة والتجاؤهم الى الكهوف، حيث قامت القبائل البدوية             

قد اعتبر نهايـة    " اسحق ماجين "بتمشيط البرية وقتل من يصادفهم من الرهبان، علما أن الباحث           

 .  54)م614(ذلك الدير في عام 

 ـ15(خضوع فلسطين ومن ضمنها بلدة العيزرية للسيادة الإسلامية، فمنذ عام           وبعد   ) م636/هـ

، فان المباني الدينية  )م1099/هـ492(حتى نهاية ما اصطلح عليه بالفترة الإسلامية المبكرة عام          

                                                 
53 ) Schick 1995: 35( 
54 ) Schick 1995: 32( 
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 لم تمس من قبل العرب المسلمين، وهـذا          كالكنيسة الثانية في بلدة العيزرية،     الخاصة بالنصارى 

تلـك   الذين أشـاروا الـى أن         كسايولف وبرنارد الحكيم،    عليه بشهادة الباحثين الأجانب،    يستدل

 .)55(الكنيسة بقيت دون أن تمس  وبقيت تؤدي دورها كبقية بيوت العبادة الخاصة بالنصارى

وأن حركة الرهبنة قد انتعشت في برية القدس، بعد زوال تهديدات القبائل البدوية الوثنيـة بعـد                 

سلامي، إضافة الى العلاقات الجيدة التي ربطت بعض خلفاء بني أمية بطائفة النصارى             الفتح الإ 

 يه من استولى عل ساهم في بناء كنيسة الرملة مقابل ما        في فلسطين، كسليمان بن عبد الملك، الذي        

 )6(شكل .)56(أعمدة رخامية أخفاها نصارى الرملة لبناء كنيسة لهم 

ته لمدينة القدس في القرن التاسع المـيلادي، الـى أن أهـالي             وقد أشار برنارد الحكيم في زيار     

المدينة المسلمين والنصارى، يعيشون في وئام بفضل استتباب الأمن الذي وفرته لهـم الدولـة،               

 .)57(وهذا يدل على العلاقات الجيدة التي سادت في عهد هارون الرشيد

تلك الكنيسة، بإجراء أية ترميمات أو      يضاف الى ذلك أن الدولة الإسلامية لم تمنع القائمين على           

صيانة للبناء، بدليل أن التنقيبات الأثرية في الموقع قد أشارت الى إجراء ترميمات كثيرة، سواء               

في الأرضيات، أو في الجدران خلال تلك الفترة، ويشـهد علـى ذلـك العديـد مـن الوثـائق                    

، والتي تتضمن الحمايـة والإذن      والفرمانات، التي أعطاها الحكام والسلاطين لطوائف النصارى      

 .)58(بعمارة مبانيهم

وهذا لا يعني حينها أن العلاقات سواء الرسمية أم الأهلية كانت جيـدة، وإنمـا تخللهـا بعـض            

 عبر السنين الطويلة، خاصة وان علاقة الدولة الإسلامية بالدولـة البيزنطيـة هـي               الاضطراب

انعكست على العلاقات الداخليـة، التـي تـربط         علاقة صراع حربي، كان له أحيانا آثارٍ سلبية         

                                                 
 )Storme 1992: 39 ؛ 310: 2000عثامنه  ( 55
 )145: 2000 ؛ عثامنه 51: 1925خوري  ( 56
 )218: 2002 ؛ أبو الرب 15: 1998عودة  ( 57
 )Saller 1957: 43,45 ; Storme 1992: 34 ؛ 222: 1992العسلي  ( 58
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 أيـة ولم يشهد تاريخ بلـدة العيزريـة        ،  نطوائف النصارى بالدولة الإسلامية و سكانها السلميي      

 قيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله بمنع الاحتفال بعيد احـد        اضطرابات في تلك الفترة باستثناء    

 السياسة على معاملة الزوار     س ومن صور انعكا   لمدة عامين ،  ) م1008/هـ398(الشعانين عام   

الأجانب نجد انه في القرن الرابع عشر، حاول احدهم إقناع البابا في الإعـداد لحملـة صـليبية                  

، حيث  )م1422/هـ825(جديدة، وان ملك انجلترا قد أرسل شخصا للتجسس وجمع الأخبار عام            

الجنود وقوة الأسوار والأبـراج ومنـابع       رفع له تقارير تضمنت  تقيما للبلدات والقلاع وأعداد          

 .)59(المياه، مما دفع المماليك بالتشديد على حركة تنقل الزوار الأجانب واعتقالهم أحيانا، 

فقد أشار العديد مـن مـؤرخي   ، )م1099/هـ492(بعد خضوع فلسطين للاحتلال الصليبي عام   

اتهم على أيـدي الصـليبيين،      القرون الوسطى الى المجازر التي ارتكبت بحق المسلمين وممتلك        

وشيوع أجواء عدائية كان محورها العنصر والدين، الـذي أذكـى نارهـا            لاسيما مدينة القدس،    

الصليبيون، حيث شكلت منعطفا خطيرا سادت خلاله أجواء من الكراهية والعداء، وبالتالي انتهاز             

 .)60(دا أم منزلا، أي فرصة سانحة للانتقام بكل ما يمت  للطرف  الآخر، سواء أكان معب

ومن اكبر انتهاكات الصليبيين لحرمات الإسلام، كان بتحويلهم قبة الصخرة المشـرفة لكنيسـة              

ورفعهم الصليب عليها، إضافة الى تغييرهم للكثير من معالم المسجد الأقصى، فاقتطعوا جـزءا              

 .)61(منه كنيسة والباقي كان مخزنا ومسكنا لفرسان الهيكل

ل لروح الكراهية، جعل كل ما يمـت للطـرف الآخـر مـدعاة للتـدمير                وان توارث عدة أجيا   

والاستحواذ، فيذكر صاحب خطط الشام أن سياسة تدمير الحصون وغيرهـا هـي إسـتراتيجية               

 الى أواخر عهد المماليك الحصـون       ،لقد خرب سلاطين الشام منذ عهد الاتابك زنكي       . ".حربية رئيسية، فقال  

                                                 
 )Pringle 1993: 123; Storme 1992: 39; Schur 1992: 30؛ 104: 1992؛ العودات 132: 1992العارف  ( 59
 )127-126 / 2ج: 1992الصوري  (  60
 )157: 1992العارف  ( 61
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 إضافة الى أن عامة الناس قد الفت نقـض          ؛هم إليها ؤلتي بنوها مخافة أن يعود أعدا      أو تلك ا   ،التي استولوا عليها  

 .)62(" وعمارة مبانيهم الجديدة من أنقاضها،المباني القديمة

يضاف الى ذلك وجود قواعد شرعية تتعلق بالكنائس في ديار الإسلام، فقـد ذكـر ابـن القـيم                   

 بخصوص كنائس الشام أو ارض      -رابع عشر  احد أعلام الإصلاح الديني في القرن ال       -الجوزية

 وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعا لان هدم المحدث           ،فما كان محدثا وجب هدمه    .. : "العنوه، قوله 

 .)63(" ومالا يتم الوجب إلا به فهو واجب، وهدم القديم جائز،واجب

نصارى في بلـدة العيزريـة      وان قضية الاستهداف السلبي للموجودات المعمارية، والتي تعود لل        

أخذت مسارين، الأول رسمي ممثل بالقيادة العسكرية والإدارية، والآخر شعبي من قبل السـكان              

 .  المحليين

فأمام هذين الشاهدين الاستراتيجي العسكري، والفكري العقائدي؛ فإننا نخلص الى حقيقة مفادهـا             

ت حربية، صبت جميعها في جانب تعطيل       أن استحكام الروح العدائية التي بنيت على استراتيجيا       

 شكلا  نأو تخريب المنشئات التحصينية، خاصة وان الأديرة والأبراج كدير وبرج العيزرية  اللذا            

معقلا حربيا استراتيجيا، يقوم على تخوم برية القدس الشرقية، مما حتم على صلاح الدين بعـد                

 ذكر ابن شداد أن مـن جملـة المـدن           معركة حطين، أن يأمر بتهديم كل من الدير والبرج، فقد         

والحصون التي يسر االله فتحها على يدي الملك صلاح الدين، حصن العازرية بـأرض القـدس؛                

وذكر ابن السبكي أن صلاح الدين أجلى الفرنجة، من مواقع كثيرة من ضمنها العيزرية، بـدليل                

 )10(لوحة ) 4(شكل .)64(أهميتها العسكرية

ية  خاصة البرج كان تحت إدارة عسكرية، فبالإضافة لوجود الجاليـة            والموقع في الفترة الصليب   

الدينية، فانه لا يعقل أن يكون برجا بهذا التحصين والقوة متاخما لمدينة القدس بدون وجود حامية                
                                                 

 )277 / 5ج: 1983آرد علي  ( 62
 )129 -125 ، 2ج: 1985ابن القيم الجوزية  (  63
 )6899  15ج : 1995زآار  (  64
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عسكرية، ويكتفى بوجود بعض الراهبات والخدم للدفاع عن الموقع، لاسيما وان رئاسة هذا الدير              

 .)65(د راهبات من الأسرة الحاكمةومنذ أن شيد وهي بي

 كن في هذا الدير، ايفيتا وهي شقيقة        يفقد أشار وليم الصوري الى أن من ضمن الراهبات اللوات         

الملكة ميليسند، وسبيلا  شقيقة بلدوين الرابع، التي تربت على يدي خالتهـا ايفيتـا فـي ديـر                   

 . )66(العيزرية

 انه شاهد جالية من الرجال في العيزرية أثنـاء          بهذا الخصوص نجد الرحالة بورتشارد  قد ذكر،       

، فانه على الأغلب قد شاهد مجموعة من فرسان الهيكل،          )م1180/هـ575(زيارته للموقع عام    

الذين أوكل إليهم أواخر أيام الصليبيين في فلسطين بإدارة الأبراج والتحصينات الدفاعيـة فـي               

 .)67( الحربيةماتهأرجائها، وعلى الأغلب كانت العيزرية ضمن مسؤولي

 أن هذا البرج إضافة لتأمينه الحماية للرهبان في أوقـات الطـوارئ،             Stormeفقد ذكر الباحث    

 ـ546(والانسحاب الآمن لهم لمدينة القدس، فقد اثبت جدارته عام           زمـن بلـدوين    ) م1152/هـ

نـة القـدس،    الثالث، أمام هجومٍ لفرقة عسكرية من الاراتقة، كانوا قد ساروا للاستيلاء على مدي            

 .)68(وتوجيه ضربة لمملكة بيت المقدس الصليبية، قيل إنهم وصلوا جبل الزيتون

إضافة الى البعد الاستراتيجي الحربي الذي اعتمده صلاح الدين بتهـديم المنشـآت أو المعاقـل                

  خاصة القواعد الشرعية المتعلقة بما تم إحداثه       أيضا على البعد العقائدي     أيضاالحربية، فقد اعتمد    

 .من دور عبادة في ارض العنوة

 فنجده قد أمر بهدم  القسم العلوي من الكنيسة الرابعة الواقع مباشرة فوق القبو الذي يشكل المقام                 

حاليا، التي شيدت إبان الوجود الصليبي، ولكنه أبقى على الكنيسة الثانيـة التـي تعـود للفتـرة                  

                                                 
65 ) Runciman 1951: 233,361; Storme 1992: 50( 
 )3335 / 7ج: 1995زآار   (  66
67 ) Pringle 1993: 124( 
 )Storme 1992: 49 ؛ 3119 / 7ج: 1995زآار  ( 68
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يبيون فيها من تغيرات جذرية، وهذا يشهد به        البيزنطية ولم يأمر بهدمها، بالرغم مما أحدثه الصل       

 عــام Wilbrandالرحالــة الــذين زاروا الموقــع بعــد التحريــر بفتــرة وجيــزة، أمثــال 

 ).م1212/هـ608(

حيث بدأ يشار لوجود استقرار سـكاني فـي البلـدة؛ فقـد كانـت إحـدى         ) م1212(وبعد عام   

 يرافي الذي أحدثه الغزو الإفرنج    استراتيجيات صلاح الدين وخلفائه، هي تعويض الخلل الديموغ       

لفلسطين، مما زاد في استهداف الموجودات المعمارية في البلدة، وكنتيجة أولية فإنهم بحاجة الى              

المساكن، فقد أقام البعض في المباني القائمة، والقسم الآخر تلقائيا التجأوا الى المباني المهدمـة،               

ة بناء وغيرها، مما سرع في تلاشي قسم كبير         من اجل الحصول على المواد الإنشائية من حجار       

 .من تلك المباني خاصة الدير

 من المواد الإنشائية، التي خلفتها أنقاض الدير والكنـائس؛ كانـت            كم كبير نسبيا  ونظرا لوجود   

كافية لسد حاجة السكان عبر الفترات التاريخية المتعاقبة، فقد لاحـظ العديـد مـن الرحالـة أن          

 منها بيوت البلدة، حمل بعضها علامات تعود بأصـلها للفتـرة الصـليبية،              الحجارة التي شيدت  

خـرى  الأقـرى   الوأشار بعضهم الى أن حجارة منازلها كبيرة نسبيا مقارنة مع حجارة منـازل              

 )11(لوحة ، )1(شكل .)69(كأبوديس

 تشـييد   أما المواد الإنشائية الخاصة بالبرج، فقد تم إعادة استخدام كميات كبيرة من حجارته في             

منازل القرية خاصة ذات الحجم الصغير منها، علما انه مشيد بحجارة كبيرة نسبيا وبالتالي فإنها               

لا تصلح لتشييد المنازل، والاهم في الأمر هو في الإبقاء عليه كرمز للدلالـة علـى انجـازات                  

في أنحـاء   صلاح الدين الحربية، فقد بقيت أطلال معظم القلاع والحصون الصليبية بعد تدميرها             

 . عدة من فلسطين

                                                 
69 ) Murtineau 1848: 416; Saller 1957: 123;  Porter 1967: 107( 
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 بخصوص استهداف السكان للكنائس فقد كان ذلك بوتيرة متصاعدة،  بدايتها كانـت مـا                أما   

، حيث دخل   )م1283/هـ681(، الذي زار الموقع عام      Burchardذكره الرحالة الأجانب أمثال     

واستخدموها كإسطبل  الكنيسة الثالثة وقال أنها مزينة بالصور، وان المسلمين قد طمسوا أعينها،            

 .)70(لمواشيهم

ولغاية أواسط القرن الرابـع عشـر كانـت تلـك الكنيسـة قائمـة، فقـد زار الموقـع عـام                      

،  وذكر أنه شـاهد  كنـائس لا زالـت    Ludolph von Suchemالرحالة ) م1335/هـ735(

لـة    استغلت كزريبة للماشية، وبعده بعشر سـنوات زارهـا رحا           - الثالثة –قائمة، وان إحداهما    

أشار صاحب  ) م1350/هـ750(، وقال  بمثل قوله؛ و في عام         )م1345/هـ745(انجليزي عام   

 )12(لوحة . )71(كتاب دليل فلسطين الى أن الكنيسة تلك كانت مدمرة

لقد كشفت التنقيبات الأثرية في الموقع عن قيام سكان الموقع بعد هجران الموقع على اثر سقوط                

بتشييد جدران مستعرضة في أروقة الكنيسة      ) م1187/هـ583(ام  مملكة بيت المقدس اللاتينية ع    

. )72(الثالثة بهدف تقسيمها الى حجرات بأحجام تتناسب ومتطلبات استخداماتهم اليوميـة للمبنـى            

 )12(لوحة 

أما الكنيسة الرابعة التي شيدت فوق ضريح العازر، من قبل الملكة ميليسند فقد رجـح الباحـث                 

Saller    قت مبكر أي في الفترة التي دمر فيها الدير والبرج، وعلل ما يشاهده             ، أنها دمرت في و

، والأخرى هو عبارة عن قبو أو رواق من الكنيسـة           ةالرحالة حول الكنيستان أنهما الكنيسة الثالث     

  الذي زار الموقع في الفتـرة  Ignace of Smolensk الذي حول الى مسجد، فقد أشار ةالرابع

ن يسمحون لطائفة الأرمن بإقامـة الطقـوس        يالى أن المسلم  ،  )م1406 -1389/هـ791-808(

 ـ884(في الاعوام  الذي زار الموقع Felix Fabri في المسجد،  والرحالة الدينية ، )م1480/هـ
                                                 

70 ) Saller 1957: 75 ; Pringle 1993: 124( 
71 ) Saller 1957: 76( 
72 ) Saller 1957: 69( 
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، فقد ذكر انه دخل كنيسة كبيرة وجميلة كانت مغلقة، حيـث قـام السـكان                )م1483/هـ887(و

الدراهم وقد أشار أن البلدة حينها كانـت مكتظـة          المسلمون بفتحها لهم بعد أن دفعوا لهم بعض         

 )13(لوحة .)73(بالسكان

ومع بداية الفترة العثمانية كان معظم تلك المعالم المعمارية التي شيدت منـذ الفتـرة البيزنطيـة                 

 الصليبي قد تم استنزافها واندثارها، باستثناء القبو المركزي الذي اسـتخدم            ولغاية نهاية الوجود  

 . التي لازالت قائمة لوقتنا الحاضر جدران البرج الغربيكمسجد وبقايا

 

 الإسلامي تجاه حقوق الطوائـف المسـيحية فـي          ح الموقف الرسمي والشعبي بعد الفت     -4.3

 -:الموقع

 ومن ضمنها منطقة البحث بقيت حقـوقهم فـي القبـر     الإسلامي للحكم       بعد خضوع فلسطين  

 الحكام، أم من قبل الأفراد، فلم يسجل أي حادثـة           والكنيسة كما هي دون أن تمس، سواء من قبل        

كانت من هذا القبيل، بل إن الحكام المسلمين احترموا كافة الاتفاقيات التي أبرمت؛ سواء من قبل                

الخليفة عمر بن الخطاب، مع صفرونيوس بطريرك مدينة القدس؛ أم الاتفاقيات والعهود الأخرى             

لحاكم والرعية، حيث كـان النصـارى يقومـون بـإجراء           التي قطعها قادة الفتح، وبقيت ديدنا ل      

الترميمات والتصليحات الضرورية حسب ما نصت عليه العهدة العمرية، والتي نصـت علـى              

 . )74(الخ..وان لا تسكن ولا تهدم ... إعطاء الأمان للنفس والمال والكنائس 

                                                 
 )Saller 1957: 79,81 ؛ 5086، 5084 / 38ج: 2000زآار  ( 73
أعطѧاهم أمانѧا لأنفسѧهم    . بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد االله عمر أميѧر المѧؤمنين أهѧل ايليѧاء مѧن الأمѧان         "  نص العهدة العمرية    74

ن صلبانهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها انه لا تسكن آنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا م               
وعلѧى أهѧل ايليѧاء أن يعطѧوا     . ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا سѧكن بايليѧاء معهѧم احѧد مѧن اليهѧود                 

الجزية آما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمѧن خѧرج مѧنهم فانѧه آمѧن علѧى نفسѧه ومالѧه حتѧى يبلغѧوا مѧأمنهم                 
قام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية ومن أحب من أهѧل ايليѧاء أن يسѧير بنفسѧه ومالѧه مѧع الѧروم  ويخلѧي بѧيعهم                ومن أ 

وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن آان بها من أهل الأرض فمن شاء مѧنهم قعѧد وعليѧه مثѧل مѧا علѧى أهѧل ايليѧاء مѧن                    
ار مع الروم ومن شاء رجع الى أهله  لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصѧادهم وعلѧى مѧا فѧي هѧذا الكتѧاب عهѧد مѧن االله           الجزية ومن شاء س   

شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بѧن العѧاص، معاويѧة بѧن     .  وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية      
 )253 / 1ج: 1999 ؛ الحنبلي 97: 1992العارف )".( م636/هـ15(أبي سفيان،آتب وحضر سنة 
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" .. الخطاب جـاء فيـه    وقد ذكر مجير الدين الحنبلي أن النصارى قطعوا عهدا للخليفة عمر بن             

 .)75(..."ة ديرا ولا كنيس، أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها،وشرطنا على أنفسنا

وان الدارس لسجلات محكمة القدس الشرعية، يجدها قد تضمنت على بعض الحجـج الشـرعية        

 ـ                ة التي أكدت على تقرير قواعد معاملة النصارى من قبل الدولة الإسلامية، فقد تم تسـجيل حج

 . )76()م4/4/1634 -هـ 1043/ شوال/ 5(بهذا المعنى بتاريخ 

 . أشكال تعاطي الدولة مع تلك الحقوق-1.4.3

    طيلة الفترة الإسلامية المبكرة حافظت الدول والحكام، على حقـوق النصـارى فـي كافـة                

ا شعائر  معابدهم من أديره أو كنائس، خاصة المعمور منها ككنيسة العيزرية، حيث بقيت تقام فيه             

 بكل حرية ويسر الى أن هدمت وانتهت أواسط القرن الرابع عشر، حيث بقـي               ةالديانة المسيحي 

كل من المقام الذي يضم حجرة القبر وما حوله من أقبية تعود للكنيسة الرابعـة والتـي حولـت                   

لقـرن  تدريجيا الى مسجد، فقد ثبت انه لغاية أواخر الفترة المملوكية وبداية النصف الثاني مـن ا            

السادس عشر أي في الفترة العثمانية كانت الدولة قد سمحت لطوائف النصارى بالزيارة والقيـام               

بتأدية الطقوس والشعائر في الأعياد والمواسم الخاصة بهم، ويشهد على ذلك ما كتبـه الرحالـة                

زارا  ن اللذاFelix Fabri و Ignace of Smolenskالذين زاروا المكان في تلك الفترة أمثال  

المكان في القرن الخامس عشر، وانه بمناسبة بداية القرن الخامس عشر من ميلاد المسيح عليـه                

، سمح لبطريرك الروم الأرثوذكس بإقامة احتفال دينـي فـي مبنـى             )م1400(السلام، أي عام    

،  إضافة الى الفرمانات التي بحوزة تلك الطوائف، التي استصـدرها            )77(المسجد في عيد العازر   

                                                 
 )1/254ج: 1999الحنبلي  ( 75
 )669: 1634 / 122س ش   (  76
77 ) Pringle 1993: 125( 
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، ففي الفترة المملوكية صدر العديد من الفرمانات التي تؤكـد           )78(سلاطين وحكام تلك الدولتين    لهم

 اللآتـين  موجود في مكتبـة ديـر        ،على حقوق تلك الطوائف، منها فرمانا من السلطان قايتباي        

 ، موجه الى المسئولين في الدولة سواء في الشام أم فـي القـدس             ،)XXVII(بالقدس تحت رقم    

السماح لهـم بـإجراء     و ، وممتلكاتهم وحرياتهم الشخصية والدينية    اللآتينحماية لرهبان   مين ال أبت

 )1(ملحق . )79(الترميمات والصيانة للكنائس والأديرة التابعة لهم

وفي الفترة العثمانية نجد أن سجلات محكمة القدس الشرعية قد تضـمنت علـى العديـد مـن                  

ا، وفي القرن التاسع عشر     طوائف وممتلكاتها ومعابده   المتعلقة بحقوق تلك ال    ،التصاريح والأوامر 

الذي شهد إصلاحات دستورية، خاصة التنظيمات الخيرية، حيث صـدر خـط كلخانـه عـام                

صدر خط همايون الـذي     ) م1856(، بموجبه أعلنت المساواة بين الطوائف، وفي عام         )م1839(

   .)80(أعلن صراحة المساواة مع الطوائف غير الإسلامية

 بقيت لغاية أواسط القـرن السـادس        ،وزيارة القبر من خلاله   المقام  ماح للنصارى بدخول     الس إن

، وفي أواخر القرن الخامس عشر، أي أواخر الفترة المملوكيـة كـان             ذلكعشر حيث منعوا من     

 بين القاضي الشرعي بصفته راعيا للاماكن المقدسة الإسلامية ومن ضمنها مسـجد             ةهناك اتفاقي 

بان يكون لباب   ) م1496/هـ901(فقد اتفق مع  رئيس رهبان كنيسة صهيون عام         ،ومقام العازر 

 والآخـر مـع رئـيس كنيسـة         ، مفتاحان احدهما مع خادم المقام      الداخلي المؤدي للقبر   المسجد

 بدون دفع رسوم لمدة عام من تاريخه، ويسـمح          في المسجد صهيون، مع السماح لهم بالاحتفال      

 .)81(لهم بالدخول والزيارة وتأدية الطقوس الدينية حسب العادة القديمة

                                                 
 الأول باللغة العربية وتتناول علاقات رهبان الفرنسيسكان بالسلطة المملوآية منذ عهد السلطان ت بحوزة دير اللآتين نوعين من الفرمانا       78
فرمانѧا منهѧا مѧا يتعلѧق بالكنѧائس والأديѧرة ومѧن              ) 454(رس البندقداري ولغاية عهد قنصوه الغوري والمجموعة الأخرى ترآيѧة وعѧددها             بيب

 )307/ 3مج : 1990العسلي .(ضمنها آنائس العيزرية
 )259: 1979حمودة  ( 79
 )371: 2007  ؛ القضاة248: 1973 ؛ صبري 91: 1710 /  206 ؛ س ش 666: 1539 / 122س ش   ( 80
81 ) Saller 1957: 84( 
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،  المقـام ألغيت الاتفاقية، ومنع النصارى من دخـول        ) م1553/هـ960(ويشار الى انه بعد عام      

 يفضي الى   ديد سمح لهم بفتح مدخل ج     ،م25/07/1574وفي أواخر القرن السادس عشر بتاريخ       

، وإقفال المدخل القديم الذي يفضـي الـى          من الناحية الشمالية من الطريق العام      حجرة الضريح 

 .)82( ليومنـا هـذا     لازال مسـتغلاً   المدخل المستحدث  و القبو، الذي أصبح جزءا داخليا من المقام      

 )2(، ملحق )16-14(لوحات 

 .الأعياد الدينية المرتبطة بالموقع المشاركات الرسمية والشعبية في المناسبات و-2.4.3  

    لقد ثبت تاريخيا أن الدولة الإسلامية كان لها على الدوام حضورا في الأعياد والاحتفـالات               

الكبيرة كعيد الفصح ويوم سبت النور وعيد الشعانين، فقد كان لجهازيهـا الإداري والعسـكري               

يفة في تلك المناسبات حيث كان يوقـد        حضورا في تلك المناسبات، وكان والي المدينة يمثل الخل        

 .)83(الشمعة الأولى في القبر المقدس، ويرفع تقريرا للخليفة عن كيفية نزول النار المقدسة

وأثناء انطلاق مسيرة احد الشعانين في شوارع مدينة القدس، كان موكب الوالي يتقدم المحتفلين،              

 . )84( العزيز بااللهوقد بلغت تلك المشاركات ذروتها أيام الخليفة الفاطمي

وان هذا التقليد قد امتد لوقتنا الحالي، حيث تقوم السلطة الحاكمة بإيفاد مندوبين لها لرعاية تلـك                 

 .المواكب الدينية

مين الحماية والإقامة المريحة لحجاج النصارى في البلاد        أوقد قامت الدولة عبر توالي السنين، بت      

بيها الحكام منهم، والتأكيد علـى ذلـك مـن خـلال            في حلهم وترحالهم، مقابل دفع رسوممٍ يج      

الفرمانات التي يوجهها السلاطين والحكام بهذا الخصوص؛ منها مرسوم بحـوزة ديـر الـروم               

                                                 
 )690: 1573 / 56س ش   ( 82
 )309: 2000عثامنه  ( 83
 )152 3ج: ت .إبراهيم د (  84
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، والذي نص علـى     )م1412-1405/هـ815-808(بالقدس، أصدره السلطان فرج بن برقوق       

  .)85(عدم الاعتداء على الزوار الوافدين للمدينة ومعاملتهم بالحسنى

ويضاف الى ذلك تامين الدولة لهم الإدلاء و التراجمة، لإرشادهم وحمايتهم مقابل رسوم تجبـى               

 الى وجود نشرات إرشادية، كانت تتضمن على عدد مـن المحـاذير     Prescottمنهم، وقد أشار    

 .)86(التي يجب على الحجاج مراعاتها أثناء تنقلهم وإقامتهم في البلاد

جانب بأمان كان رهنا بعوامل داخلية وأخرى خارجية، فضبط الدولة          وان حرية التنقل للحجاج الأ    

) م15(للأمن الداخلي وانفلاته، كان ذا اثر كبير على تنقلهم في أرجاء البلاد، ففي أواخر القـرن      

، أي مع نهاية الدولة المملوكية، نجد أن القبائل البدوية قد شـكلت خطـرا               )م16(ومطلع القرن   

 عبر برية القدس؛ بين القدس ونهر الأردن، وفي القرن السابع عشر يروى             كبيرا، على المتنقلين  

آلاف مـن قطـاع     ) 3(أن أرباب  بعض الاقطاعات قد تمردوا على الدولة، والتف حولهم نحو             

الطرق، حيث التجأوا الى منطقة مقام النبي موسى عليه السلام، وقاموا بقطع الطريق هناك فقام               

 . )87(م ودحرهمحاكم سنجق القدس بمهاجمته

إن توتر أجواء العلاقات الدولية حينها كان يؤثر سلبا على أعداد الزوار، ونمط المعاملـة التـي                 

 .يلقونها، إضافة لتعرض بعضهم للاعتقال، كما تم إيضاحه في صفحات سابقة

يد  فكثيرا ما كان يقع صدام بين الزوار والسكان المحليين، بسبب عدم دراية الزوار بعادات وتقال              

  من أنهم بعد زيارة لبلدة العيزرية غادروها عن طريـق جبـل   Fabriأهل البلدة؛ منها ما رواه  

الزيتون، وأثناء عبورهم للبلدة دخل الزوار الى مقبرة المسلمين، حيث قامت امرأة موجودة هناك              

ا مـن   بإلقاء الحجارة عليهم وتوجيه الشتائم لهم، وفي نفس الطريق التي سلكوها شاهدوا بسـتان             
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أشجار التين حيث دخلوه وتسلقوا أشجاره، وفي تلك الأثناء قدمت امرأة عجوز وطردتهم بإلقـاء               

 .)88(الحجارة عليهم، وغيرها من الحوادث كثير يضيق المجال بذكرها

وقد شددت الدولة على ضرورة مرافقة المتسلم لحجاج النصارى عند زيارتهم لمناطق الأغـوار              

 . )89(ا منهم مقابل تلك الخدمةمقابل رسوم يتم استيفاؤه

وان هذا التقليد قد تحول إبان تعاظم قوة الزعامات المحلية، في أواخـر القـرن الثـامن عشـر        

والتاسع عشر مع تزايد ضعف الدولة العثمانية، حيث أوكل أمر تامين الحجاج الأجانب الى تلك               

ميناء يافا الى مدينة القـدس       يقومون بتأمينهم من     بالزعامات، فكان آل أبو غوش في قرية العن       

والعكس، وقيام آل عريقات في أبوديس بمهمة إيصالهم من المدينة الى نهر الأردن والعكس، كل               

ذلك مقابل رسوم يدفعها الحجاج لهم، وبالمقابل كانوا يقومون بأداء بدل سنوي للدولة، علمـا أن                

 )3(ملحق. )90(القرن السادس عشرسكان كل من بلدتي أبوديس والعيزرية قاموا بتلك المهمة منذ 

 

 : المنازل والأراضي في بلدة العيزريةكستملالإ الطوائف المسيحية تحملاظاهرة  -5.3

قيدة النصارى منذ أيام المسيح عليه السـلام         بع وثيقا اًنظرا لكون بلدة العيزرية ترتبط ارتباط         

ظـرا لتلاشـي أملاكهـم      حيث تضمنت على العديد من الذكريات المقدسة حسب معتقـدهم، ون          

إضافة الى المخـزون الثقـافي     وزيارته،رومعابدهم في تلك البلدة، ولم يبق لهم سوى قبر العاز      

والتاريخي عن وجود الكنائس والدير التي شيدت في الفترتين البيزنطية والصليبية، كل ذلك شكل              

 فترة الوجود الصليبي في     ، التي كان لها حضورا كبيرا في      اللآتينحافزا قويا لديهم خاصة طائفة      

 )5-4(جدول. العيزرية، مما دفعها  لاكتساب ملكيات في البلدة ومحيط ضريح العازر
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 دورا كبيرا في حملة استملاك البيوت والأراضي فـي البلـدة   أيضاأما طائفة الروم فقد كان لهم     

 ـ               اك البـرج   فنجد أنهم قاموا بشراء العديد من البيوت والأراضي، ومن أهم مـا اسـتملكوه هن

والأرض التي تمتد حوله من الناحية الشرقية والشمالية، إضافة الى البيوت الملاصـقة للمقـام                

 )  3(جدول . )91(والمغارة التي بها قبر العازر

انطلقت تلك الحملة في أواسط القرن التاسع عشر، بعد الإصلاحات الدستورية العثمانيـة التـي               

بقية الطوائف، وفتح الباب على مصـراعيه لاكتسـاب         أعطت طائفة النصارى حقوق المساواة ك     

ملكيات لهم هناك، ويعزز ذلك أيضا الروافد المالية الكبيرة المتوفرة لدى تلك الطوائـف، وفـي                

المقابل معاناة السكان أصحاب تلك البيوت والأراضي من ضائقة مالية شكلت إحـدى الـدوافع               

جملها ذات بنية معمارية متداعية، يضاف الـى        المغرية لهم، لبيع تلك المنازل خاصة أنها في م        

ذلك الإغراء المادي الكبير الذي فاق بدل المثل بأضعاف كثيرة؛ كلها صبت فـي بوتقـة تلـك                  

 .الحملة، وبالتالي مبادرة السكان المحليين بالتنافس والمناورة  في بيع تلك العقارات

متلاك البيوت الواقعة في محيط قبـر       أحداهما ا : وقد انطلقت تلك الحملة من خلال إستراتيجيتين      

العازر، وتحديدا موقع الكنائس القديمة؛ والثانية هي امتلاك الأراضي الزراعية في أنحاء مختلفة             

من البلدة، خاصة تلك التي تقع بالقرب أو في المواقع التي ذات صلة بالعقيدة النصرانية، أو تلك                 

 )  17(لوحة .التي يعتقد أن المسيح عليه السلام قد مر بها

 . مدى استجابة السكان وتعاطيهم مع تلك الظاهرة-1.5.3

 القدس الشرعية، يجدها قـد تضـمنت علـى العديـد مـن          ةسجلات محكم إن المطلع على        

التوكيلات والبيوعات، التي تم تنفيذها من قبل بعض السكان في القرية، خاصة الذين يمتلكـون               

خرى التي ارتبطت بحياة المسيح في البلدة، كمنطقة حجـر          عقارات في محيط القبر، والمواقع الأ     
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المقابلة شرق البلدة، وفي بيت فاجا وغيرها من المواقع، مع التركيـز علـى موقـع الكنـائس                  

 .)92(البيزنطية

،  أول قطعـة ارض  Paulinde de Nicolayلقد كان انطلاق تلك الحملة بشـراء المـاركيزة   

 حيث حصلت على موافقة البابـا لبنـاء مصـلى ودار            ،)م1863(للجنوب من قبر العازر عام      

 .)93(للعجزة هناك

وان تعاطي السكان مع تلك الظاهر كان بوتيرة ازداد بروزها مع نهاية القرن التاسع عشر، فنجد                

أنهم سارعوا الى بيع العديد من المنازل في محيط المقام، وقد سخرت الطوائف المسيحية خاصة               

ص من داخل البلدة وخارجها للقيام بشراء البيوت والأراضي، ومـن           طائفة اللآتين بعض الأشخا   

ثم التنازل لصالح تلك الأديرة لاحقا، وقد برز في هذا المجال كل من إبراهيم أبـو زيـاد مـن                    

جدول رقـم   . )94(العيزرية، وسليمان أبو الهوى من الطور، وعبد القادر عثمان غوشه من القدس           

)5( 

تي تمثلت بدفع مبالغ تفوق بدل المثل بشكل كبير، مما ساهم بتحفيـز             وأمام الإغراءات المادية ال   

أصحاب تلك العقارات على بيعها، فنجد أن احد البيوت يتألف من غرفتين علوية وأخرى سـفلية           

 . )95(ليرة  ذهب فرنساوية) 14(قد بيعت حصة فيه تعادل  الثمن بمبلغ 

" مسافر خانه " ضافة البلدة، أو ما يعرف باسم       وقد بلغ الأمر حده بإجماع أهالي البلدة على بيع م         

) 200(ليرات ذهبية، فقد بيعـت بمبلـغ        ) 5(لصالح دير اللآتين، حيث قدر ثمنها الحقيقي بمبلغ         

ليرة ذهبا، وقد كان ذلك بدعوى أن البناء متصدع وآيل للسقوط، وأنهم سيقومون باستثمار المبلغ               

 .)96(اء كتاب للأطفال، وتعمير بئر المسجدفي أوجه أخرى، أكثر نفعا لعموم السكان كبن
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 بعض الأشخاص من سكان القرى المجاورة، مـن الـذين            تلك الظاهرة  باتجاهأيضا  وقد انساق   

يمتلكون عقارات كقيام بعض النسوة من أهالي قرية أبوديس، بالمسارعة لبيع حق منفعة قطعـة               

 . )97(من ضمن أراضي العيزرية" جورة عيشه" ارض لهن تعرف باسم 

 استملاك الطوائـف المسـيحية للبيـوت، ومنـافع          هاوقد تنبهت الدولة العثمانية لمخاطر تسهيل     

الأراضي الوقفية، فحذرت من أثره السلبي على الأراضي الوقفية، ولكنها لـم تتـدخل لإيقـاف                

صفقات البيع تلك، حيث أصدرت بهذا الخصوص كتابا وجهته للقائمين على مصـالح الأوقـاف               

 )4(ملحق . )98()م1898/ هـ1316(عام 

رئاسـة  لخاطب مأمور أوقاف القدس     كوقد استمرت عمليات البيع لغاية أواسط القرن العشرين،         

من محاولة بعض السكان بيع بعض بيـوتهم الملاصـقة          فيه  المجلس الإسلامي الأعلى، محذرا     

 )5(ملحق.  )99(للمسجد، وذلك لصالح دير اللآتين

لسكان بمجملهم قد تفاعلوا مع تلك الظاهرة، حيـث كانـت           وخلاصة القول بهذا الخصوص أن ا     

 من المقام، وفي موقع القرية القديمة قرب البرج الدفاعي،          بالنتيجة بيع معظم البيوت التي بالقر     

للشرق من البلدة، حيث امتلكـت      " قنان الجاسوس " وفي منطقة بيت فاجا، وفي ما  يعرف باسم          

 الجـدول   -وهذا  ما يشير إليه مضامين الجداول المرفقة       طائفة الروم هناك عشرات الدونمات،        

)3/4/5   .( 

 . على أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعيةظاهرة اثر تلك ال-2.5.3 

 انعكس ذلك إيجابا على أوضاع السكان الاقتصادية، خاصة وأنهم فـي أواخـر الفتـرة                لقد    

ن ضائقة اقتصادية وفقر مدقع، لاسيما وان       العثمانية، حيث كان سكان الريف الفلسطيني يعانون م       

                                                 
 )79: 1889 / 380س ش  ( 97
 )12/1.1/1314/13: التراث الإسلامي، وثيقة رقمالوثائق العثمانية لمؤسسة إحياء  (  98
 )80/1.63/50/13: الوثائق  العربية لمؤسسة إحياء التراث الإسلامي ، وثيقة رقم (  99



 93

، وخير شـاهد  يتلك العقارات سواء من أراض أو بيوت قد بيعت بأضعاف أضعاف ثمنها الحقيق       

 ".مسافر خانة " على ذلك ثمن مضافة القرية 

ومن نتائج ذلك أيضا قيام السكان بتشييد منازل حديثة لهم، في الجهة الشـمالية والشـرقية مـن            

 زاد في توسع وانتشار العمارة بأكثر من ضعف مساحة البلدة السابقة، عن الفترة التي               البلدة، مما 

 )2(شكل .سبقت الحملة

 أما الانعكاسات الاجتماعية فمنها، الازدياد الملحوظ بأعداد عقود القران التي تم إجراؤها بـين              

مريكية، منها طمعـا فـي      أفراد القرية، إضافة الى قيام بعضهم بالهجرة الى الولايات المتحدة الأ          

تحقيق مكاسب مادية وفرص عمل جديدة، أو فراراً من أهوال قانون التجنيد الإجبـاري الـذي                

  أن أحدهم قال لـه بـان         Sallerفرضته الدولة العثمانية على سكان فلسطين، فقد أشار الباحث          

لأكبـر للتجنيـد    والده رفض بيع المنزل، ولكنه أمام مخاطر اقتياد الدولـة العثمانيـة لأخيـه ا              

 .)100(الإجباري، قرر والده بيع المنزل وتسفيره الى أمريكا

يضاف الى ذلك بعد تشييد الطوائف لبعض الأديرة في البلدة، فقد فتحـت لهـم مجـالا جديـدا                   

 . والبستنة وغيرهاةللاعتياش من خلال الوظائف الخدماتية فيها، كوظائف الحراس
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 )3(جدول رقم 
 )101(في العيزريةأملاك دير الروم 

 الحدود الوصف  نوع العقارالرقم
اشتهر احدهما ببيت الطرفه والثاني  بيـت أبـو       بيتان طابق ارضي 1

 .زياد وهما يقعان في الناحية الغربية من القرية

تعرف بعلية أبو زياد وهي تعلو البيت الأرضي         بيت علوي 2
 )1( برقم المشار اليه

 عرف باسم برج القناه البرج 3

 تتضمن على اشـجار   تقع جنوب البيوت السابقة      حاكورة الجدر  4
 يتون وتين ورمانز

بها زيتون  ) 1،2(تقع شمال وغرب الأبنية رقم       حاكورة الخندق 5
 وتين ورمان

الطريـق  ) الجنوب(يحدها جميعا من القبله     
السالك السلطاني وتمامه بئر السيد وشـرقا       

 طريـق   كذلك الطريق السلطاني وشـمالا    
الكروم النافذة وتمامه ارض محمد أبو زياد       
سابقا وغربا ارض يوسف بن احمد أبو زياد 

 وشركاه

 تقع وسط القرية  بيت ومخزن وساحة 6
يحدها من الجنوب والشرق دار بيد رهبان       
اللاتين وحاكورة وقف الجامع ومقام العازر      

 ومن الغرب الطريق وبه مدخل البيت

ناحية الغربية عرف سابقا بيت     داخل القرية من ال    بيت 7
 حمدان

عرف سابقا ببيت حمدان داخل القرية في الجهة         بيت وطابون 8
 )قبر العازر( جزء منه راكب المغارة ،الغربية

يحده من الجنوب زقاق نافذ به باب البيـت         
ومن الشرق حاكورة وقف الجـامع ومقـام        

 . العازر وتمامه سطح الجامع وغربا كذلك

الحاكورة ملك حمدان سابقا والسقايف ملك عبـد         وسقيفتينحاكورة ،  9
  الحسينهالكريم المكحل، وحاكورة حلو

من الجنوب حاكورة بيد دير اللاتـين ودار        
الحاج احمد عوده وسالم العيزراوي ومـن       
الشرق الطريق السالك وشـمالا الطريـق       

 وغربا الطريق 

من الجهـة   ) قبر العازر (يقع أسفل باب المغارة      بيت قشقوش 10
 الشمالية للقرية

من الجنوب حائط جامع العزيـر وشـرقا        
كذلك وتمامه الطريـق وشـمالا الطريـق 

 وغربا باب المغارة

تقع في جدر القرية من الجهة الشمالية بها أشجار  ارض الجسر 11
 زيتون

من الجنوب ارض أبو ديه وشـرقا ارض         
فاطمة وأخواتها بنات علي كوكه وشـمالا       

 محمد حمدان وشرقا وغربا     كرم حمدان بن  
 حاكورة وقف الجامع

 ن بها شجر زيتونيعبارة عن قطعت ارض أبو ديه 12

من الجنوب الطريق السالك ومـن الشـرق       
ارض تمام وأخواتها بنـات علـي كوكـه 
وارض بئر القيه وشـمالا ارض الجسـر        

 وحاكورة وقف الجامع وغربا الطريق

  الأمطار تتضمن على بئر لجمع مياه ارض القيه 13

من الجنوب الطريق السالك وشمالا وشرقا      
بيت حمدان بن محمد حمدان وشمالا ارض       
تمام وأخواتها المذكورة وغربا ارض ابـو       

 ديه المشار اليها
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 )4(جدول رقم 
 لصالح بعض الطوائف النصرانية )102(الأراضي والبيوت التابعة لبلدة العيزرية، التي تم تحكيرها

 .)103( والروماللآتيننية وهم أواخر الفترة العثما

 نوع العقار
المساحة حسب 

 اسم صحب الحكرالرقم وحدة القياس 

بيوتارض
 الموقع

الدونم الذراع

 34 650 بيت فاجا  × دير اللآتين 1
 - 575 سطح القرية × × دير اللآتين 2
 - 75 =  × دير اللآتين 3
 3 75 حبلة القبور  × دير اللآتين 4
 - - مسطح القرية ×   يعقوب افف ستيفان–ن اللآتي 5
 20  الحموي  ×  ارمادببشاو ابن حنا ثودور-اللآتين 6
 - - العجور ×   خاتيور دور-اللاتين 7
 - 1200 البيادر  ×  ارشمندريت  بوياندي-أرثوذكس 8
  150 البيادر  × اللآتين 9

 - - البيادر ×  اللآتين 10
 - - البيادر ×  اللآتين 11
 - - مسطح البلدة ×   دير تراسنطة-اللآتين 12
 - - بيت فاجا ×   دير تراسنطة-اللآتين 13
 - - بيت فاجا ×  - كنيسة-اللآتين دير تراسنطة  14
 - - مسطح البلدة ×  اللآتين دير تراسنطة 15
 - - = ×   دير تراسنطة-اللآتين 16
 - 575 =  × اللآتين 17
 - 650 اجابيت ف  × اللآتين 18
 -  75 مسطح البلدة   × اللآتين 19

 - 75 حبلةالقبور  × اللآتين 20
 - - مسطح البلدة ×  اللآتين  21
 - - = ×  اللآتين 22
 - - = ×  اللآتين 23
 - - ارض عجور ×  اللآتين 24
 - - حبلة القبور ×  بودخي ترلا مع قبو 25
 - - حموي × × بودخي 26
 - - العجور ×  اللآتين 27
 - - القرية  × اللآتين 28

                                                 
سماح له مѧن نѧاظر الوقѧف أو المتѧولي بالبنѧاء       مع ال- المستأجر– هو عقد إيجار يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة تحت المحتكر            :الحكر  102 

على هذه الأرض أو زراعتها إذا آانت أراضي زراعية ويحѧق للمحتكѧر بيѧع مѧا بنѧاه مѧن عقѧار أو وقفѧه علѧى ألا يشѧمل ذلѧك الأرض، ومѧن               
                 ѧاض قيمѧن انخفѧدا عѧا عѧعين عامѧى تسѧل الѧي تصѧر التѧف   سلبياته انه يشكل خطرا على ارض الوقف بسبب طول فترة التحكيѧداخيل الوقѧة م

 )412: 2007القضاة .(وعدم قدرة الواقف عن الاستفادة بأراضيه 
 )3/12.1/330/13 ؛ 23/1.2/1320/5: الوثائق العثمانية لمؤسسة احياء التراث الاسلامي، وثيقة رقم (  103



 96

 )5(جدول رقم 

 .)104( وهي طائفة اللآتينبيوت تم بيعها من قبل شخص واحد لجهة واحدة
نوع  الويرآو تاريخ البيع الرقم

الثمن  أسم المشتري اسم البائع الحدود الملك
 بالقرش

 دار 1014 11/1329 1

قبله محمد خلف شرقا وشمالا طريق 
حمد أبو دعموس وغربا آيلة لورثة م

 احمد درويش سابقا والان اللآتين

إبراهيم أبو 
 زياد

انطون عبد 
 المسيح أيوب

250 

2 = 987 = 
قبلة محمد غربا احمد درويش سـابقا       

 والان اللآتين وشرقا وشمالا طريق
= = 1250 

3 = 989 = 

قبلة احمد درويش سابقا والان اللآتين      
شرقا طريق المسافر خانـه شـمالا       

مد احمد درويـش ورثـة غربـا        مح
 عيسى سليمان ولان اللآتين

= = 300 

4 = 986 = 
طرفين احمد درويـش سـابقا والآن       

 لآتين وطرفين علي سلمان
= = 4800 

5 = 985 = 

قبله جانب الأيمـن عيسـى سـلمان        
صبحي خازس جانب اليسار محمـد      
مصطفى أبو دعمـوس مـن خلفهـا        

 سلمان مصطفى طريق عام

= = 4000 

6 = 987 = 
قبله محمد غربا ارض درويش سابقا      

 .والان اللآتين شرقا وشمالا طريق
= = 352 

7 = 985 = 

قبلة محمد خلف شرقا وشمالا طريق      
محمد أبـو دعمـوس غربـا احمـد         

 .درويش سابقا والآن اللآتين

= = 100 

8 = 1014 = 

قبلة محمد درويش شرقا طريق شمالا      
محمد احمد درويش غربـا عيسـى       

 .سلمان

= = 100 

9 = 978 = 

جانب يمين حسن مصـطفى جانـب       
اليسار أبو غيث سابقا والآن انطـون       
افف وأولاد جبران جهتـي طريـق       

 وجهتي حسن مصطفى خميس

= = 7125 

10 = 1007 = 
قبلة وشرقا طريـق شـمالا صـالح        

 فرعون غربا محمد خليل قطميره
= = 12275 

11 = 1009 = 

رقا قبلة صالحية سابقا والآن اللتين ش     
محمد احمـد فرعـون سـابقا والآن        
المشتري وغربـا صـالح فرعـون       

 وتمامه حمده

= = 5310 

 

                                                 
 )3/1.6/1311/13الوثائق العثمانية لمؤسسة إحياء التراث الإسلامي، وثيقة رقم (  104
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 -):5-3(المناقشة والتحليل للجداول 

 قيام الطوائف المسيحية بشراء نوعين من العقارات، وهي الأراضي الزراعية وأخرى تشـكل              -

فة من البلـدة، ابتـداء مـن        في مجملها بساتين البلدة من أشجار الزيتون والتين في مواقع مختل          

مركزها وانطلاقا لجميع الاتجاهات، كبيت فاجا في الشمال الغربي، وقنـان الجاسـوس شـرق               

 .البلدة، ورأس الشياح للغرب منها

 امتلاك طائفة اللآتين لمعظم البيوت القديمة، والتي تشكل نواة للبلدة في محيط المقام والقبـر،                -

الة الذين زاروا البلدة  أواسط القرن التاسع عشر قد أحصـوا          أي عشرات المنازل؛ علما أن الرح     

منزلا، وأمام هذا الواقع فإننا نخلص أن بيوت البلدة القديمة قد تم نقـل              ) 20 -40(منازلها بنحو   

ملكيتها لصالح طائفة اللآتين، التي اتضحت أهدافها من وراء استملاك تلك العقارات هو تشـييد               

، بعد أن تم هدم المنازل وإجـراء        )م1954( المباشرة ببنائها نحو عام      الكنيسة الخامسة، التي تم   

-1949( في الفترة الواقعة بين الأعـوام        Sallerالحفريات الأثرية، التي اشرف عليها الباحث       

 ).م1953

نجد انه تضمن على الإشارة لملكية طائفة اللآتين لنحو         ) 5( من خلال التدقيق في الجدول رقم        -

منزلا باعها إبراهيم أبو زياد للمشتري انطون عبد المسيح من          ) 11( البلدة، منها    منزلا في ) 17(

منـازل قـد    ) 6(طائفة اللآتين، حيث قام في نهاية الأمر بنقل ملكيتها لصالح طائفته، وكـذلك              

قطعـة ارض    ) 13(تملكتها طائفة اللآتين مباشرة، يضاف الى ذلك قيام انطون المذكور بشراء              

 . )105(دونما) 62(مساحتها نحو 

منزلا فإذا أضفنا إليه ما هـو       ) 17(تضمن على امتلاك طائفة اللآتين لنحو       ) 4( الجدول رقم    -

 . منزلا) 34(عائد لملكية انطون عبد المسيح فيكون مجمل المنازل التي تعود لتلك الطائفة نحو 

                                                 
 )3/1.8/316/13: ق العثماني لمؤسسة إحياء التراث الإسلامي، وثيقة رقمالوثائ (  105
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لروم الأرثوذكس، فقد    من خلال التدقيق في الجداول تلك  وكذلك حجة الوقفية الخاصة بطائفة ا             -

ركزوا في اكتساب ملكياتها قرب القبر من الناحية الغربية والبرج الدفاعي ، حيث شـيدوا فـي                 

الستينات من القرن الماضي، كنيسة لهم هناك،  وتركيزهم على مكان لقاء السيد المسيح بمرثـا                

قنـان  " السكان باسم    للشرق من البلدة أو ما يعرف بين         ءأخت العازر، عند ما يعرف بحجر اللقا      

، حيث باشروا بتشييد ديرا وكنيسة لهم، عرف الدير باسم دير العازر أو برج الحمار               "الجاسوس

، اكتساب ملكية مصلى مجاورا للمقام من جهة الغرب، وبناء الروس نزلا للحجاج             )م1883(عام  

 )6(ملحق . )106 (الروس على الطريق السلطاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 ) Dalman 1935: 251;Saller 1957: 362; Storme 1992: 49,66( 
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 : على المقام القبرف خليل الرحمن والأوقاف الخاصة ورسوم زيارة اثر كل من وق-6.3

     -:تمهيد

  بابا من أبواب البر والإحسان، التي دعا وحث عليهـا الـدين الإسـلامي،                )107(يعتبر الوقف     

ويشار الى أن صلاح الدين بعد معركة تحرير بيت المقدس، قام بحبس أراضي فلسـطين علـى             

وصا المساجد ومنها المسجد الإبراهيمي بالخليل، وقد اهتم به ورعاه           خص )108(جهات دينية خيرية  

السلاطين من بعد صلاح الدين لنهاية الدولة العثمانية، حيث تم إلحـاق العديـد مـن البلـدات                  

والمزارع عبر ثمانية قرون، لتلك الجهة الخيرية، وكان من بين تلك البلدات العيزريـة حيـث                

 .)109(صلحة هذا الوقفحبست حاصلاتها بالكامل على م

أما الأوقاف الخاصة فتتضمن على ما تم وقفه على مصلحة المقام تحديدا دون سواه من الأمور                

 .)110(الأخرى، وتراوحت بين الأراضي الزراعية والأخرى المغروسة بالأشجار المثمرة كالزيتون

انـب الوافـدين    أما بخصوص رسوم الزيارة فهي تلك الرسوم التي يتم جبايتها من الزوار الأج            

لزيارة قبر العازر، وقد تم جبايتها  منذ الفترة المملوكية، حيث يتم إنفاق قسم كبير منهـا علـى                   

 .)111(مصلحة المقام والقبر من إعمار وصيانة وإنارة وغيرها

 

 

 

 
                                                 

حبس العين وتسبيل ثمرتها فقوامه حبس العين بحيث لا يتصرف بهѧا سѧواء بѧالبيع أم الѧرهن أو الهبѧة ولا تنقѧل عينѧه بѧالميراث                    : الوقف  107
 )23: 2005المهتدي . (عته لجهات الوقف على مقتضى شرط الواقف مع جواز التصدق بمنفعتهوتصرف منف

 )377: 1667 / 167س ش  ( 108
يكون الوقف خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء وهو ما يحبس لجهة معينة وغالبѧا مѧا تكѧون دينيѧة آالمسѧاجد ودود                       : الوقف الخيري  

: 2005المهتѧدي  . (بر والمستشفيات وغيرها من الجهات ويستخدم ريعه في الإنفاق علѧى الجهѧة الموقѧوف لهѧا       العلم والأربطة والتكايا والمقا   
26( 
 )175: 1985التميمي  (  109
 ) 322: 1999أبو رومي  ( 110
111 ) Saller 1957: 87( 
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 الموارد المالية التي مصدرها الأراضي الوقفية ورسوم الزيارة حجم  -1.6.3

، %)100(قيراطا أو نسبة    ) 24(م وقف أراضي العيزرية كاملة       لقد ت  -: وقف خليل الرحمن   -

على الحرم الإبراهيمي بالخليل، وان أراضي العيزرية مقارنة بغيرها من القرى المجاورة لهـا،              

فهي اكبر مساحة وتشتمل على عدد كبير من قطع الأراضي صالحة للزراعة، وقد كانت قسـمة                

 العثماني أو ما اصطلح عليـه بالسـجل         قديراتجل الت عائدات الوقف من الثلث، وبناء على الس      

ألـف  ) 14(، فقد كان المبلغ المطلوب لضريبة العشر مبلـغ          )م1596/هـ1005(الخاقاني لعام   

 -قرش، حيث كان يدفع هذا المبلغ في معظم الأحيان للملتزم، أو للجهاز الحاكم في مدينة القدس               

يان يتم اسـتيفاؤه عينـا مـن مـادتي القمـح             نقدا، وفي بعض الأح    -أمير اللواء أو الصوباشي   

 )7(ملحق  .  )112(والشعير

وقد تضمن سجل الأراضي والعقارات الوقفية في قضاء القـدس، القسـم الثـاني منـه لعـام                  

على إحصاء لقطع الأراضي التابعة لوقف خليل الرحمن، حيث بلغ عددها           ) م1855/هـ1272(

قرش عثماني، وقد تضمنت    ) 60660(ية مبلغ   قطعة، وترتب عليها لضريبة العشر السنو     ) 123(

قطعـة، ومقـدار ضـريبة العشـر        ) 77(على أراض مغروسة بالأشجار المثمرة، كان عددها        

 .)113(قرشا) 34890(

وان من الغريب في الأمر أن الدولة العثمانية، كانت تجبي ضريبة العشر تلك من السـكان دون                 

بلدة سواء المقام أم المسـجد، حيـث ربطـت          أن تخصص منه ولو القليل للمصالح العامة في ال        

النفقات الخاصة بأمور المقام وعمارته، في كل من الأراضي الموقوفة عليه، ورسـوم الزيـارة               

 قبل أشخاص من البلدة توكل إليهم هذه المهمة، عن طريق الضمان السنوي،             نالتي يتم جبايتها م   

 .وتبرعات المحسنين من رعايا هذا الوقف

                                                 
 )2/1.1/1005/13: الوثائق العثمانية لمؤسسة إحياء التراث الإسلامي، وثيقة رقم ( 112
 )394-388: 1999ومي أبو ر (  113
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) 50(قطعة، مساحتها المقدرة اقل مـن       ) 11(فهي عبارة عن نحو     : اصة بالمقام الأوقاف الخ  -

دونما، وهي أراض مغروسة بأشجار الزيتون، تقع ضمن الحدود العمرانية للبلدة، وكان يتم إنفاق            

غلالها على خدمة وصيانة المقام وفرشه وإنارته، ويضاف الى ذلك استيفاء الإمام أو القيم أجرته               

 . )114(عمن ذلك الري

يتم استيفاؤها من الزوار الأجانب الراغبين بزيارة قبر العازر، فقـد مـرت       : رسوم الزيـارة   -

 .بتطورات عدة خلال الفترتين المملوكية والعثمانية

ففي الفترة المملوكية تعتبر أقدم إشارة لجباية الرسوم كانت في القرن الرابع عشـر، مـن قبـل                  

Rosamund      12(زيارة كانت مرتفعة جدا، حيث كان يجبـى مبلـغ            فقد أشار الى أن رسوم ال (

قطعة من الشخص الواحد، وبعد نحو قرن أي في القرن  الخامس عشر أشار الرحالة الاسـباني                 

Tafur Pero أنه بعد الانتهاء من زيارة نهر الأردن قدموا الى )م1437( الذي زار البلدة عام ،

م من الدخول بدون دفع الرسوم، ممـا دفـع احـد            العيزرية لزيارة قبر العازر، حيث منعهم القي      

الفرسان المرافقين لهم بالدخول معه في نقاش تطور الى اعتداء مسلح من قبـل القـيم وبعـض                  

السكان، وقد وصل الأمر لحاكم مدينة القدس الذي أمر بضرب عنـق القـيم، والحكـم بجلـد                  

   .)115(الأشخاص الآخرين، وسمح لهم بالزيارة بدون دفع أية رسوم

 عـام  Casolaو ) م1480/هـFelix Fabri )884وبعد نحو اقل من نصف قرن دفع كل من 

الرسوم المطلوبة قبل زيارة المكان، لقد اعتبرت الدولة العثمانيـة أن تلـك             ) م1494/هـ899(

 ـ1005(الرسوم تكفي لتغطية  نفقات الصيانة وغيرها، حيث كانت مقدرة في عام              ) م1596/هـ

 . )116(مانيقرش عث) 1000(بنحو 

                                                 
 323: 1999أبو رومي  (  114
115 ) Rosamund 2004: 91 ; Pero 2004: 61( 
116 ) Casola 1907: 94; Saller 1957: 81 ( 
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فقد أشارت إحدى الوثائق الى أن الواردات  التي تجبى من الزوار الأجانب لم يتم صرفها حسب                 

شرط الواقف، مما أدى الى إشراف المقام على الخراب، حيث أمر بإعفاء المتولي الحالي مـن                

 )5(ملحق . )117(هذه المهمة وعهد بالأمر الى ناظر أوقاف الصخرة المشرفة

م  في أواخر القرن السادس عشر كانت قد أصبحت عبارة عن دخل عام يشرف               وان تلك الرسو  

) القبر(على إنفاقه وجهاء البلدة في قضايا اجتماعية تخص السكان، حيث يقومون بتأجير الموقع              

لأحد الأشخاص، عن طريق الضمانة لمدة عام مقابل مبلغ يدفعه المحال عليه العطاء سلفا لهـم،                

خ للقاضي الشرعي أن المبلغ يتم إنفاقه في مغارم أهل البلدة، وقد بقي هـذا               وقد أشار احد المشاي   

 )8(، ملحق )19-18(لوحة . )118(العرف متبعا لقرون لاحقة

 

 .قامعمارة وصيانة المأثرها على  -2.6.3

    بعد أن استعرضنا واقع كل من الأوقاف ورسوم الزيارة للقبر، نخلص الى حقيقة مفادهـا أن         

 .)119(اضحا في بداية الوجود العثماني حيث كان يتم تعيين ناظرٍ على المسجد والمقامأثرها كان و

 وكان ذلك ينعكس بشكل ايجابي وكبير، لكون ريع الوقف الخاص على المقام ورسوم الزيـارة               

التي قدرت من قبل الدولة بمبلغ ألف قرش عثماني، كانت الدولة تحاسب القائمين على شـؤون                

ومتابعة أمور الصيانة والإعمار للمكان؛ ولكن الأمور منذ القرن السابع عشر           المقام بخصوصها،   

قد اتخذت بعدا آخر، حيث لم تبق تلك الرسوم مكرسة لصيانة المقام سـوى واردات الأراضـي                 

الموقوفة عليه، مما دفع الدولة للقيام بإجراء الكشف المعماري على المقـام وإجـراء الصـيانة                

                                                 
 )2/1.1/1005/13: الوثائق العثمانية لمؤسسة إحياء التراث الإسلامي وثيقة رقم (  117
 )45: 1663 / 164س  ش   (  118

         )168: 1584 / 39س ش (  119
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إجراء التوسعات والإضافات المعمارية الجديدة للمقام، حيث سيتم تناولها في           له، وأحيانا    ةاللازم

 .)120(الفصل القادم

 الحياة اليومية للسكان  على أثرها  -3.6.3

- الدارس لسجلات محكمة القدس الشرعية، وللتقاليد التي سادت في الفترة العثمانية الخاصة              إن

المزارعين لأراضي وقف خليل الرحمن،  يجـد         بجباية ضريبة الأعشار من      -على سبيل المثال  

أن هناك طائفة واحدة هي التي تحقق اكبر قدر من المكاسب، منهم نظار الوقف وجباته، حيـث                 

يتقاضون أجورا يومية من ريع الوقف، بحيث يشكل لهم دخلا ثابتا ومجزيا ومن جهة أخـرى،                

 أو  محالة جباية ريع الوقف لمدة عـا      وبعد أن قامت الدولة بسن نظام الالتزام الذي بموجبه يتم إ          

أكثر للمتقدمين لها من الملتزمين، مقابل دفع مبلغ مقطوع للدولة حيث يحقق أولئـك الملتـزمين                

، كل ذلك خلـق أجـواء مـن         ))121(أرباحا طائلة تزيد بكثير عما كانت الدولة تجبيه من الفلاحين         

قام أهـالي   ) م1555/ هـ963(ي عام   الكراهية بين الفلاحين  والقائمين على الوقف، فنجد انه ف         

المنطقة بقتل القاضي شهاب الدين احمد بن الديري حسن كاتب الزيت، حيث عثر علـى جثتـه                 

ملقاة في قرية العيزرية،  وقد كان في يوم سابق قد قدم للمنطقة لجباية ما ترتب على السكان من                   

 .)122(غلال لصالح وقف خليل الرحمن

ن سكان البلدة هم زعماء العائلات أو المشايخ، حيث يقومون بالتعهـد            وان الفئة الأكثر استفادة م    

بجمع ما يترتب على المزارعين من غلال وضريبة الأعشار وتأمينها للجهات الرسمية، مقابـل              

مقتطـع الرؤسـا أو     " اقتطاع مبلغ من المال أو كمية من الغلال لهم، كانت تعرف بمصـطلح              

مصطلح بدل ثمن عباءات وثمن قهوة وغلة ربع فدان، وفـي           وقد كانوا يطلقون عليها     " المشايخ

                                                 
 )100: 1777 / 258س ش   (  120
 )6: 1663 / 164س ش   (  121
 )411: 1555 / 31س ش   (  122
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توافق مشايخ قرية العيزرية على إنفاق قيمتها في الأمور العامـة التـي تخـص               ) م1809(عام  

 .)123(السكان

أما الوقف الخاص بالمقام فقد كان يتم تأجيره لبعض السكان على نسبة الثلث حيث يتم صـرف                 

شراء الحصـر، وإنـارة المكـان، وإجـراء الصـيانة           نصيب الوقف على مصالح المقام، من       

الضرورية، إضافة الى تامين أجرة للقيم مقابل قيامه برعاية المكان، وقيامـه بـأمور الإمامـة                

 .والأذان وغيرها

قـرر مولانـا عمـدة      : "  فقد بينت إحدى الحجج الشرعية هذا المضمون بشكل واضح وهذا نصها          

ام محمود أفندي الحنفي الموقع أعلا نظيره حامل هذا الكتاب الشيخ خلـف             القضاة والحكام محرر القضيا والأحك    

بن داود في وظيفة النظر على المسجد الشريف القايم البنا بقرية العازرية بالجهة القبلية يضبط ما يتحصل لجهة                  

زيـت  وقف المسجد المزبور ويصرف عليه من وقفه في جميع ما يحتاج إليه من ترميم وشرا حصر وقناديل و                 

للتنوير وغير ذلك مما لابد منه ولاغنى له عنه لاحتياج المسجد المذكور الناظر ينظر في مصالحه وتقـدم مـن                    

 وأذن له في مباشرة الوظيفـة       )124(يضبط وقفه ما للوظيفة المذكورة من المعلوم وقدره في كل يوم نصف عثماني            

يرا وإذنا صحيحين شرعيين مقبولين مـن الشـيخ         المذكورة والاستنابة عند الحاجة وقبض المعلوم المعين له تقر        

خلف المذكور لنفسه قبولا شرعيا وعلى ما هو الواقع سجل وحرر في غـرة جمـادي الثـاني سـنة تسـعين                      

 .)125("وتسعماية

بخصوص رسوم الزيارة التي كان يتم استيفاؤها من الزوار الأجانب القادمين للبلـدة فكمـا تـم               

قرش على  ) 1000( الذي قررته الدولة من حيث صرف مبلغ         إيضاحه سابقا فإنها قامت بدورها    

عمارة وصيانة المقام والضريح ، وما يفيض من المبلغ يكون لصالح القيم الـذي يجبـي تلـك                  

                                                 
 )97: 1809 / 292س ش  (  123
 ساد في بدايات الوجود العثماني فѧي المنطقѧة وهѧو مѧن الفضѧة وقѧد تѧردد                    حيثعرف باسم الدرهم العثماني     عملة فضية، وقد    : العثماني  124

نسѧبة لمدينѧة حلѧب مكѧان ضѧربه،  وقѧد تداولѧه سѧكان         " فضة حلبية " أو" درهم فضة حلبي " عية بلفظ   ذآره في سجلات محكمة القدس الشر     
 قѧد سѧددوا عشѧر    المنطقة المحيطѧة بمدينѧة القѧدس     أهالي   أن مختلفة ونجد    أوقاتمنطقة البحث في العديد من المعاملات وقد تذبذبت قيمته في           

 ، وقد شكل وحدة النقد الرسمية لدى الدولة في تقديراتها  القرية على فلاحيها بالدرهمغلال القرية في العديد من السنوات حيث فصلت غلال  
 )15: 1545 / 17س ش . ( خاصة الضرائب والرواتب

 )168: 1584 / 39س ش  (  125
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فان القيام بهذا الواجب قد اخل به، حيث        ) 7(المبالغ، وانه بناء على ما صرحت به الوثيقة ملحق          

 . )126 ()م1596/ هـ1005(لتي تم جبايتها عام لم يصرف على المقام أية مبالغ من تلك ا

وإننا نجد من خلال استعراضنا لمضامين الحجج التي تضمنتها سجلات محكمة القدس الشرعية،             

الخاصة بالمسجد أو المقام في العيزرية؛ نجد أن هناك  تنافساً بين العديد من أبناء العائلات فـي                  

) م1755(سب مادية ومنها التنازع الذي جرى عـام         القدس على القيام بالتولية، لما فيها من مكا       

بين عبد الرحمن أفندي الشهابي وإسماعيل آغا متولي وقف الصخرة على وظيفة التوليـة فـي                

 .)127(العيزرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )2/1.1/1005/13: الوثائق العثمانية، وثيقة رقم  ( 126
 )206: 1755 / 234س ش  (  127



 106

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل 

 

 

 التراكمات المعمارية التي مر بها المقام ومحيطه وصفا وتحليلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

 -:يم دقت 

    لقد مر الموقع بتطورات وتراكمات معمارية تمخضت نتائجها عن تشييد العديد من المبـاني              

وهـي المسـيحية    : ىنواة لها؛ ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين الأول       الدينية، حيث شكل قبر العازر    

 القرنين الرابـع    –حيث تم تشييد عدد من الكنائس إضافة إلى دير في كل من الفترتين البيزنطية               

إسلامية : ؛  والمرحلة الثانية   )م1187-1099/هـ583-492(  والصليبية    -والسادس الميلاديين 

سس من خـلال    تلت نهاية الوجود الصليبي ممثلة بما عرف حينها بمقام ومسجد العزير، الذي أ            

بعض البقايا المعمارية التي تعود بأصولها المعمارية للكنيسة الرابعة، و ما مر به من تراكمـات                

 .معمارية حتى  نهاية الفترة العثمانية التي كان نتيجتها البناء الحالي للمسجد أو المقام

 عبـر النطـاق     ولكي تتضح الصورة فلا بد من تناول تلك المفردات المعمارية التي تم تشييدها            

الزمني للبحث، من خلال إيضاح قضايا أساسية محورهـا التخطـيط المعمـاري، والعناصـر               

المعمارية بما فيها القبور التي تضمنتها أرضيات الكنائس، إضافة لتاريخ بنـاء وهجـران تلـك      

 .   المباني خاصة الكنائس
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  العمارة المسيحية في الموقع-1.4

 -:عازر  قبر ومغارة ال-1.1.4

كهف تم قطعه في الصخر الكلسي اللين،  ويقع إلى الشمال الشـرقي مـن               عبارة عن             

م، ويجاور مقام ومسجد    )80(موقع القرية القديمة على منحدر صخري، ويبعد عن البرج مسافة           

العزير،  ويمتد باتجاه الشمال والجنوب، وقد تم إجراء العديد من التعميـرات والصـيانة عبـر                 

 ) 8، 5، 2(شكل . لفترات التاريخية المتعاقبةا

يرجح بأنه تم كسوة الجدران     حيث  في الفترة البيزنطية    شهدت المغارة والقبر اول مرحل التعمير       

، وتم  تشييد قبوا     )م337-274(الداخلية للكهف بالحجر أو الرخام في عهد الإمبراطور قسطنطين        

ة للشرق من القبر، أشار لوجوده الحاج المجهول من           أمام القبر  الذي يفضي إلى ساحة سماوي         )1(

Bordeaux  2()م333( الذي زار القبر عام(. 

وان المتفحص للركن الأيمن للقبو من داخل المقام يجد بقايا المدماك الأول البيزنطـي ظـاهرة                

للعيان سواء من حيث ضخامة الحجارة ومادتها إضافة إلى وقوع المدماك الصليبي الثاني فـوق               

م )0.50×1.0(سم ذلك المدماك وليس على حافة الحجر، وقد بلغت أبعاد إحدى تلك الحجـارة               ج

 )9(لوحة) 8(شكل . ، وأطوالها غير موحدة قد تزيد عن متر واحدوعمقه

وشـيد   معظم حجارة جدران هذا القبـو        إزالةوالمرحلة الثانية كانت في الفترة الصليبية حيث تم         

عبارة عن تراكمات معماريـة     الحاضر، أما المغارة من الداخل فهي       مجددا ولا يزال قائما لوقتا      

 . امتدت من فترة الوجود الصليبي للفترة العثمانية

 
                                                 

 مصطلح  معماري اثري يراد به السقف المقوس أو المعقود، والأقبيѧة تتخѧذ أشѧكالا مختلفѧة وتسѧتخدم فѧي تغطيѧة الكثيѧر مѧن أجѧزاء                          :القبو 1
مباني في العمارة الدينية وغيرها، وقد استخدمت الأقبية في الفترة البيزنطيѧة خاصѧة فѧي عمѧارة الأضѧرحة، وسѧقوفها  مѧن الخѧارج تكѧون                             ال

 ؛ أمѧين  313: 1988غالѧب  .( مستوية ويعتقد أنها  تمثل تطورا معماريا قد انبثѧق عѧن عمѧارة الأآѧواخ الاسѧطوانية لعصѧور مѧا قبѧل التѧاريخ                 
 ) 232: 2000 ؛ رزق 89: 1990

2 ) Moore 1961: 4; Bagatti 1984: 65( 
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 -:التخطيط المعماري للقبر -1.1.1.4

    إن الناظر الى التخطيط المعماري للقبر يرى بأنه يتألف من أربعة أجـزاء رئيسـة وهـي                 

 )8(شكل . دالدهليز والمداخل والحجرات واللح

 

 :)3(الدهليز -1.1.1.1.4

 

م تقريبا، ومعدل عرضـه نحـو       )8(     يمتد من الجهة الشمالية من الشارع العام، ويبلغ طوله          

م،  وهو عبارة عن نفق تم حفره في الصـخر الكلسـي فـي        )3.35(م وارتفاع سقفه نحو     )2.2(

  ينحني باتجاه الشرق وأخيرا       الشكل،  يهبط بداية باتجاه الجنوب ثم       متعرج) م16/هـ10(القرن  

باتجاه الجنوب وقد بوشر بالحفر في نهاية طرفه الشرقي العلوي من الداخل في الصخور الكلسية               

الاسطواني، وقد هدف المعماري الذي قام بشقه إلى إكساب النفـق           / حيث اتخذ الشكل البرميلي     

بسبب ضغط الثقـل الكبيـر      المتانة المطلوبة بسبب هشاشة الصخر من ناحية ومن ناحية أخرى           

 .   )4(. متر)4(الناجم عن وجود بعض البقايا المعمارية والأتربة التي تبلغ  سماكتها نحو 

درجـة حجريـة مختلفـة الأحجـام        ) 20(درجة  منها    ) 24(يتم النزول إلى حجرة القبر  عبر        

 )21-20(اللوحات . درجات  في الأسفل من مادة الاسمنت) 4(والارتفاعات و 

 -ج الإفـرن  –من قبل القاضي الشرعي لرئيس رهبان دير اللآتين       هذا الدهليز   الاذن بشق    تم   وقد

/ ربيـع الثـاني   / 5(بشق ذلك النفق بعد إجراء الكشف المعماري  على الموقع وذلـك بتـاريخ               

                                                 
 )110: 2000 ؛ رزق 49: 1990أمين .(  يعني الممر أو مكان بين الباب والداخل ويعني سرداب أو ممر تحت الأرض:الدهليز 3
4 ) Storme 1992: 62( 
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، بعـد أن منعـوا مـن الوصـول للقبـر والزيـارة منـذ العـام                  )م25/07/1574/ هـ  892

 )2(ملحق . )5()م1553/هـ960(

 

 -: المداخل-2.1.1.1.4

 

عبر الفترات التاريخية المتعاقبة على وجود القبر كرس له ثلاثة مداخل إحداها وهـو المـدخل                

 .الرئيس مغلق منذ القرن السادس عشر

م، )0.75×1.5(هو عبارة عن باب قديم مستطيل الشكل أبعاده         : )1( الخارجي مدخل الشمالي  ال -

 حجرية ضخمة منحوتة    كتلةم وقد سقف المدخل ب    )0.48×1.17( حجرية أبعادها    )6(مسقوف بعتبة 

م،  يرجح بأنه يعود     )0.75×1.5( مستطيل تبلغ أطواله     تخطيطهعلى شكل عقد نصف برميلي، و     

للمرفقات المعمارية التابعة للكنيسة الرابعة التي شيدت فوق القبر مباشرة في أواسط القرن الثاني              

م، وهو مغلق فـي نهايتـه       )3.5(ضه نحو متر وطوله     عشر، ويليه من الداخل إيوان ضيق عر      

 Sallerالجنوبية بجدار حجري وقد استغل في القرن السادس عشر، كمدخل جديد للقبر، فقد ذكر               

انه كان في الماضي مكرس لإفساح المجال للوصول للكنيسة الرابعة عبر أبواب فـي جوانبـه                

 )22، 16(، لوحة )9(شكل .  )7(الشرقية والغربية

 عبارة عن ثغرة غير منتظمة الشكل، تم فتحها فـي جـدار الغرفـة               وه: )2( الداخلي مدخللا -

م )0.67(الخارجية للقبر في أواخر القرن السادس عشر، وقد بلغ عرضها من طرفهـا العلـوي                

 )23(لوحة . م)0.87-0.78(م وفي الوسط بين )0.58(والسفلي 

                                                 
 )690: 1574  56س ش  (  5
وهي  ترد عادة في الأبواب المستطيلة الشكل وقد تفنن المعماري المسلم في عملها  وهي عبارة عن الحجر الذي يعلو فتحة الباب، :العتبة  6

خاصة في الفترة المملوآية حيث استخدم في تشييدها الصنج المعشقة، وفي الفترات التي سѧبقت المماليѧك آانѧت عبѧارة عѧن آتلѧة حجريѧة أو         
 ) 189 : 2000 رزق  ؛80: 1990أمين (رخامية مستطيلة الشكل تمتاز بالضخامة النسبية 

7 ) Saller 1957: 70( 
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يقع في وسط الجـدار الشـرقي         و ر القبو يفضي الى المسجد عب    :)3( الشرقي  المدخل القديم  -

، وقد تم غلقه في القرن      ر ويحف به محرابين متناظرين في الشكل والأبعاد       بللحجرة الخارجية للق  

السادس عشر، حيث بالإمكان مشاهدة عملية الإغلاق بوضوح من خلال عدم انسجام الحجـارة              

 ضخم مسقوف   )8(ل المقام برواق  المستخدمة في الإغلاق وحجارة المدخل الأصلية، يتصل من داخ        

بعقد نصف برميلي مدبب، وقد كان في السابق مسخرا للربط بين المقام والقبر، وسقفت من جهة                

م والداخلي  مستقيم عبارة عـن عتبـة         )1.0(الغرب بعقدين مرتدين الأول نصف برميلي عمقه        

رضـية الحجـرة    م، وقياسات فتحة  الباب  مـن أ        )0.50×1.0(ضخمة منتظمة الشكل أطوالها     

م، وقد تم إغلاق ذلك المدخل من جهـة المقـام بتشـييد             )2.55×1.62(ولنهاية قوس الفتحة هي     

 )14(، لوحة )8(شكل . )9 (واجهة حجرية في نهاية القبو بحيث غطيت فتحة المدخل بالكامل

 

 : الحجرات-3.1.1.1.4

ة اللحد، وتقعان في    عبارة عن حجرتين صغيرتي الحجم تفضيان لبعضهما البعض عبر حفر             

وتعـود   م من عتبة المدخل الشـمالي الحـالي،       )8(أسفل الدهليز، تحت الأرض على عمق نحو        

  والعقـود  اسـتخدام الأقبيـة   كعمارة تلك الحجرتين لفترة الوجود الصليبي في القرون الوسطى          

شـار إليـه    يضاف الى ذلك  ما أ      التي ساد استخدامها في تلك الفترة بكثافة،         النصف البرميلية،   

 )8(شكل رقم  .الرحالة والمؤرخين في أدبياتهم

م، شيدت  مـن     )2.3×2.5(هي عبارة عن غرفة مربعة الشكل أبعادها        : )4(ة الخارجية الحجر -

الحجر الجيري المطبوب من الداخل، وقد جمعت بمادة المونة الجيرية،  و سقفت بعقـد نصـف                 

م، أرضيتها تتضمن على فتحة تشبه اللحد       )4.44(برميلي مدبب يرتفع عن أرضية الحجرة نحو        
                                                 

 يعني سقفا في مقدمѧة البيѧت، وفѧي العمѧارة الدينيѧة هѧو السѧاحة المحصѧورة بѧين صѧفين مѧن الأعمѧدة، أو بѧين صѧف مѧن الأعمѧدة                                :الرواق  8
 )125: 2000زق  ؛ ر57: 1990 ؛ أمين 207: 1988غالب .(وجدار، وهو يتعامد مع الحنية في الكنائس، وجدار القبلة في المساجد

9 ) Saller 1957: 87; Storme 1992: 62; Pringle 1993: vol. 1, 124( 
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درجات حجرية توصل لأرضية اللحد، والأرضية عبارة عن طبقـة          ) 3(يتخلل طرفها الجنوبي    

 . الحجري حول حفرة اللحدبلاطإسمنتية يتخللها بعض ال

تعتبر الواجهة الشرقية هي الواجهة الرئيسة في تلك الحجرة، فحسب المعتقدات النصرانية التـي              

  واحتوتها الأدبيات أن المسيح عليه السلام قد وقف على تلك البقعة عند إحياء العازر،                   تضمنت

 تم تشييدهما بشكل هندسي منتظم في طرفي تلك الواجهة، يبلغ أبعادهـا             - كوتين -على محرابين 

م في الناحية السفلية تختزل تـدريجيا لغايـة النهايـة العليـا،             )0.30(م وبعمق   )0.90×0.67(

. م، يتوسط المسافة بينهما المدخل القديم الآنف الذكر       )0.90(ن عن أرضية الحجرة نحو      ويرتفعا

 )15(لوحة 

الأولى في الجدار الغربي على يمين اللحد فـي الناحيـة           : )10(وتتضمن جدرانها أيضا على كوتين    

ز الشمالية منها، عند بداية السلم الحجري الواصل بين الحجرة والمدخل الشـمالي عبـر الـدهلي               

م من طرفها وترتفع عن سطح الأرضية نحـو         )0.50(الانف الذكر، وهي تقع على مسافة نحو        

 .سم)0.48×0.64(م، وهي مستطيلة الشكل وأبعادها )0.75(

أما الكوة الأخرى فتقع ضمن جدار الحجرة الجنوبي قبالة حفرة اللحد، شكلها مستطيل وأبعادهـا               

م وتبعد عن نهاية الجـدار الشـرقية        )0.83 (م وترتفع عن أرضية الحجرة نحو     )0.52×0.77(

 .م)0.67(مسافة 

ويرجح أن تلك الكوات أو التجاويف قد استخدمت على شكل خزانات كرست لاستخدامات بعض              

 .الأدوات المتعلقة سواء بتقدمات الزوار أو لحفظ الأدوات الطقوسية التي لها صلة بزيارة القبر

تفصل بين الحجرة الخارجية والأخرى الداخلية، والمتعامدة       ويشار إلى أن الواجهة الشمالية التي       

مع حفرة اللحد تتضمن فتحة على شكل وتر في النهاية العلوية أسفل سـقف الغرفـة الداخليـة،                  

                                                 
 )256: 2000 ؛ رزق 97: 1990أمين .(  آلمة فارسية وتعني معماريا الفتحة الصغيرة في الجدار وقد تكون غير نافذة: الكوة  10
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  في زيارتـه  Niccolo Da Paggibonsiتفضي من والى الحجرتين، أشار لوجودها الرحالة 

ر النصارى أيديهم عبرها للتبرك، وهي تقع       ، حيث كان يدخل الزوا    )م1346/هـ746(للقبر عام   

 )  24(لوحة . )11(م)1.0(مباشرة فوق حفرة اللحد على ارتفاع نحو 

لقد كسيت جدران تلك الحجرة بمادة ملاط أبيض اللون من الجيـر والكلـس، وتغطـي معظـم                   

سـب  الأجزاء العلوية من تلك الحجرة، و بعض الأجزاء السفلية منها، وقد شكلت هذه الحجرة ح              

 ) 8(شكل .)12(اعتقاد بعض الباحثين غرفة انتظار أو كمدفن عائلي

م )2.33×2.50(عبارة عن حجرة صغيرة مربعة الشكل تقريبا أطوالها          :)5( الحجرة الداخلية  -

م، وتعتبر الحجرة الرئيسـة للقبـر أو        )2.48(وارتفاع سقفها عن مستوى الأرضية الحالية نحو        

، وقد تم تبطينها بجدران حجرية مـن الحجـر         )13(بل حادثة الإحياء  المغارة التي دفن بها العازر ق     

الجيري المطبوب من الداخل، وقد سقفت بعقد نصف برميلي يتجه من الشرق للغرب، وأرضيتها              

تنحدر من الجنوب للشمال، وقد تضمنت جدرانها على كوات أو تجاويف بعضها ناجم عن إزالة               

 كانت بهدف فحـص محتـوى الجـدران الخلفيـة           بعض حجارة مداميك الجدران، يرجح أنها       

كاستيضاح إمكانية وجود أية تشكيلات معمارية خلف تلك الجدران، حيـث بالإمكـان مشـاهدة               

 )25(، لوحة )8(شكل . الصخور الطبيعية خلفها التي شكلت تجويف المغارة القديمة

م، تقع فـي    )0.54×1.03(وتتضمن الواجهة الجنوبية على فتحة اللحد مستطيلة الشكل وأبعادها          

وسط المسافة مع الانحراف قليلا نحو الشرق، ويوجد في النهاية العلوية للجدار فتحة تفضي لها               

  .من الحجرة الخارجية السالفة الذكر

تقع في النصف الشرقي من الحجـرة الخارجيـة         هو عبارة عن حفرة     : )6( اللحد -4.1.1.1.4

 ـ      ،  عن مركز الشمال نحو الشرق    واتجاهها يميل    ين الحجـرة   وتمتد أسفل الجدار الذي يفصـل ب
                                                 

11 ) Pringle 1993: vol.1, 124( 
12 ) Olin 1860: 319( 
 )195: 1986العسلي  (  13
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مستطيلة الشكل شيدت بالحجارة النارية التي تميل إلى الحمرة ويتم الهبـوط            الداخلية والخارجية،   

م )1.2(إلى أرضيتها عبر ثلاث درجات حجرية، ويمكن اعتبارها قسمان الأول مكشوف بطول             

م، ويشكل  )1.03×0.54×1.90(لحد هي   م، وأبعاد ال  )0.70( حجري بواقع    بلاطوالثاني مسقوف ب  

 )26(لوحة .  كممر يوصل بين الحجرتين

 

 -: العمارة البيزنطية في الموقع -2.1.4

لقد مرت عمارة الكنائس بثلاث مراحل من التطور المعماري تراوحت بين البيـت الكنيسـة                 

Domus Ecclesia)14(والتخطيط البازيليكي )كنـائس  ، وقـد شـيدت  )16( والتخطيط المركزي)15 

 . العيزرية في تلك الفترة وفترة الاحتلال الصليبي وفق الطراز البازيليكي

 

 

                                                 
حيѧث اسѧتخدمت الجماعѧات المسѧيحية قبѧل       ) م313( نظرا لأجواء الاضطهاد التي سادت لغاية صدور مرسوم ميلان عام            :البيت الكنيسة  14

هذا التاريخ البيوت الخاصة والمقابر المنحوتة في الصخر حيث يصعب تمييزها آأماآن للعبادة، وهناك لعديد من الإشارات من سفر أعمال      
قد أشار إلى أن بولس الرسول قد استأجر منزلا لمقابلة المѧؤمنين وللتبشѧير بالديانѧة النصѧرانية وقѧد حѧول قسѧم مѧن تلѧك البيѧوت إلѧى                       الرسل ف 

  وقد اختلѧف مخططاتهѧا بسѧبب اخѧتلاف تنѧوع مخططѧات البيѧوت فѧي الفتѧرة الرومانيѧة ، وانѧه مѧن             - الكنيسة-آنائس وأطلق عليها اسم البيت  
 اآتشاف تلك الكنائس المبكرة لكونها متواضعة البناء ويصعب تمييزها عن بقيѧة منѧازل السѧكان فѧي القѧرى والمѧدن،                       الصعب  على الأثريين   

 عѧѧام Diocletianيضѧѧاف إلѧѧى ذلѧѧك أن معظѧѧم تلѧѧك الكنѧѧائس المبكѧѧرة قѧѧد تѧѧم تهѧѧديمها إبѧѧان فتѧѧرات الاضѧѧطهاد خاصѧѧة فѧѧي زمѧѧن الإمبراطѧѧور  
لحجم يتألف من ساحة يحѧف بهѧا عѧدد مѧن الغѧرف بمسѧتوى طѧابقين وآѧان الطѧابق العلѧوي           والبناء عبارة عن بيت خاص  متوسط ا ). م305(

يستخدم للسكن آبيت خاص أما الطابق الأرضي فقد حول إلى  آنيسة الأمر الذي تطلѧب إجѧراء بعѧض التعѧديلات لكѧي يتناسѧب مѧع الوظيفѧة           
وعب نحѧو مائѧة متعبѧد، وقѧد تضѧمنت فѧي نهايتهѧا الشѧرقية          تسѧت  Assembly Roomالجديدة فقد حولت غرفتان متجاورتان إلى قاعة آبيرة

يعتقد أنها اسѧتخدمت آمكѧان لجلѧوس الأسѧقف وقѧد شѧكلت نموذجѧا مبكѧرا لاتجѧاه الكنيسѧة وقѧد تѧم                          ) م1.08×1.44(على منصة قياساتها نحو     
 الغربية على جرن للمعمودية وتѧم زخرفѧة        تحويل الغرفة الصغيرة الواقعة في الناحية الشمالية الغربية إلى معمدانية وقد تضمنت في نهايتها             

 عبѧرت عѧن بعѧض القصѧص الدينيѧة المسѧتوحاة مѧن العهѧدين القѧديم والجديѧد، أمѧا الغرفѧة الواقعѧة بѧين                             Frescoجدرانها بالرسومات الزيتية    
عتنقѧوا الѧدين المسѧيحي     أو آمدرسѧة للأطفѧال والرجѧال الѧذين ا       Agapiالمعمدانية وغرفѧة الاجتماعѧات يعتقѧد أنهѧا اسѧتخدمت لتنѧاول الطعѧام                

 .Catechumensويتلقون التعاليم الدينية قبل المعمودية 
 فѧي فلسѧطين علѧى نمѧوذج  لهѧذه الكنѧائس المبكѧرة أسѧفل آنيسѧة تعѧود للقѧرن الخѧامس وان البيѧت                Caperaumفقد عثر في موقع آفر ناحوم       

فقѧد احتѧوى علѧى قاعѧة اجتماعѧات      .  خلال القرن الأول الميلاديحسب التقاليد آان يعود إلى القديس بطرس وهو نموذجا للمنازل الرومانية        
من خلال فتح غرفتين على بعضهما وقد أعيد ترتيبه في القرن الرابع الميلادي إلى أن تم هدمه وبناء الكنيسѧة الثمانيѧة التخطѧيط فѧي أواسѧط                      

  ) 9 -7: 1995خميس . ( القرن الخامس الميلادي
ومانية العامة، الواسعة المستطيلة الشكل والمكونة من جزء أساسي وهو الرواق العريض في الوسط وعلى  احد المباني الر:البازبليكا  15

 )2،236،مج2ق: 1999زيادة . (جانبيه ايوانان أضيق منه وتتضمن على ثلاثة مداخل في الواجهة الغربية
اد فѧي أجѧزاء الإمبراطوريѧة الرومانيѧة الشѧرقية أو       أطلѧق هѧذا المصѧطلح علѧى التخطѧيط المعمѧاري الكنسѧي الѧذي سѧ              :التخطيط المرآزي   16

البيزنطية التي آان مرآزها مدينة القسطنطينية، وقد برز هذا الطراز بعد تراجع بناء الكنائس ذات التخطيط  البازيليكي فѧي القѧرن السѧادس        
زنطية ، ومѧن ضѧمنها الكنѧائس ذات التخطѧيط           الميلادي ، وقد لاقى التخطيط المرآزي انتشارا واسعا داخل وخارج حدود الإمبراطورية البي            

.( الدائري، والدائري داخل مربع وآذلك التخطيط الثماني داخل مربع والتخطيط على شѧكل صѧليب داخѧل مربѧع  والتخطѧيط الثلاثѧي الحنايѧا         
 )109 -104، 14: 1995خميس 
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 : الكنيسة البيزنطية الأولى-2.2.1.4

 

 -:تاريخ بناء الكنيسة ونهايتها -1.2.2.1.4

عندما قـام بترجمـة     ) م390(  جاءت الإشارة الأولى لوجود تلك الكنيسة بواسطة جيروم عام          

 ففي معرض حديثه عن قبر العازر أشار إلـى أن الكنيسـة             Onomasticonكتاب يوسابيوس   

كانت قائمة دون أن يحدد تاريخ البناء، وبالمقابل إذا رجعنا للوراء قليلا فان أقدم إشـارة لبلـدة                  

العيزرية، وقبر العازر كانت من يوسابيوس حيث لم يتطرق لوجود كنائس هناك، وعليه فإنهـا               

 ).م390-330(قعة بين الأعوام تكون قد بنيت في الفترة الوا

الذي يتوافق مع فترة الإمبراطـور      ) م551(يرجح أن نهاية تلك الكنيسة كانت بفعل زلزال عام          

 .  )17()م565-483(جستنيان 

 

 : الأولىط المعماري للكنيسةيخطت ال-2.2.2.1.4

 والمتعلقـة    إلى أن التنقيبات الأثرية التي اشرف عليها فـي الموقـع،           Saller    أشار الباحث   

بالكنيسة الأولى، توصلت فقط إلى تحديد الأرضيات الفسيفسائية والأساسات، حيث تم إزالة كافة             

الجدران والعناصر المعمارية الأخرى التي تعلو سطح أرضيتها وذلك في مرحلتي تشييد الكنيسة             

 .)18(الثانية البيزنطية والكنيسة الثالثة في القرون الوسطى

ت الأثرية عن أجزاء كبيرة من  أساسات وأرضية تلـك الكنيسـة، فقـد قـام                 لقد كشفت التنقيبا  

المعماري بمعالجة الطبيعة المنحدرة للموقع بقطع أجزاء من الصخر في الناحية الغربية قبالة قبر              

                                                 
17 ) Saller 1957: 30; Storme 1992: 20( 
18 ) Saller 1957: 9( 



 116

العازر، وبالمقابل تم تسوية الأرضية من الجهة الشرقية ببناء جدار استنادي بلغ ارتفاعـه نحـو                

 .مدماكا) 17(من م ويتألف )6.71(

 من ثلاثة أروقة اعرضها الـرواق الأوسـط         تكان تخطيطها وفق الطراز البازيليكي حيث تألف      

ونظرا لوقوع أجزاء من الكنيسة تلك أسفل الساحة السماوية التابعة للمقام فقد أعاق ذلك معرفـة                

 بإجراء الكشف   م، ولتجاوز ذلك قام الباحث    )35×19(  أبعادها بـ    Sallerمقدار طولها، فقد قدر     

الأثري على المنطقة المحاذية لجدار المقام الجنوبي حيث تيقن من أن حدود الكنيسة تصل لغاية               

أسفل الواجهة الشرقية للمقام، من ضمن ذلك الساحة الأمامية التابعة لها، ويعتقد بـان المسـافة                

 .)19(واق المعمدم وهي تشكل الساحة السماوية والر)16(الفاصلة بين القبر والكنيسة كانت 

ويعتقد أنها تضمنت على ساحة مكشوفة ورواق معمد وان الواجهة الغربية تضمنت على ثلاثـة               

 .مداخل إضافة إلى مدخل رابع في الجدار الشمالي يفضي إلى غرفة خاصة باستخدامات الرهبان

 - والجنوبية  الشمالية –وقد استخدم في تشييدها الحجارة المشغولة، وان سماكة الجدران الجانبية           

م بحيث إن تجويف    )1.2(والجدار الشرقي المتضمن على الحنية فقد كانت سماكته         ) 0.80(بلغت  

الحنية جاء ضمنه ولم تبرز للخارج، ويعتقد بان ذلك كان بسبب طبيعة الأرض المنحدرة التـي                

سـم  قامت عليها الكنيسة إضافة إلى إكساب هيكلها متانة و لمواجهة أخطار الـزلازل وثقـل ج               

 )12، 11(الاشكال . )20(الكنيسة

 لقد سقفت بمادة الخشب الذي يقوم  على الجدران الجانبية  وعلى صفين من الأعمدة                : السقف -

الحجرية ذات تيجان كورنثية وهي من الحجر الجيري الصلب ذو لون وردي،  يعتقد انه جلـب                 

 من  Sallerم يتمكن الباحث    من منطقة بيت لحم، ويعلو الأعمدة أقواس حاملة للسقف الخشبي، ول          

 فقد أشار إلى العثور على كمية من تلـك المـادة            - القرميد -الجزم في استخدام البلاط الفخاري    

                                                 
19 ) Saller 1957: 7-9( 
20 ) Saller 1957: 11;  Bagatti 1984: 194; Storme 1992: 22( 
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أسفل الدعامات الحجرية التي تعود للكنيسة الثالثة في القرون الوسطى فربما يكـون ذلـك قـد                 

الجانبية قلـيلا ممـا أتـاح       استخدم في الكنيسة الثانية، أما الرواق الأوسط فيرتفع عن الأروقة           

 . )21(للمعماريين عمل صفين من الشبابيك العلوية أكسبت داخل الكنيسة الإنارة المطلوبة

 رخامي، فقد ضـم     بلاطيقع أمام الحنية وقد أحيط بأعمدة قصيرة نسبيا و        : Sanctuary الهيكل -

 الخارجيـة   الحنية بالكامل وأجزاء من الصحن المركزي حيث امتدت حـدوده لغايـة الحاشـية             

للأرضية الفسيفسائية الخاصة بالصحن المركزي، ويفضي إلى الهيكل عبر عدد مـن الـدرجات       

 )30(لوحة .)screen)22الحجرية، ويفصله عن الصحن حاجز 

يقع داخل نطاق الهيكل أمام الحنية، ويعتقد أن شكله  نصف دائـري وهـو                :  Altar المذبح -

ر على أجزاء من المنصـة الرخاميـة وهـي مزينـة            طراز شاع في الفترة البيزنطية، وقد عث      

 )31(لوحة .)23(بزخارف غائرة على شكل حذوة الفرس

م، )6(م وفتحتها أو طول وترها من الحافة الشمالية لغاية الجنوبية  )4(عمقها  : Apse  الحنيـة  -

وهي تتعامد مع الصحن المركزي، وان العمق الواضح للحنية أعطى الغرف الجانبيـة مسـاحة               

 )32(لوحة .)24(ية وحد من بروزهما للخارج والحنية يحف بها من الجانبين الغرف الجانبيةإضاف

هما عبارة عن غرفتين مسـتطيلتي الشـكل، تحفـان    : The Pastophorien الغرف الجانبية-

م، تتعامدان مع كل من الرواق الشمالي والجنـوبي ولكـل واحـدة             )2.7×4(بالحنية، وأبعادهما   

روقة الجانبية مباشرة، وقد شاع استخدامها في عمارة الكنائس البازيليكيـة           مدخل يفضي إلى الأ   

 .)25( الميلادي عفي القرن الراب

                                                 
21 ) Saller 1957: 11; Ovadiah 1970: 194( 
22 ) Saller 1957: 15( 
23 ) Storme 1992:20, 22( 
24 ) Ovadiah 1970: 30( 
25 ) Ovadiah 1970: 194( 
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م، مهدت بمكعبات الفسيفساء الملونة حيـث       )0.5( تنحدر من الغرب للشرق بمعدل       : الأرضية -

عثر على وجود أرضيات فسيفسائية غطت مختلف أجزاء الكنيسة بدءا مـن الـرواق الأوسـط                

والأروقة الجانبية والرواق المركزي والغرف الجانبية التي تحف بالحنية، وتضمنت على العديد            

من الأشكال الهندسية واللولبية والصلبان والأشكال الماسية، وصيغت بألوان عدة تراوحت بـين             

الأبيض والأحمر والأسود والأصفر والأزرق، وقد روعي في التوزيع الفني بألوان الأرضـيات             

ث يتناسب ذلك مع كمية الإنارة في داخل الكنيسة فاستخدمت الألوان الفاتحة كـالأبيض فـي      بحي

 .)26(المواضع التي بها كمية الإنارة قليلة بهدف تكثيف الإنارة الداخلية،

إن معظم اللوحات الفسيفسائية تلك تقبع أسفل أرضية الكنيسـة الخامسـة الحديثـة وسـاحاتها                

ون على إعمار تلك الكنيسة على بعض المساحات لكي يطلـع عليهـا             الخارجية، وقد أبقى القائم   

 ).36-33(، اللوحات )18 -13(أنظر الأشكال .الزائرون للموقع

 

 

 -: الكنيسة البيزنطية الثانية-3.2.1.4

 : تاريخ بناء الكنيسة ونهايتها-1.3.2.1.4

دينية لتلك الكنيسـة والموقـع      ، وللمكانة ال  ة    نظرا لتهدم الكنيسة الأولى بفعل الزلازل المتكرر      

الذي يشكل مركزا طقوسيا حسب العقيدة النصرانية، فقد تم هدم البقايا المعمارية للكنيسة الأولى              

تلك وشيد مكانها أخرى وفق الطراز البازيليكي، مع إزاحة للشرق لجسم البناء مسـافة قـدرها                

Saller   بهـذا  تـوفر معلومـات   م، وتاريخ التشييد غير معـروف بالضـبط لعـدم           )13( بنحو 

) م565-551(الخصوص،  ويرجح انه تم في عهد الإمبراطور جستنيان في الفترة الواقعة بين              

                                                 
26 ) Storme 1992: 24( 
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أواخر فترة حكمه، وقد بقيت تلك الكنيسة لغاية مطلع القرن الثاني عشر أي بعد وقوع المنطقـة                 

أن يطلـق   Sallerتحت سيطرة الصليبيين، حيث قاموا بإحداث تغييرت جذرية فيها ممـا دفـع    

 .)27(عليها الكنيسة الثالثة

 

 : الثانيةط المعماري للكنيسةيخطت ال-2.3.2.1.4

    بداية يجب الملاحظة بان تلك الكنيسة لم تكن نسخة طبق الأصل عن سابقتها، مع ملاحظـة                

أن تلك الأخيرة أصغر من سابقتها قليلا، إضافة إلى أن المعماري المشرف على عمـارة تلـك                 

م، مستغلا أساسات الكنيسة الأولى الشمالية والجنوبية في        )13(بالابتعاد شرقا مسافة    الكنيسة قام   

تشييد الكنيسة الثانية، مما تسبب في قطع الجدار الغربي لأروقة الكنيسة الأولى، وبهذا ضـاعف               

من مساحة الساحة السماوية التي تقع بين الكنيسة والقبر، مما أتاح المجال أمام المعماري لعمـل                

، وبالتالي خفف من ازدحام الزوار المحتفلين في المناسـبات المرتبطـة            Atriumاحة معمدة   س

بالقبر والكنيسة، فحسب ما أشارت إليه المصادر الأدبية من أن المحتفلين كانوا ينتشرون بسـبب               

 .)28(كثرة أعدادهم في الحقول المجاورة للقبر والكنيسة

عمدة بالدعامات الحجرية، وتشييد قبـة فـي وسـط          من ضمن المستجدات المعمارية استبدال الأ     

م وقد قسمت بالعرض إلى ثلاثة أروقـة كـان          )17.5×26(البناء، وقد بلغت أبعاد الكنيسة نحو       

م، والأروقة الجانبيـة بلـغ عـرض إحـداها          )8.5(اعرضها الرواق الأوسط حيث بلغ عرضه       

 )20-19، 5(الأشكال . م)4.5(

ديدة سواء من الجهة الغربية أم الشـرقية،  بينمـا اسـتغلت             لقد تم حفر أساسات ج    : الجدران -

أساسات الكنيسة الأولى في الجدارين الشمالي والجنوبي، فقد كشـفت التنقيبـات الأثريـة عـن                

                                                 
27 ) Pringle 1993: vol. 1, 122( 
28 ) Saller 1957: 35; Storme 1992: 32( 
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استغلال المعماري للبقايا الإنشائية للكنيسة الأولى في القسم السفلي من أساسات الكنيسة الثانيـة،               

مدة والتيجان الكورنثية، وقد تم رفع مسـتوى أرضـية الكنيسـة    فقد عثروا على أجزاء من الأع  

) 18(م، مما تطلب بناء تسوية تضـمنت علـى          )0.8(الثانية عن مستوى الأرضية السابقة نحو       

مدماكا من الحجارة المشغولة في الجهة الشرقية، وقد استخدمت الحجارة النارية المطبوبة خاصة             

 التلف الشديد والتآكل خاصة بسبب المواقد والطـوابين         في منطقة الحنية، وقد عانى بعضها من      

-0.32(التي كانت حرارتها تواجه مباشرة تلك الحجارة، وقد تراوحت ارتفاعات المداميك بـين   

م،  ودعمت  من الداخل والخارج بدعامات        )0.7( والجنوبية   ةم، وسماكة الجدران الشمالي   )0.37

ك بهدف إكساب الجدران متانة إضافية ولكـي        م،  وذل  )0.5(حجرية بسماكة متر واحد وعرض      

تستغل من الداخل لحمل الأقواس المستعرضة، بمعنى أنها برزت من الداخل على شكل أعمـدة               

 أما الجـدار    - الشمالي والجنوبي  –مربعة لها تاج وقاعدة تبرز قليلا عن سمت الجدران الجانبية           

رة البسيطة العادية و تضمن على ثلاثة       م وهو مشيد بالحجا   )1.2(الغربي للكنيسة فبلغت سماكته     

 )37، 29(لوحة .)29(أبواب منها الأوسط المركزي الاكثر عرضا وارتفاعا من سواه

تقع ضمن حرم الساحة السماوية التابعة للمقام، بحيث تمتد علـى كامـل             :  الساحة السماوية  -

ي جنوبا لمصلى كـان     الواجهة الجنوبية لساحة المقام، وان تلك الواجهة تتضمن على بوابة تفض          

قيد الاستخدام في الفترة البيزنطية، وقد تضاعفت مساحتها بفعل دفع جسم الكنيسة الثانيـة عنـد                

م وهذا بالتالي أتـاح المجـال أمـام المعمـاري لتشـييد الـرواق               )13(تشييدها للشرق مسافة    

 )5(شكل .)30(المعمد

بية والمركز والشـمال، و تضـمن       لقد تم الكشف عنه جزئيا في الجهة الجنو       :  الرواق المعمد  -

م، تواجهه الفناء الخاص بالمقـام،      )3.53(جانبه الغربي على عدد من الدعامات، ارتفاع إحداها         

                                                 
29 ) Saller 1957: 37; Storme 1992: 33 ; Pringle 1993: vol. 1, 125( 
30 ) Saller 1957: 44( 
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لوحـة  .)31( الحجري ومستواها يوازي مستوى سطح أرضية الكنيسـة        بلاطوقد مهدت أرضيته بال   

)28( 

اخل لتلك الكنيسة،  ثلاثة تقـع       كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود أربعة مد      :  المداخل والنوافذ  -

في الواجهة الغربية  وتفضي من الرواق المعمد إلى أروقة الكنيسة، أما البوابة الرابعة فتقع فـي                 

يعتقد . الواجهة الشمالية، بحيث تفضي إلى غرف مهدت بالفسيفساء، استخدمت كمصليات جانبية          

ى نوافذ إضافية في رقبة القبة التـي        أن الكنيسة تضمنت على نوافذ في الواجهة الغربية إضافة إل         

 ) 38، 37، 29(، لوحات )5،21(الأشكال . )32(علت صحن الكنيسة

لقد قسمت الكنيسة من الداخل إلى ثلاثة أروقة منها رواقـان جانبيـان متنـاظران                :  الأروقة -

م الذي يعلوه القبـة،  قـدرت        )8.5(م يحفان بالرواق المركزي الأوسط      )4.5(وعرض احدهما   

  وقد حددت معالم تلك الأروقة بدعامات حجرية مربعة الشكل أبعادهـا             2م)7.70(حتها بنحو   مسا

م، وان الأروقـة    )4.65(م، وبلغ ارتفاع الدعامات الأربع التي تقوم علها القبـة           )1.43×1.45(

الجانبية كانت اقل ارتفاعا من الرواق المركزي، وقد بلغت المسافة بـين الدعامـة والأخـرى                

 )39(وحة ل.)33(م)9(

م، بحيث يتضمنها سمك الجدار     )4(تقع في نهاية الكنيسة الشرقية ويبلغ عمقها        : Apse  الحنية -

م، كشفت التنقيبات عن الحجارة المستخدمة في تشيدها  بـان سـطحها يمتـاز               )7(وتبلغ فتحتها   

 ـ                 ن بالاستواء،  والمداميك السفلية من نوع الطبزة ولها هامش أو إطار مدقوق، ويحـف بهـا م

 )40(لوحة .)34(الجانبين غرفتين جانبيتان

                                                 
31 ) Saller 1957: 43( 
32 ) Saller 1957: 37; Bagatti 1984: 197( 
33 ) Saller 1957: 38; Ovadiah 1970: 30; Bagatti 1984: 199; Storme 1992: 34( 
34 ) Saller 1957: 37;Ovadiah 1970: 30 ( 
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 عبارة عن غرف صغيرة نسبيا،  تحف بالحنيـة مـن الجهتـين الشـمالية                :الغرف الجانبية  -

والجنوبية وتتعامدان مع الأروقة الجانبية ولكل واحدة  باب باتجاه الغرب، و هي متماثلـة فـي                 

 .)35( الفسيفساءم، وقد مهدت أرضيتها بمكعبات)3.75×4(الأبعاد التي بلغت 

لقد تم رصفها بمكعبات الفسيفساء الملونة ولكن مقارنة مع كثافـة الأوان والدقـة              :  الأرضيات -

التي استخدمت في الكنيسة الأولى فان الكنيسة الثانية قد امتازت ببساطة الأشكال المنفـذة وقلـة                

، أمـا منطقـة الصـحن       الألوان المستخدمة، فنجد أن الأروقة الجانبية قد خلت من أشكال الزينة          

المركزي فقد امتازت زخارفه بالبساطة فتراوحت بين الأشكال الهندسية والنباتية، ونظرا لطـول           

الفترة التي بقيت فيها الكنيسة تلك قيد الاستخدام فقد لوحظ ذلك على أرضياتها من خلال عمليات                

 الحجر أو الألوان،  فقـد       الترميمات القديمة التي لم تتطابق سواء من حيث حجم المكعب أو مادة           

رممت بقطع من الرخام والحجارة العادية المتباينة الألوان، ويشار إلـى أن المصـلى الجـانبي                 

 )41(لوحة . )36(مهدت أرضيته بالفسيفساء

لقد عثر المنقبون على بعضها في أسفل أرضية الرواق المعمـد،  وتعـود لفترتـي                :  القبور -

  لوجودها في مطلع القرن الثاني عشر، ويوجد قبر          Saewulfأشار  الكنائس الثانية والثالثة، فقد     

آخر في النهاية الغربية لصحن الكنيسة، وقد اخترقت تلك القبور الأرضية الفسيفسائية التي تعود              

للكنيسة الأولى، هذا إضافة إلى القبور الأخرى التي عثر عليها في الناحية الجنوبية الشرقية من               

 )  42 (لوحة. )37(قبر العازر

تم تسقيف أروقتها بعقود جمالونية من مادة الخشب الذي يعلوه البلاط الفخـاري أو              :   السقف -

القرميد، حيث تقوم على أوتار خشبية مستعرضة، مستندة على  أقواس ترتكز علـى دعامـات                
                                                 

35 ) Ovadiah 1970: 30( 
36 ) Saller 1957: 42; Ovadiah 1970: 30; Storme 1992: 35( 
37 ) Saller 1957: 52,54;Nagev 1986: 56 ( 
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حجرية مربعة الشكل، وفي ومركز الرواق الأوسط، وتقوم القبة على أربع دعامـات حجريـة               

 ترتفع عن بقية الدعامات بشكل واضح، يعلوها أقواس ارتفاعها من مسـتوى سـطح               مركزية  

م، تنتهي الدعامات المركزية بإفريز أو تشريك حجري يبرز نحو الـداخل            )8.75(الأرضية نحو   

بهدف تشكيل نقاط ارتكاز للقبة، فوق المسقط المربع، ويشار إلى أن بناء القباب فوق المسـاقط                

ي الفترة البيزنطية عن طريق وضع رجل العقد فوق وسادة بنائية تعلو تيجان             المربعة قد انتشر ف   

الأعمدة أو نهايات الدعامات الحجرية، وقد استدل على وجود القبة من خلال تلك الوسائد، وهي               

عبارة عن قبة متوسطة الحجم من مادة الخشب يتخلل رقبتها عدد من النوافذ، أما سقوف الأروقة                

قوم على أوتار خشبية فإنها تمتد من الشمال للجنوب ترتفع بزوايا قائمة من جهـة               الجانبية التي ت  

 )43(لوحة . )38(الرواق المركزي بينما تنحدر بشكل مائل نحو الأطراف الخارجية

 : ةتعود لفترة الكنيسة الثانيالتي خرى الأمعمارية المرافق ال -

تي نفذت للجنوب من السـاحة السـماوية        كشفت التنقيبات الأثرية ال   : )14(المصلى الجنوبي ) 1 

م،  يتضمن علـى مـدخل       )16×5(للمقام عن وجود مصلى جانبي، مستطيل الشكل بلغت أبعاده          

شمالي ضيق يقود شمالا باتجاه شرق قبر العازر، وآخر غربي، وقد مهدت أرضيته بالفسيفسـاء               

 )44(، لوحة )19، 5(شكل .)39(التي زينت بأشكال هندسية وأخرى نباتية

  يقع إلى الشمال من قبـر العـازر   Piscina of Bernardأطلق عليه أيضا  : حمام العازر) 2

قرب كهف يشتهر من قبل السكان المحليين باسم الكنيسة، أشار لوجوده برنـارد الحكـيم فـي                 

 يعلو الكهف الذي يتضـمن سـقفه علـى فتحـة            وزيارته للقبر في القرن التاسع الميلادي،  وه       

                                                 
 )Saller 1957: 38; Bagatti 1984: 199 ; Pringle 1993: vol. 1, 125 ؛ 191: 2000رزق  ( 38
39 ) Saller 1957: 45; Ovadiah 1970: 30; Storme 1992: 35( 
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 وهو عبارة عن بناء مربع الشكل كـان يعلـوه قبـة ضـحلة انهـارت فـي        مستطيلة الشكل،   

 )45(لوحة . )40(الماضي

ذكرت المصادر الأدبية خاصة في الفترة الإسلامية المبكرة وجود دير قرب الكنيسـة             : الدير) 3

ف في القرن السابع الميلادي،  وبرنارد الحكـيم الـذي زار            لالثانية، أشار لوجوده كل من اركو     

 بـأن   Saller في القرن التاسع الميلادي، وان تاريخ تشيده غير معـروف، فقـد أشـار                الموقع

التنقيبات الأثرية التي نفذت شمال موقع الكنيسة  قد كشفت عن وجود بقايا معمارية قد تعود لهذا                 

الدير، وان هذا الدير مخططه المعماري غير معروف، وعلى الاغلب فان نهايته كانت مع مطلع               

 .)41(اني عشر، مع دخول الموقع في مرحلة العمارة الصليبيةالقرن الث

 

 -: العمارة الصليبية في الموقع-3.1.4

    بعد سقوط فلسطين ولاسيما بلدة العيزرية بأيدي الصليبيين أواخر القرن الحادي عشر عـام              

على  حتى  قيل انه لم يأت      العسكرية، شهدت فلسطين حركة نشطة في العمارة الدينية و        )م1099(

 .)42(منطقة بلاد الشام فترة بعد الرومان توفرت فيها الهمم على البناء والتشييد مثل عهد الصليبيين

فقد كان حظ بلدة العيزرية وافراً في هذا الجانب حيث جددت الكنيسة  الثانية بإجراء تغييـرات                 

لثة عليهـا، وقـاموا     كبيرة وأساسية فيها، مما دفع الباحثين الغربيين على إطلاق اسم الكنيسة الثا           

ببناء كنيسة رابعة فوق قبر العازر وديرا للجنوب من الكنائس، وحظيت البلدة برعايـة الأسـرة                

                                                 
40 ) Saller 1957: 48; Wright 1848: 28( 
41 ) Tischendorff 1847: 201; Wright 1848: 6,28; Saller 1957: 60; Storme 1992: 30; Pringle 1993: vol. 1. 

123( 
 )278، 5ج: 1983آرد علي  ( 42
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والملكة ميليسند التي كان لها دور      ) م1162-1144(الحاكمة خاصة في عهد الملك بلدوين الثالث      

 .بارز في هذا الجانب

ة من القبر المقدس بمدينة القدس، الذي اتبعـت  فقد قام الملك بإجراءات نزع تبعية كنيسة العيزري      

، وكان هذا عبارة عن صفقة قـدم        )م1114(له بعد خضوع المنطقة لسيطرة الصليبيين في عام         

 ديـر  د ، حيث بادرت الملكة بتشيي    - جنوب شرق بيت لحم    –الملك مقابل ذلك أراضي بلدة تقوع       

ح الغربي للبلدة، ويستشف من ذلك      وكنيسة رابعة وعززت تلك المنشآت ببرج تحصيني على السف        

بان الكنيسة البيزنطية الثانية قد تم إخضاعها لعمليات الاعمار والترميم وانتهي منه قبـل قيـام                

 .)43(الملك بلدوين الثالث بفك ارتباطها مع القبر المقدس بما يزيد عن عقدين من الزمن

الح تلك المنشآت عدا عـن      وحبست منافع أراضي قرية أريحا والمزارع المحيطة بها على مص         

تقديمها العديد من الهدايا والأثاث الفاخر والأواني الذهبية والفضية لصـالح الكنيسـة الرابعـة               

والدير، مما جعلها في فترة زمنية قليلة من أغنى المؤسسات الدينية في مملكة بيـت المقـدس،                 

 من فلسطين، فقـد أشـار       إضافة إلى وجود بعض العقارات التابعة لتلك المنشآت في مواقع عدة          

انه كان لصالح راهبات بيت عنيا  بيت سكني كبير قرب كنيسـة             ) م1220(الرحالة أرنول عام    

 كرس لإقامة الراهبات في أوقـات الأزمـات         -  شارع دلروزا بالقدس    -القديس يوحنا الإنجيلي  

 .     )44(الحربية

د المبرات الخيرية، بعد أن تقدم بها       ويشار إلى أن الملكة ميليسند قد كثفت من نشاطاتها  في تشيي           

السن وتحديدا بعد وفاة زوجها الملك بلدوين الثالث، ووصايتها على عرش مملكة بيت المقـدس               

 . في عهد  ابنها بلدوين الرابع

                                                 
43 ) Ranciman 1951: 231; Saller 1957: 66( 
 )3929، 37ج: 1999زآار  (  44
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ويرى المؤرخ وليم الصوري الذي عاصر أحداث تلك الفترة، أن قيام الملكـة ميليسـند بتلـك                 

زرية وخاصة تشييدها للدير،  لم يكن بدافع البر بقدر ما هو بـدافع              الأعمال الخيرية في بلدة العي    

الولاء لأفراد أسرتها، فقد أشار إلى أن أول رئيسة للدير تم اختيارها طاعنة في السن، ما لبثـت                  

أن توفيت بعد شهور من اعتلائها لهذا المنصب، حيث انتقل مباشرة لأخت الملكة ايفيت، التـي                

 .   )45( القديسة حنه بالقدس وبهذا تكون قد اطمأنت على مستقبل أختهاكانت قد ترهبنت في دير

   

 -: الكنيسة الثالثة-1.3.1.4

 Saller    إن تسمية الكنيسة الثالثة لا يتجاوز كونه مصطلحا أطلقه الأثريون خاصة الباحـث              

ء علـى   ، وذلك بنـا   )م1099( بعد خضوع المنطقة للسيطرة الإفرنجية عام        ةعلى الكنيسة الثاني  

التغييرات الأساسية في جسم الكنيسة و تخطيطها المعماري، حيث خضعت تلك الكنيسة لسلسـلة              

 ، إضافة لقيامهم بتغيير اسمها فقد عرفت        - سوف يم تناولها   -من عمليات الترميمات والتعديلات     

 في السابق بكنيسة القديس العازر وأصبح اسمها في الفترة الصليبية كنيسـة القديسـات مـاري               

 .)46(ومرثا

 

 : تاريخ إجراء الترميمات على الكنيسة ونهايتها-1.1.3.1.4

 والتعديلات التي قد بوشر بتنفيذها بعد خضوع البلدة لسـيطرة           ت    يرجح حدوث تلك الترميما   

) م1103-1102( عـام    Saewulfالصليبيين بفترة وجيزة، فقد زارها بعض الرحالـة أمثـال           

، وان تلك الكنيسة تم هجرانها بعد أن خضعت         )م1107-1106( عام   Danielوالراهب الروسي   

 ـ583(البلدة للسيادة الإسلامية بعد معركة حطين عام         ، حيـث تعرضـت بنيتهـا       )م1187/هـ
                                                 

45 ) Runciman 1951: 231-232( 
46 ) Saller 1957: 67; Storme 1992: 52( 
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المعمارية للضرر التدريجي الذي رافقه إعادة استخدام من قبل السكان المسلمين لمرافقها، سواء             

ت الأثرية عن وجود جدران تقسـيم داخليـة تـم           للسكن أم كزرائب للمواشي، فقد كشفت التنقيبا      

إضافتها في أوقات لاحقة بين الدعامات الداخلية، رافقه العثور على أواني فخارية تعود للقـرون               

، وان النهاية الفعلية كانت بانهيار قبتها وسقوفها فـي نحـو عـام              - الفترة المملوكية  -الوسطى

 . )47(Guide- Book to Palestineحسب ما أشار إليه مؤلف كتاب ) م1350/هـ750(

 

 : التخطيط المعماري للكنيسة الثالثة-2.1.3.1.4

    تجدر الملاحظة أن نمط العمارة في الفترة الصليبية كان يعتمد بشكل كبير علـى التسـقيف                

بمادة الحجر والمونة سواء السقوف العادية أم القباب،  والاعتماد على رفـع تلـك المسـقفات                 

ية الضخمة، ونظرا لكون الكنيسة الثانية كانت مسقوفة بالخشب الخفيف الوزن           بالدعامات الحجر 

 )25، 24، 5(شكل . مقارنة مع مادة الحجر مما اضطر المعماري إلى القيام بالأعمال الإنشائية

 قاموا بتدعيم الجدار الشمالي للكنيسة بعدد من الدعامات الحجرية، حيـث            :الدعامات الجانبية  -

م،  بـأخرى جديـدة ليصـبح    )0.50(ات إضافية للدعامات القديمة التي عرضها  تم إضافة دعام  

م، خاصة تلك التي تتوسط الجدار، مما تسبب في إغلاق الباب الشمالي للكنيسة،             )1.80(عرضها  

أما بخصوص الجدار الجنوبي فلم يتم إجراء أية تعديلات عليه لكونه مدعم في الأصل بجـدران                

ي فترة لاحقة شيد الدير للجنوب منهـا والـذي بلـغ سـمك جـداره                المباني الملاصقة له، وف   

 )46، 37(اللوحات . )48(م)1.70(

 لقد تم تدعيم الدعامات المركزية الوسطى البيزنطية التي كانـت      : الدعامات الداخلية المركزية   -

م حيث أصبحت مستطيلة الشـكل،      )1.70(م بتلبيس دعامات إضافية لها بعرض       )1.40(بعرض  

                                                 
 ) Daniel 1894: 22; Saller 1957: 76 ؛ 40: 1997 ؛ سايولف 142: 1894مجهول  ( 47
48 ) Saller 1957: 68; Storme 1992: 46; Pringle 1993: 126( 
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ت واجهاتها الظاهرة منها على انحناء وهي سمة صليبية، وقد تم كسوتها بمادة الملاط              وقد تضمن 

 ، وقد صممت بهذا الشكل من اجل حمل         - الفريسكو –الأبيض حيث نفذت عليه رسومات ملونة       

 ) 21(شكل . )49(الأقواس الحاملة للقبة الحجرية

 عن وجود كتل حجرية أفقية فـي         لقد كشفت التنقيبات الأثرية    ):العوارض الحجرية (المنصات   -

 الدعامتين في القسم الغربي من الكنيسة، قامت على وجه أرضية           نالرواق الجنوبي، تم وصلها بي    

الفسيفساء البيزنطية مباشرة، ويعتقد أنها بهدف التدعيم وشد الدعامات الحجريـة فـي الجـدار               

دامها في  مبـاني الفتـرة       وقد شاع استخ  . الجنوبي، ومن ناحية أخرى استخدمت كمقاعد حجرية      

الصليبية، فقد عثر على أخرى في الطرف الشرقي من الكنيسة،  حفر عليها بشكل غائر بعـض                 

 ) 48-47(لوحات . )50(العلامات الماسونية والأسماء بأحرف لاتينية

م، عـن الأرضـية السـابقة       )0.15( لقد تم رفع الأرضية في تلك الكنيسة نحـو           : الأرضيات -

 مهدت الأرضية بمكعبات الفسيفساء البيضاء اللون بحيث لـم ينفـذ فيهـا أيـة                البيزنطية، وقد 

 )   49(لوحة .)51(رسومات تزينيه

 لقد كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود بعض القبور في أرضية تلـك الكنيسـة، فـي        : القبور -

تـرة   بان تلك القبور قد حفـرت فـي الف         Saller يعتقد الباحث    Porticoمنطقة الرواق المعمد    

 )42(لوحة . )52 (البيزنطية، وأعيد استخدامها في الفترة الصليبية

لقد تم إضافة شرفات جانبية للكنيسة في الناحيتين الشمالية الجنوبية، يعتقد أنهـا             : )53( الشرفات -

شـكل  . )54(أضيفت بهدف توفير ممرات إضافية خارجية للكنيسة وإعطاء البناية مظهرا جماليـا           

)22( 

                                                 
49 ) Saller 1957: 68; Storme 1992: 46; Pringle 1993: vol. 1, 126( 
50 ) Saller 1957: 68( 
51 ) Saller 1957: 68; Storme 1992: 46; Pringle 1993: vol. 1, 128( 
52 ) Saller 1957: 69; Pringle 1993: vol. 1, 128( 
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تم إزالة السقف الخشبي السابق والقبة الخشبية، حيث تم الإبقاء على الأقـواس             لقد  :  السقوف -

البيزنطية التي تتعامد مع الرواق المركزي،  والتي كانت تقوم عليها القبة القديمة وتـم سـقف                 

مركز الكنيسة بقبة حجرية متوسطة الحجم،  تضمنت رقبتها على نوافذ بهدف التخفيف من ثقـل                

نارة في مركز الكنيسة بضوء النهار، وتم تسـقيف بقيـة الـرواق المركـزي               القبة وتكثيف الإ  

 )22(شكل .)55(والأروقة الجانبية بعقود متقاطعة

 الطـول   -لقد تم خفض مستوى ارتفاع تلك الأروقة دون المـس بأبعادهـا           :  الأروقة الجانبية  -

 .الرواق الجنوبي، باستثناء الحيز الذي شغلته المقاعد الحجرية الأنفة الذكر في -والعرض

قيامهم بكسوة الجدران الداخلية للواجهات والـدعامات الحجريـة بمـادة           : خرىالأضافات  الإ -

 على الجدران،  فقد كشـفت       - الفريسكو -الملاط الكلسي الأبيض، بهدف تنفيذ الرسومات المائية      

اوحـت بـين    التنقيبات الأثرية في الموقع عن بعض تلك الرسومات التي نفذت بألوان مختلفة تر            

أشكال هالات القديسين والصلبان خاصة على واجهات الدعامات المركزية، فقد أشـار الرحالـة              

 الروسي الذي لاحظ وجود كثيف لتلك الرسومات علـى  Danielالذين زاروها في الماضي مثل  

حيث لاحظ  فيهـا     ) م1283(  عام    Burchardجدرانها، وفي القرن الثالث عشر زارها الرحالة        

لوحـة  . )56(صور بشرية،  قام المسلمون القاطنون في المكان بطمس وجوه تلك الرسومات           وجود  

)50( 

 

 

                                                                                                                                               
 على ما يوضع على أعالي  مصطلح اثري معماري جمعها شرفات وهي تكون في نهاية الشيء أو حافته وقد استخدمت للدلالة: الشرفة 53

 )  161: 2000رزق (انظر . القصور وأسوار المدن وواجهات المباني آالمساجد والكنائس
54 ) Storme 1992: 46; Pringle 1993: vol. 1, 128( 
55 ) Pringle 1993: vol. 1, 128( 

ين أو من أربع قبووات تلتقي عند منتصفه في نقطة  هو عبارة عن  العقد الذي يتألف من عقدين متقاطع): المصلب(العقد المتقاطع      
 )200: 2000رزق (انظر . مرآزية فتشكل شكلا مصلبا وقد استخدم هذا النوع من العقود في تغطية المساحات الصغيرة الربعة

56 ) Saller 1957: 75; Pringle 1993: vol. 1, 124( 
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 -: الكنيسة الرابعة-2.3.1.4

 :ء الكنيسة ونهايتهابنا تاريخ -1.2.3.4

، وفـق   )م1175(    شيدت تلك الكنيسة بأمر من الملكة ميليسند حيث كانت قائمة نحـو عـام               

اسات  والتنقيبات الأثرية التي أجريت في الموقع ومحيطه فـان           الطراز البازيليكي، وحسب الدر   

تلك الكنيسة كانت بحجم اكبر من الكنيسة الثالثة، كرست إحياء  لذكرى القـديس العـازر وقـد                  

 .  )57( راهبات الدير فقط، بينما الكنيسة الثالثة كانت مكرسة لعبادة العامةىاقتصر استخدامها عل

الملكة ميليسند وبقية أفراد العائلة المالكة قد أولوا الـدير والكنـائس            ذكرت المصادر الأدبية أن     

اهتماما زائدا، لاسيما وان بعض راهبات ذلك الدير من أميرات الأسرة الحاكمة،  فقـد كانـت                 

، ويذكر أن الأميرة سـابيلا ابنـة زوج         )م1178(الأميرة ايفيت رئيسة لدير العيزرية لغاية عام        

 .)58()م1165(في سلك الرهبنة في ذلك الدير حيث عاشت فيه لغاية عام الملكة ميليسند دخلت 

ويشار إلى أن تلك الكنيسة عدا عن كونها كبيرة فقد تم كسوتها بالرخام الجميل حسـب وصـف                  

شـكل  .)59()م1187(بورتشارد؛ وان نهاية تلك الكنيسة كانت بدايتها مع فتح مدينة القـدس عـام               

)23( 

 :اري للكنيسة الرابعة التخطيط المعم-2.2.3.1.4

نظرا لعدم توافر بقايا معمارية منها سوى القليل الذي من خلاله تم استيضاح بعـض ملامحهـا                 

 بالبحث عن بقايـا تلـك   Luc Thennessenالمعمارية، ففي مطلع القرن العشرين قام الأثري 

 والجنوبيـة   الكنيسة، حيث عثر  على أجزاء من الرواق الجنوبي وأجزاء من الجدران الشـمالية             

 :وتتألف من العناصر المعمارية التالية

                                                 
57 ) Saller 1957: 70; Storme 1992: 46( 
58 ) Ranciman 1951: 232( 
 )Pringle 1993: vol. 1, 124 ؛ 124: 1995بورتشارد  ( 59
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شيدت فوق قبر العازر حيث تم تدعيم القبر بجدران داخلية وتأسـيس قبـو             :  التسوية السفلية  -

م، )9.7(م عن مستوى الأرض من الخارج، بينما من الداخل فيرتفع نحو            )11(كبير يرتفع نحو    

خل لجهة القبر قبو نصف برميلي يفضي إلى        وقد سقف بعقد نصف برميلي ضخم،  يليه من  الدا          

الحجرة الخارجية في القبر، كان هذا العمل الإنشائي بهدف معالجة الانحدار الشـديد للصـخور               

الطبيعية في تلك البقعة، إضافة إلى تأسيس الدعامات الحجرية الضخمة في القسم الشـرقي مـن           

لرئيس للمقام مسـتطيلة الشـكل وتبلـغ        جدار القبو،  فالأولى تقع على يمين الداخل من الباب ا          

م وأخرى مربعة الشكل على يسار المدخل تضمنت على زاويـة           )1.88×3.36،  2.25(أبعادها  

م، وقد تم استخدام في إنشاء تلك الدعامات الكتل الحجرية المشغولة والتي            )4.8× 4.6(وأبعادها  

الثقيل لجسم الكنيسة، وهـذا     تراوحت أحجامها بالمتوسطة والكبيرة، كل ذلك بهدف تحمل الوزن          

كان على حساب الساحة السماوية التابعة للكنيسة الثالثة حيث اقترب بناء الكنيستين من بعضهما              

م )13(أكثر من السابق، فالمسافة التي أضافها المعماري البيزنطي عندما شيد الكنيسـة الثانيـة               

ة الثالثة قد تم اسـتنزافها بالامتـداد        للشرق، نجد أن تلك الأروقة السفلية التي شيدت أسفل الكنيس         

 )51(لوحة . )60(م  )12(م إلى )29(نحو الشرق أي أنها قلصت من نحو 

م، )41×25(شيدت وفق الطراز البازيليكي من ثلاثة أروقة، وأبعادها قدرت بنحـو         :   الأروقة  -

عـن  م، وقد كشف    )10(م، والرواق المركزي  نحو      )5.45(وعرض كل من الأروقة الجانبية        

عندما قام القائمون على المسجد بتشييد المئذنـة الجديـدة، بالإمكـان            ) م1954(أجزاء منه عام    

 )13(لوحة . )61(مشاهدة بقايا الحنية الجنوبية قائمة لغاية الآن

تنتهي  الكنيسة من الجهة الشرقية بحنيات نصف دائرية، وقام المعماري بدفع الحنية             :  الحنيات -

 أنها  Sallerم، ويعتقد الباحث    )4(رج لتبرز عن الحنيتين الجانبيتين بنحو       المركزية الوسطى للخا  

                                                 
60 ) Saller 1957: 69; Storme 1992: 46; Pringle 1993: vol. 1, 129( 
61 ) Pringle 1993: vol. 1, 129( 
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تقع في مركز واجهة المسجد الشرقية، وان انحناء جدارها كان داخليا  ضمن الجـدار، حيـث                 

 )13(لوحة . )62(برزت على شكل جدار مستقيم قائم الزوايا

شييد صفين من الدعامات تفصـل       فانه تم ت   Pringleحسب تقدير الباحث    :  الدعامات الداخلية  -

بين أروقة الكنيسة، يقابل كل دعامة واحدة أخرى ضمن الجدران الجانبية تبرز للداخل من اجل               

ضمن ) 10(دعامات في داخل الكنيسة و    ) 6(عمل تشريك تقوم عليه أقبية السقوف، فكان عددها         

دعامـات فـي     ) 6(الجدران منها دعامتان في كل من الجدار الشرقي وأخرى فـي الغربـي و             

 .   )63(الجدران الشمالي والجنوبي

لم يتم العثور على أية بقايا تشير إلى المادة التي مهدت بها الأرضـية، ولا مـن                 :  الأرضيات -

، كما حدث في الكنيسـة      ءالمصادر الأدبية، وانه على الأرجح  نفذت بمكعبات الفسيفساء البيضا         

 . الثالثة المقابلة لها

مدخل الرئيس لتلك الكنيسة كان في الجهة الجنوبية بسبب امتداد الرواق المعمد            إن ال :  المداخل -

على طول الضلع الغربي للدير الذي يمتد لغاية جدارها الجنوبي، حيث وفر ذلك المرور السـهل   

للراهبات من الكنيسة للدير، ومن خلال الدراسة الميدانية للموقع فان تلك الكنيسة تضمنت علـى               

قوم على عقد برميلي ضخم في الطرف الجنوبي للواجهة الشرقية من المقام حيث             مدخل جنوبي ي  

عثر على قسم من الدرج الحجري الذي يمتد من الجنوب للشمال عبر ظهر القبو الذي يتـوازى                 

 .مع مستوى سطح المقام العلوي وأرضية الكنيسة الرابعة

 حجري ضيق باتجـاه الشـرق       ويوجد في الطرف الغربي من جدار المقام مدخل يهبط عبر سلم          

للأسفل صوب أرضية الكنيسة وهو مسقوف بعقد على شكل قبو تم نحت جزء من درجاته فـي                 

الصخر الطبيعي ويرجح انه كان بهدف ربط مدخل الكنيسة الغربي بكل من الطابق السفلي للدير               

                                                 
62 ) Saller 1957: 71; Pringle 1993: vol. 1, 129( 
63 ) Pringle 1993: vol. 1, 129( 
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تتجه من والى تلك    والكنيسة الثالثة لكونه ينتهي في الشرق بمجمع لعدد من السلالم الحجرية التي             

 )24(شكل . )64(المباني  

 أن الممر   Sallerيفضي من الكنيسة مباشرة إلى الشارع العام ويعتقد الباحث          :  المدخل الشمالي 

المؤدي إلى قبر العازر حاليا كان في السابق مكرسا لإفساح المجال للوصول للكنيسة من خـلال         

 )9، 5(شكل .)65(بوابات في جوانبه الشرقية و الغربية

تم سقف الكنيسة بعقود  نصف برميلية تمتد من الشمال إلـى الجنـوب، ويعتقـد أن                 :  السقف -

الجنوبي منها قد امتد لغاية درج المدخل الجنوبي يقوم السقف البرميلي على دعامـات حجريـة                

مركزية وأخرى في الجدران، وقد سادت هذه التقنية في الفترة الصليبية بشكل كبير وأساسي في               

 . )66(يد المبانيتشي

 

 -: الدير-3.3.1.4

 :   بناء الدير ونهايته  تاريخ -1.3.3.1.4

-1131(عرش مملكة بيـت المقـدس اللاتينيـة         ) بلدوين الثالث (    بعد أن تولى الملك فولك      

، وأسسـت   )م1143( الذي يرجح انه شيد عـام        ر، باشرت الملكة ميليسند في بناء الدي      )م1144

زرية غدت من أغنى الجاليات في مملكة بيت المقدس اللاتينية، ويذكر أنها            جالية رهبانية في العي   

قدمت الهدايا الكثيرة التي تراوحت بين الكؤوس والصلبان المذهبة والقناديل والأقمشة الحريرية،            

 عبارة عن لباس ابيض فوقه عبـاءة سـوداء          Fabriوقد كان زي الطاقم الرهباني حسب رواية        

 .)67(مزينة بصليب اخضر

                                                 
64 ) Saller 1957: 70( 
65 ) Saller 1957: 70; Pringle 1993: vol.1, 130( 
66 ) Saller 1957: 71( 
 )5084، 38ج: 2000زآار  ( 67
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تم إخلاؤه وهروب الطاقم الرهباني إلى صور والعودة  بعد ذلـك            ) م1187(بعد معركة حطين    

) 50(،  حيث ذكر أن بها جالية من راهبات دير العيزرية عددهن نحـو               )م1191(إلى عكا عام    

 . يقمن في عكا

 وبالتالي  تشير بعض المصادر التاريخية انه قد تم تدمير أجزاء منه مباشرة بعد فتح مدينة القدس              

مروره في مرحلة طويلة من الهجران وإعادة الاستخدام لبعض أجزائه من قبل السـكان خـلال                

-52(لوحة  .)68()م1917(ولغاية نهاية الفترة العثمانية عام      ) م1212(الفترة الممتدة من نحو عام      

53( 

  التخطيط المعماري للدير-2.3.3.1.4

 معماري متعدد المرافق،  وانه  مبنى الدير عن وجود         كشفت التنقيبات الأثرية جزئيا في موقع     

نظرا لطبيعة الصخور الطبيعية في الموقع الذي قام الدير عليه والتي امتازت بالانحدار الحاد من               

 شكل طابقين الأول عبارة عن تسـوية تـم          ى البناء عل  دالغرب إلى الشرق، قام المعماري بتشيي     

، والطابق الأول أو القسم العلوي  كان عبارة عـن مبـان         تضمينها على المرافق الخدماتية للدير    

م ومـن   )62.5(رهبانية وسكن للراهبات، والبناء مستطيل الشكل أبعاده من الشرق إلى الغـرب             

 )25، 23، 5(الأشكال . )69(م)50(الشمال للجنوب 

 

 :طابق الأرضي  ال-1.2.3.3.1.4

ين المطابخ والأفـران والمسـتودعات       يتضمن هذا القسم على مرافق خدماتية سفلية تراوحت ب        

والصهاريج، والبوابات المقنطرة، فحسب نتائج التنقيبات الأثرية التي أجريت في موقع الـدير،              

فان المرافـق المعماريـة   ) 26(، فحسب الشكل )م1950( مطلع عام  Sallerبإشراف الباحث 

                                                 
68  ) Saller 1957: 379( 
69 ) Saller 1957: 99; Pringle 1993: vol. 1, 131( 
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) 32 ،   21 -15(رقام مـن     الدير، والتي تحمل الأ    مبنىالممتدة على الضلع الشمالي والشرقي ل     

 )25، 5(الأشكال. تشكل طابق التسوية

 لم يتم التنقيب فيها لكونها  إبان التنقيبات الأثرية في الموقع كانت مأهولـة               -):15(الحجرة  )  1

من الجهة الشمالية، وهي    ) 22(والحجرة  ) 20(من قبل أحد سكان القرية، وهي تتعامد مع القاعة          

 . )70()25(إلى الحجرة تفضي من الجهة الشرقية 

وهما مغلقـان   ) 24( مستطيلة الشكل يوجد بها مدخلان يفضيان إلى الحجرة          -):16(الحجرة  ) 2

، يوجد في نهايتها الغربية مدفن مسقوف       )24( هو استمرار لجدار الحجرة      يحاليا والجدار الشمال  

 Sallerالباحـث    يتضمن على فتحه بحافات متعرجة يعتقد        يبعقد نصف برميلي، الجدار الشرق    

 منها  فتحـة   يويوجد في الجدار الجنوب   ) 21(أنها فتحت في وقت متأخر لتامين الوصول للغرفة         

، قام بفتحه السـكان فـي أوقـات         )23(عقدها على شكل قوس عريض يفضي منه إلى الغرفة          

لاحقة، أرضية الحجرة تقع على الصخر الطبيعي وفي نهايتها الغربية يوجد بقايا شـريط مـن                

، عثر فيها على مكاييـل حجريـة و معصـرة           )20( التي تمتد من القاعة      ةرضية الفسيفسائي الأ

كانت تعود لعائلته، وقـد     -  )71( البد -للزيتون قديمة، وقد أفاد احد سكان البلدة أن تلك المعصرة           

 بان تلك الأدوات    تبيعت في الماضي لدير الإفرنج مع كامل موجوداتها، ليضع حدا لأية ادعاءا           

 )53(لوحة . )72(ود للدير في القرون الوسطىتع

م تم تسوية الصخور الطبيعية في أرضيتها في الطرف         )5.4×12.3( أبعادها   -):17(الحجرة  ) 3

الجنوبي ومدخلها يقع في الطرف الشمالي وهو على شكل قوس حجري يفضي إلى القاعة رقـم                

، )14(ة للمصلى البيزنطـي رقـم       ، الجدار الشمالي يقوم على الأرضية الفسيفسائية التابع       )16(

                                                 
70 ) Saller:1957: 105( 
وتعنѧي معاصѧر الزيتѧون، وقѧد شѧاع اسѧتخدام       " بѧدة "  آرامية من  هو الجذع الثقيل الذي يستخدم في عصر الزيتون، والكلمة أصلها  :البد   71

 . واستخراج الزيت منهنمصطلح البد في الريف الفلسطيني حيث يعني لدى الفلاح بالمكان الذي يتم فيه عصر الزيتو
)http://www.palestinemembered.com/GeoPoints/Biddya_905/Article_7960.html( 

72 ) Saller 1957: 104( 
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ويوجد بهذا الجدار ثـلاث فتحـات عاليـة         ) 16(ويمتد للشرق مشكلا الجدار الشمالي للحجرة       

م، وقد اسـتغل المنحـدر      )1.6(وواسعة تفضي إلى الحجرات الشرقية، وعرض كل واحدة منها          

ون في أرضـيتها    ، عثر المنقب  )14(الصخري كممر للوصول إلى الزاوية الشمالية الغربية لقاعة         

على قواعد حجرية بها حفر على شكل تجاويف مقعرة، يعتقد أنها اسـتخدمت             ) 16(كما في رقم    

لوحة . )73(لرفع البراميل الخشبية عن الأرضيات، ويرجح أنها كانت تشكل احد مستودعات الدير           

)53( 

لجـدار  ، تضـمن ا   )16( حجرة صغيرة نسبيا تم الوصول إليها من الحجرة          -):18(الحجرة  ) 4

 .)74(الشمالي على باب عريض على شكل قوس، قام بفتحه السكان المقيمين في تلك الحجرة حينها

 تقع في القسم الشرقي من مرافق الدير الشمالية، وتتضمن أرضـيتها علـى              -):19(الحجرة  ) 5

صهريج و ينحدر الصخر الطبيعي بشكل حاد أسفل أرضيتها وقد عثر المنقبون على كهف هناك               

 .)75( على بعض الأواني الفخارية التي تعود للفترة البيزنطيةاحتوى

 عبارة عن أربعة عقود متقاطعة تقوم فـي الوسـط علـى             -):21-20( الحجرة   -المطابخ) 6

دعامتين حجريتين يعلوهما أقواس تضمنت على زخارف لولبية، وقد عثر فيه على ثلاثة أفـران               

 تستخدم لعجن مادة الطحين، وهذه الحجرة  تعود أنها كانتSaller ومواقد وحفرة يعتقد الباحث 

 المنقبون أيضا على    رللقرون الوسطى، ومدخلها جنوبي دائري على شكل حذوة الفرس، وقد عث          

 . )76(صهريج قرب الكنائس الثانية والثالثة

                                                 
73 ) Saller 1957: 103; Pringle 1993: vol.1, 133( 
74 ) Saller 1957: 104( 
75 ) Saller 1957: 105( 
76 ) Saller 1957: 106; Pringle 1993: vol.1, 133( 
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 عبارة عن مستودع حفر في الصخر الطبيعي وسقفه عبارة عن قبة حجرية             -:)22(الحجرة  ) 7

وقد استغل في فترة ما كمكب لمكعبات الفسيفساء، عثر المنقبون فيه على كميـة              صغيرة الحجم   

 )5(شكل .)77(كبيرة من مكعبات الفسيفساء الملونة والتي تعود للفترة البيزنطية

 يشكل احد العناصر المعمارية للمستوى الأرضي لمباني الدير، وسيتم          -:)32(البرج الشرقي   ) 8

 .تحصينات لاحقاتناوله في معرض الحديث عن ال

 

 : الطابق الأول العلوي-2.2.3.3.1.4

 الدير الصليبي، وان معظم الحجرات والمرافق التابعة لـه          مبنى    يشكل المستوى العلوي من     

مدمرة بالكامل، بعكس طابق التسوية أو الأرضي التابع للدير فقد بقيت بعض مرافقه قائمة ليومنا               

 ) 54(، لوحة )23، 5(الأشكال . الحاضر

يقع في الجانب الغربي من البقايا لمعمارية التي تم تنقيبها من بنايـة              -):33(الرواق المعمد   ) 1

م، وقد شيد من الحجارة الكلسية البيضاء، ويعتقـد         )25(م ويمتد بطول    )4(الدير، وعرضه نحو    

 ـ    ع انه يطل على حديقة مفتوحة، و سقف بعقود نصف برميلية، ويفضي إليه عبر أربعة أبواب تق

، والثلاثـة   - وهو يشكل المدخل المركزي للـدير      -في الجدار الشرقي الأول في نهايته الجنوبية      

الأخرى تقع في مركزه، تضمن إحداها على إطار حجري وزينة زخرفية، إضافة لوجود بعض              

 )55(لوحة .)78(الإشارات عليها

تين غربية تفضـي     الدير، تتضمن على بواب    مبنىتقع في الطرف الجنوبي ل     -):28(الحجرة  ) 2

، والأرضـية   )27(، وأخرى شمالية تمكن من الوصول إلى الحجـرة          )33(إلى الرواق المعمد    

تضمنت على صهريج للمياه يتم تزويده بالمياه عبر أنابيب فخارية تضمنها الجدار، وهي تشـكل               

                                                 
77 ) Saller 1957: 106( 
78 ) Saller 1957: 99-100; Pringle 1993: vol.1, 131( 
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 تمتد بشكل مستقيم بموازاة الرواق المعمـد فـي        ) 28-23(الطرف الجنوبي لسلسلة من الغرف      

 )54(لوحة . )79(الجهة الشرقية منه، وقد سقفت بعقود نصف برميلية الشكل

حيث شكلت ممرا للربط   ) 28،  26( يتم الوصول إليها من الغرف المجاورة        -):27(الحجرة  ) 3 

بين تلك الغرف، لوقوعها بين تلك الغرف، وتضمنت أرضيتها على وجود صهريج لتجميع مياه              

 )54(لوحة .)80(د نصف برميليالأمطار، والسقف عبارة عن عق

 مستطيلة الشكل تضمنت على بـاب يقـع فـي           - قاعة – عبارة عن حجرة     -:)26(الحجرة  ) 4

الضلع الشرقي ويفضي إلى فناء صغير، عثر المنقبون في أرضيتها على مـدفن يعـود للفتـرة                 

الصليبية، وسقفها على شكل عقد نصف برميلي، ومن خـلال دراسـة المخططـات نجـد أن                 

تشكل وحدة معمارية تستقل جزئيا عن بقية الحجرات الشمالية حيث يلاحظ           ) 27-26(ات  الحجر

والممتد للشرق، مع إمكانية ربطهـا ببقيـة        ) 26-25(ذلك بوجود الجدار الفاصل بين الحجرات     

 )56، 54(لوحات . )81()39(الغرف عن طريق الرواق المعمد

ضي إليها سلم حجري يصـعد بشـكل        ويف) 26( تقع على سطح القاعة رقم       -):25(الحجرة  ) 5

حاد، تدلل بقايا المدخل المعمارية على وجود قواعد لأعمدة حجرية انتزعت في الماضي كانـت               

ويرجح أنها كانت عبارة عن موزع أو ردهـة لخدمـة           ) 26(تحف بالمدخل، ويربطها بالحجرة     

ذي يقـع بمسـتوى      أنها تفضي الى سكن الراهبات ال      Pringleالمرافق الأخرى، ويعتقد الباحث     

 )57(لوحة .)82(الطابق الأول، وسقفت بعقد نصف برميلي

 تقع أسفل المدخل المركزي للدير، ويوجد دعامات ركنية ضخمة وقد سقفت            -):24 (الحجرة) 6

بعقود متقاطعة، وطراز عمارة تلك الحجرة يعود للفترة الإسلامية وهي مربعة الشـكل وطـول               

                                                 
79 ) Saller 1957: 101; Pringle 1993: vol.1, 133( 
80 ) Saller 1957: 101( 
81 ) Saller 1957: 102( 
82 ) Saller 1957: 102; Pringle 1993: vol.1, 133( 
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أرضيتها على نفق قد في الصخر الطبيعي يفضي إلى قبـر           م، عثر المنقبون في     )3.37(ضلعها  

. )83(في الطرف الغربي منها، إضافة إلى بعض الأواني الفخارية التي ترجع للفتـرة المملوكيـة              

 )54(لوحة 

 الـدير حيـث تمتـد لنهايـة القاعـة           مبنـى  تقع في الطرف الشمالي من       -):23 (الحجرة) 7

الأرضية حيث عثر على نفقين  قدا في الصخر الطبيعي          ، وتم إجراء التنقيبات في      )14(الشمالية

، التي تعود للفترة الحشمونية وهي مقطوعة في الصخر         Arcosoliaيؤديان إلى قبور من نوع        

الطبيعي، وعثر فيها على بعض اللقى الأثرية التي تعود للفترة الرومانية، وفي طرفها الشـرقي               

بر الجنـوبي وشـمالا يفضـي إلـى الحجـرة           يوجد درج حجري ينحدر للأسفل يفضي إلى الق       

 )54(لوحة . )84(، سقفت بعقد نصف برميلي)17)(المستودع(

ومن خلال زيارتي الميدانية للموقع وتفحص جدار تلك الحجرة الشمالي نجد انه تضـمن علـى                

 Sallerباب كبير تم إغلاقه في فترة لاحقة لنهاية الوجود الصليبي، وبناء على ما توصل إليـه                 

ود درج يفضي منها إلى الأقسام الشرقية من الدير، فإنها لم تكن حجرة سكنية بل كانـت                 من وج 

عبارة عن إيوان ، ويوجد  باب شمالي  يرجح انه أغلق في الفترة الإسلامية يقع مباشرة علـى                   

 .الدرج، سيتم تناوله لاحقا ضمن مبنى المقام والمرافق التابعة له

مبنى الدير كبقية الأديرة في تلك الفترة قد امتاز بالضـخامة               مما سبق نخلص الى القول بان       

م إضافة إلـى ارتفاعهـا      )2(سواء من حيث سماكة الجدران الخارجية التي تراوح سمكها نحو           

م، وتضمنها على مرافق معمارية كاملة تراوحت بين الخدماتية من مطابخ           )6(الذي تجاوز نحو    

ليات والأروقة المعمدة وغرف السكن، فقد أشـار        وافران وصهاريج ومستودعات، إضافة للمص    

راهبة، عدا عن الخدم والحرس لاسيما      ) 50(بعض الرحالة إلى أن دير العيزرية كان يضم نحو          

                                                 
83 ) Saller 1957: 102( 
84 ) Saller 1957: 103( 
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 بتشـييد   مبـاني وان رئاسته كانت بأيدي بعض أفراد العائلة المالكة، مما تطلب ذلك تامين تلك ال             

رية للأشخاص المتواجدين هناك إضافة لتعزيز      بعض التحصينات الدفاعية لتامين الحماية الضرو     

الدفاع عن الناحية الشرقية المتاخمة لمدينة القدس، لاسيما وأنها كانت تعيش أجـواء اضـطراب             

 .  )85(واختلال امني طيلة فترة الوجود الصليبي في المنطقة

 

 

 -: التحصينات الدفاعية-4.3.1.4

     

عية في موقع الدير والكنائس في الفترة الصليبية، إحداها         لقد تم تشييد بعض أبراج المراقبة والدفا      

 الدير المعمارية كان على شكل بوابة مدخلها محصنا، والثاني يقـع           مبنىيقع في الضلع الشرقي ل    

في النصف الشرقي من الضلع الجنوبي،  إضافة إلى البرج الدفاعي الرئيسي في أعلـى السـفح           

 )27- 25، 23، 5، 2(الأشكال . الغربي من البلدة

يقع في الضلع الشرقي لجدار الدير ومدخله غربي يقـع داخـل حـدود              ): 32( البرج الشرقي  -

م، يقوم مـن الجهـة      )7(م وقد بقي منه جزء يرتفع       )7×5.5(الدير، مربع الشكل تقريبا، وأبعاده      

م لمعالجة الانحدار الشديد للصـخر الطبيعـي، وتضـمنت          )2.5(الشرقية على تسوية ارتفاعها     

مدماكا من الحجارة المشغولة والكبيرة الحجم نسبيا فـي القسـم           ) 15(جزاء المتبقية منه على   الأ

م ويتعامد جداره الشرقي مع جدار آخـر يمتـد للشـرق            )2.56( سمكه   يالعلوي، الجدار الجنوب  

 الدير، بقي منه الأجزاء     مبنىم، الجدار الغربي به مدخل البرج الذي يفضي لداخل          )1.70(سمكه  

م، ويشـرف علـى الطريـق       )1.2(م ، وسمك الجدار  يبلغ       )0.87( فقط وعرض فتحته     السفلية

                                                 
 )Pringle 1993: vol.1, 124 ؛ 201: 2006عثامنه   ( 85
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- الطريق السلطاني الحالي   -المارة للشرق من أسوار الدير من والى غور الأردن وبرية القدس            

 )58(لوحة . )86(

  بفترة تلت التنقيبـات      Pringleبناء على الدراسة التي أجراها الباحث       ): 35( البرج الجنوبي  -

 أواسط القرن العشرين فقد توصل الى وجود برج آخر ضمن  Sallerثرية التي أشرف عليها الأ

ويتضمن على  ) 40( الدير يقع في النصف الشرقي من الضلع الجنوبي وقد رمز إليه برقم              مبنى

مدخل يفضي إلى مركز الدير، ويقع على الطريق السلطاني الهابط من الغرب والتي شكلت فـي                

طرف الجنوبي للمباني والبلدة، وقد شيد بحجارة كبيرة نسبيا ويقوم على تسوية وهو             تلك الفترة ال  

 الدير ويتضمن على مدخل جنـوبي لازال        مبنىيوازي في تخطيطه المعماري للمستوى العلوي ل      

، وهذا البرج يؤمن الدخول إلى داخل الدير عبر مدخل يعتقد انه من             عقده المدبب قائما ليومنا هذا    

لمنكسرة  لكونها سمة سادت في تلك الفترة والتي تلتها، فهي تعيق الـدخول لـداخل                الممرات  ا  

 في الطريق العـام، وهـذا البـرج         نويكون المبنى وأفنيته الداخلية غير مكشوفة للعابري       المبنى

 )59(لوحة .)87 (يتموضع على طريقين الأولى قادمة من غرب، والأخرى من الشرق

عن الـدير والقبـر     ) 80(ى السفح الغربي من البلدة، يبعد مسافة        يقع في أعل  :   البرج الغربي   -

حيث يشرف على كافة المنطقة الممتدة أسفله فعدا عن تأمينه الحماية للطاقم الرهباني هناك فانه                

يقوم بتامين الطريق السلطاني الذي يربط مدينة القدس بمناطق غـور الأردن وبريـة القـدس،                

وذلك بعد  ) م1144-1143/هـ538-537(أمرت بتشييده نحو عام     ويعتقد أن الملكة ميليسند قد      

الانتهاء من تشييد الدير مباشرة، دمر على الأرجح بعد تحرير مدينة القدس على يد صلاح الدين                

 . )88()م1187(عام 

                                                 
86 ) Saller 1957: 107; Pringle 1993: vol. 1, 133( 
87 )Pringle 1993: vol.1, 129( 
88 ) Runciman 1951: 231; Porter 1967: 107; Storme 1992: 54; Pringle 1993: vol.1, 134( 
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هو عبارة عن بناء مربع الشكل، فقد قيل إن المباني التحصينية المربعـة الشـكل فـي الفتـرة                   

هر به المعماريون الايطاليون وفرسان الهيكل، وقد شيد هذا البرج بالحجـارة            الصليبية طراز اشت  

م، يفضي إلـى داخلـه      )4(م وسماكة جدرانه    )14.8×14.6(الكلسية الكبيرة الحجم نسبيا، أبعاده      

 .)89 (م)6.73×6.84(عبر سلم حجري يقع ضمن الجدار الشرقي، وتقدر أبعاده الداخلية بنحو 

م، )4( الشكل، تقوم على تسوية ترتفع عن مستوى الصخر الطبيعي نحو            أرضيته الداخلية مربعة  

 حجري، وقد احتوت على صهريج كبير الحجم يقع أسفل البرج ويوجد له             بلاطيعتقد أنها مهدت ب   

م )6( إحداهما قرب وسط الضلع الغربي والأخرى قرب الضلع الشرقي، وعمقه نحو             )90(خرزتان

مليا يشغل المساحة الداخلية للبرج من الأسفل،  وقد بقي مـن            م، فهو ع  )6.55(وأبعاده الداخلية   

جدران البرج كتلتين من الركنين الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي، ويرجح أن جدرانه الداخلية             

قد تضمنت على ممرات تقوم على أقبية سخرت كممرات لكي تمكن الحامية من المراقبة والدفاع               

ه، فليس من المنطق أن تكون نهاية جدرانه العلويـة  بسـماكة             عن البرج من الأقسام العلوية من     

 )62-60، 9(لوحات ) 27-26، 4(الأشكال . )91(م )4.0(الأجزاء السفلية

ويحف بالبرج من الخارج من ثلاث جهات باستثناء الشرقية،  خندق ترابي عـريض وعميـق،                 

نه عبارة عن خنـدق  حيث أشار بأ) م1347(عام Niccolo Da Poggibonsi  شاهده الرحالة 

 .)92(قدما) 34(ماني ويبلغ عرضه نحو 

 كان هذا النظام التحصينيي سائدا في أوساط العمارة التحصينية الصليبية، وهو حاليـا منـدثر                

 الشرعية حيث اشتهرت الأراضي المحيطة بـالبرج بـه          ستردد ذكره في سجلات محكمة القد     

 . )93(كحاكورة الخندق

                                                 
 )Saller 1957: 108; Storme 1992: 49; Pringle 1993: vol.1, 134 ؛ 279 ، 5ج: 1983آرد علي  ( 89
ر أو الصѧهريج تتضѧمن علѧى فتحѧة فѧي الأعلѧى يوجѧد بهѧا              عبارة عن قطعة دائرية من الرخام أو الحجر  توضع على فوهة البئѧ              :الخرزة  90

 ) 96: 2000رزق (ينظر . باب البئر و هو من مادة الخشب أو الحديد
91 ) Saller 1957: 108( 
92 ) Saller 1957: 114( 
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و انتقلـت   " برج القناة   " أو  " قناطر أبو زياد  "  العيزرية بأسماء منها     عرف هذا البرج بين أهالي    

ملكية البرج والأراضي المحيطة به لصالح طائفة الروم الأرثوذكس أواخر القرن التاسع عشـر              

 )3(جدول ) 6(ملحق .)94(الميلادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
93 ) Saller 1957: 109( 
 )172،173: 1888 / 378س ش (  94
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  العمارة الإسلامية في الموقع2.4

بداية الانطلاق عبر مرحلة    ) م1187/هـ583(بي في المنطقة عام         تعتبر نهاية الوجود الصلي   

ولكي تتضح لنا معالم تلك المرحلة التـي تركـت          . جديدة شهدها قبر العازر ومحيطه المعماري     

بصماتها المعمارية على الموقع فلا بد من استجلاء مكنون بعض القضايا والتي تمحورت حـول               

ينية لمقام ومسجد العزير، والوصف لمعماري للمقام ومـا         الجذور التاريخية والد  : ثلاثة مضامين 

الحق به من مباني، وآخرها المراحل المعمارية التي مرت بالمقام منذ الفترة الأيوبيـة وانتهـاء                

 .بالفترة العثمانية

 

 :  قدسية قبر ومقام العزير لدى المسلمين-1.2.4

شرت بأنحاء عدة  في فلسطين بشكل ملفت            لقد تأثرت بلدة العيزرية بظاهرة المقامات التي انت       

للنظر وارتبطت قدسية كل من القبر والمقام لدى المسلمين في تلك البلدة بناءا على عـدد مـن                  

 :الدوافع والمعتقدات ومنها

إن وجود القبر الذي أحيا بإذن االله منه المسيح عليه السلام العازر،            :   الدافع الديني أو العقائدي    -

ئديا لدى المسلمين بمعجزاته عليه السلام كإحياء الموتى، شكل حافزا دينيا بأثر            وارتباط ذلك عقا  

 ـ681(قدسية المكان لديهم، فقد أشار لتلك القضية الرحالة بورتشارد عام      ، ويـرى  )م1283/هـ

بعض المختصين انه على الرغم من معرفة السكان بان الشخص الذي يحمل المسجد اسمه غير               

 .)95(ء من باب التكريم لهمدفون فيه وان ذلك جا

برز هذا الدافع على اثر دحر الصليبيين من مدينة القدس وأجزاء  أخـرى              :    الدافع السياسي  -

من فلسطين وكسياسة انتهجها صلاح الدين ومن جاء بعده مـن الحكـام الأيـوبيين والمماليـك              
                                                 

 )68: 1998 ؛ آنعان 124: 1995البيشاويد  ( 95



 145

لوجـود  حيث كان الصراع مـع بقايـا ا       ) م1250/هـ647(ولخطورة الموقف خاصة قبل عام      

الصليبي قائما، ومن منطلق ربط الناس بالأرض، وتعزيز انتمائهم لها خاصة القبائل التـي تـم                

استقدامها من خارج فلسطين لسد الفراغ الديموغرافي الذي أحدثته سياسة الوجود الصليبي فـي              

 .المنطقة، مما زاد اهتمام الحكام بتعمير المقامات بشكل عام

كون قبر العازر تم دمجه معماريا ضمن بناية الكنيسة الصليبية الرابعة           نظرا ل :  الدوافع المادية  -

حيث يتم الوصول إليه عبر الأروقة السفلية  التابعة لها،  والتي استغلت مـن قبـل المسـلمين                   

كمسجد لهم ، فانه بعد استقرار الأوضاع الحربية نسبيا خاصة  في مطلع القرن الثالث عشر، فقد                  

جاج والرحالة الأجانب من النصارى للمنطقة، الذين كان من تمام حجهـم            نشطت حركة قدوم الح   

زيارة قبر العازر، فسمحت الدولة للقائمين على القبر باستيفاء رسوم منهم مقابل السـماح لهـم                

 أو الأهليـة، حيـث أشـار        ةبالزيارة، مما زاد في الاهتمام بالقبر سواء من قبل الجهات الرسمي          

. )96(م)1697( الذي زاره عام     Maundrellك القضية في ملاحظاتهم أمثال      العديد من الرحالة لتل   

 )8-7(ملاحق 

 الدافع المرتبط بتوافر العناصر الأساسية لوجود المقام والتي تراوحت بين قدسية المكان سواء              -

من قبل المسلمين أو النصارى، والتردد عليه بالزيارة من قبلهم، إضافة لوجود القبـر وتـوافر                

 . لصلاة فقد شكلت تلك العناصر الأساسية بمجملها مدعاة لبروز المقام في الموقعمكان ا

اشتهر المكان باسم مقام العزير في فترات تاريخية متأخرة تلـت           :   الخلط بين العازر والعزير    -

دحر الوجود الصليبي من المنطقة، فكان الموقع يعرف لدى مسلمي الفترة الإسـلامية المبكـرة               

لقبر بأنه الشخص الذي أحياه عيسى عليه السلام بإذن االله هو العازر، فقد أشار              خاصة صاحب ا  

 . )97()م1165.(والإدريسي ت) م897.(لذلك كل من اليعقوبي ت

                                                 
96 ) Maundrell 1836: 133; Wright 1848: 449( 
 )361 ، 1ج: 1989 ؛ الإدريسي 75 ، 1ج: 1976اليعقوبي  ( 97
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إن هذا الخلط قد جاء في القرن الرابع عشر الميلادي، والقرن الذي تلاه فقد أشار لـه الحنبلـي                   

 المقدس السيد عازر ولعله العيزار بن هـارون عليهمـا السـلام    ومن الأنبياء المشهورين حول بيت    .. " بقوله  

ويقال انه بقرية   .. .وهو ظاهر في مشهد بالقرية يقصد للزيارة      ... وقبره بقرية العازرية بظاهر القدس الشريف       

، وترسخ ذلك في الفترة العثمانية، بسبب اشتهار المقام باسم العزير           ) 99(".. من أعمال نابلس   )98(عورتا

لسكان وتوارثه لأجيال عدة، ومن ناحية أخرى في الفترة العثمانية  استخدم بعض الرحالـة               بين ا 

إضافة لـذلك   " مقام نبي االله عيزر   " أمثال عبد الغني النابلسي واللقيمي في زيارتهم للمقام، عبارة          

ناتها، فان الدوائر الرسمية العثمانية قد تعاطت مع تلك التسمية وكرستها في متون وثائقها وفرما             

تربة حضـرة نبـي االله      " فنجد انه ذكر في القرن الثامن عشر في إحدى الوثائق الرسمية باسم             

مقام نبـي االله سـيدنا      " ، وبعد نحو قرن ورد ذكره بوثيقة أخرى تحت اسم           "العزير عليه السلام  

 .)100("عيزر عليه السلام

: لقران الكريم بقوله تعالى   أما بخصوص النبي العزير فوفق رواية ابن عساكر فهو من ذكر في ا            

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أ�ى يحي هذه ا بعد موتها فأماته ا مائة عـام ثـم بعثـه قـال كـم          " 

لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فا�ظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وا�ظر إلى حمارك ولنجعلك آيـة               

 .)101("قدير�ظر إلى العظام كيف �نشزها ثم �كسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن ا على كل شيء للناس وا

وقالـت اليهـود   " وهو احد أنبياء بني إسرائيل الذي اعتبروه ابنا الله، فقال القران الكريم على لسـانهم             

 102(الآية.." عزير ابن ا( . 

                                                 
آم ومن الخرب التابعة لها خربة الرأس التي فيها مقام )8(إحدى قرى قضاء نابلس تقع للجنوب الشرقي من المدينة على مسافة : عورتا   98

: 2000 ؛ شѧراب  202: 2001اللقيمѧي  . (وفѧي الفتѧرة الرومانيѧة عرفѧت باسѧمها الحѧالي      العزير، آانت عليهѧا قريѧة جبعѧة فينخѧاس الكنعانيѧة             
553( 

 )202: 2001 ؛ اللقيمي 76 – 75 ، 2ج: 1999الحنبلي  (  99
 )172: 1888/ 378 ؛ س ش 100: 1777/ 258س ش   ( 100
 )43، 1ج: 1983 ؛ ابن آثير 259:  البقرة  (  101
 )30: التوبة  (  102
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ا أن هناك خطأ تاريخيا قد حصل عبر قرون عـدة             وبناء على ما تقدم نخلص إلى حقيقة مفاده       

بسبب الخلط بين العازر صديق المسيح عليه السلام والذي تجلت معجزة إحياء المـوتى التـي                

بإحيائه، الذي عاصر المسيح، وبين نبـي       أجراها االله تعالى على يد عيسى ابن مريم عليه السلام           

بني إسرائيل العزير، الذي عاصر السبي البابلي، حيث اعتقدت العامة انه هـو صـاحب القبـر     

والمقام في بلدة العيزرية، إضافة إلى احتمالية تحريف الاسم خاصة وان العزير قد ذكـر فـي                 

لذي لم يذكر بالاسم سواء في الكتاب       القران الكريم وبالتالي فقد كان مألوفا ذكره بعكس العازر ا         

"  السنة، وان المدقق في اسم البلدة يجد أنها في الأدبيات العربية الإسلامية  ذكـرت  باسـم                    وأ

وهي لغة قد اشتقت من اسم العازر وليس العزير، و بقي اسم العازرية قيد التداول في                " العازرية

عشر، حيث تردد بعدها ذكر العيزريـة، والتـي         الأوساط الأدبية و الرسمية لنهاية القرن الثامن        

 . )103(مصدريا تعود نسبتة إلى العيزر أو العزير

 

 : الوصف المعماري للمقام ومرافقه المعمارية-2.2.4

متـرا  ) 768(    يتألف مبنى مقام العزير من عدد من العناصر المعمارية،  تشغل ما مساحته              

م من أرضية   )11( برميلي ضخم، يرتفع نحو      ف نص مربعا،  وهو من طابق واحد عبارة عن قبو        

م، ويتقـدم البنـاء     )9.70( المقام   أرضيةالمقام لغاية السطح العلوي، وارتفاع سقف الداخلي من         

ساحة سماوية مربعة الشكل، إضافة إلى بعض الغرف والأقبية التي ألحقت بـه عبـر الفتـرات        

 .التاريخية، والمئذنة، المداخل والنوافذ

رة إلى أن المقام يقع على منحدر صخري حاد، حيث شكل ذلك المنحـدر جـداره                 وتجدر الإشا 

الغربي، إضافة إلى وقوعه بين بعض البقايا المعمارية التي تعود لفترات سبقت ظهوره مما جعل               

                                                 
  )6899 ، 6861، 15ج: 1995زآار  (  103
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من العسير استجلاء حال جدرانه الشمالية و معظم الجدران الجنوبية، باستثناء جزء من الواجهة              

م )7.5(م بارتفاع نحـو     )3(م كشف  جزء في الركن الجنوبي من القبو بعرض           الجنوبية،  فقد ت   

مـداميك شـيدت    ) 8(وقد شيد بنمطين معماريين السفلي يعود للعصور الوسطى ويتألف مـن            

م،  والقسم العلـوي     )5.0(م،  يبلغ ارتفاعها نحو      )0.6×1.3(بحجارة نارية ضخمة أبعاد بعضها      

 شكل غلق حجري غير منتظم المداميك ويتوسط المسافة كتلة          شيد في فترة لاحقة  وقد أتت على       

 تم استخدامها في البناء، وفي القسم السفلي يوجد كوة ضمن الجـدار تـم               صخرة طبيعية كبيرة  

، 24،  19،  12،  5،  2(الأشكال  . استخدامها في مرحلة الاعمار الأخيرة للمقام كمدخل للطوارئ       

28-39 ( 

 : السور الخارجي-1.2.2.4

بمرافق المقام جدار خارجي شكلت بعض المرافق المعمارية التابعة له جزءا منه والبعض              يحف  

 كل من دير اللآتين والروم حيث تراوح ذلك بين أجزاء من السور والـبعض               ةالأخر يعود لملكي  

 الدير في القرون الوسـطى وبعـض الغـرف          مبنىالآخر بقايا جدران لمرافق معمارية تعود ل      

 .استملاكها من قبل تلك الطوائف في القرن التاسع عشرالسكنية التي تم 

م وذلـك مـن الزاويـة       )3(يتألف من جدار حجري يرتفع نحو       :  الضلع الشمالي من السور    - 

 ويعلوهـا م  )1.40(م،  يتخلله مدخل البوابة الخارجية       )10(الشمالية الشرقية باتجاه الغرب نحو      

كل قسمه العلوي تضمن علـى نقـش بـارز    عقد منفرج ويتوسطه حجر يبرز للخارج مربع الش     

 )63(لوحة ) 29(شكل.يرمز لهلال وسطه نجمه خماسية

م  ينتهي بجدار حجرة الكتاب الشمالية، وكان في         )3(والقسم الغربي من الجدار يمتد لمسافة نحو      

الماضي خلف تلك الحجرة من الغرب غرفة بها درج حجري يفضي إلى السطح باتجاه المئذنة،               

ار تلك الغرفة الغربي مع جدار بناء قائم  يتبع لدير الروم وبناء آخر يقوم على قبـر                  ويتعامد جد 
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العازر، وهو بناء قديم يعود بعضه للقرون الوسطى، وشيد هذا القسم من الجدار بحجارة جيرية               

منحوتة، تم إزالتها في مرحلة الاعمار الأخيرة للمسجد وتم تغطية الواجهة الخارجيـة للغرفـة               

 )31(شكل . مسم حديثبحجر مس

م، ويرتفع عـن    )22.5(يمتد باتجاه الشمال والجنوب مسافة نحو       :  الضلع  الشرقي من السور     -

م، وهو مشيد بالحجارة الجيرية، تم إزالتـه  )2.5(مستوى أرضية الشارع الواقع للشرق منه نحو   

 .رمع مستوى الشارع وشيد فوقه الجدار الشرقي لتوسعة المسجد في الاعمار الأخي

وفي الفترة التـي    شيد في الفترة العثمانية،     هو عبارة عن جدار     :  الضلع الجنوبي من السور    - 

سبقت الاعمار الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد كان هذا الجدار عبارة عن سلسال حجـري                 

م مـن مسـتوى     )2.5(حيث تم تشييد جدار مكانه في مرحلة الاعمار تلك وكان بارتفاع نحـو              

 .م لينتهي بالبقايا المعمارية التي تعود للدير المذكور)13(ويمتد مسافة الشارع، 

هو عبارة عن جدار إسمنتي حديث يمتد مـن الشـمال للجنـوب             :  الضلع الغربي من السور    -

م، ويتضمن على بوابة حديدية حديثة تفضي إلـى         )15.70(م،  وبطول نحو     )2.5(بارتفاع نحو   

  تابعة للمسجد يقع خلفهـا باتجـاه         -حاكورة–ة عن حديقة    سطح المقام، كانت في الماضي عبار     

 .الشرق قبو المقام

 وهي عبارة عن ساحة علوية، وأخرى سـفلية شـكلت صـحن             :الساحات السماوية  -2.2.2.4

 المسجد

 ):الساحة العلوية: أولا

 على يسار الداخل من البـاب الخـارجي،    من السور الخارجي    تقع في الزاوية الشمالية الشرقية    

 حديقـة فـي     بها أيضا  ممر مهد بالبلاط الحجري يفضي إلى السلم الهابط لصحن المقام، و           بهاو

رو، ودرج حجري صغير يقوم على قبوه       صالركن الشرقي تضمنت على بعض أنواع الشجر كال       
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يفضي إلى حجرة الكتاب العلوية، ويقع على تلك الساحة أبواب كل من الكتاب والحجرة السـفلية        

 .)م2001 (مالأخير عا الإعمار وقد تم ضمها لداخل المسجد في باتجاه الشرق،

 :)الساحة السماوية السفلية( صحن المسجد : ثانيا

 عبارة عن ساحة سماوية مربعة الشكل أبعادها        و    يقع في الجزء الشرقي من مباني المقام، وه       

م، إضافة  )0.70(م، ويحف بها جدران حجرية سميكة تبلغ سماكتها نحو          )13.25×14.15(نحو  

لبعض الغرف التابعة له من الجهة الغربية والشمالية، وكانت في الماضي تمثل الساحة الأماميـة       

م، حيث يتم الوصول إليها     )4.70(للمسجد، وهي تنخفض عن مستوى الشارع العام الشمالي نحو          

حـة  لو.  كالمحراب والسلم الحجري   ةعبر مدخل المسجد، وتضمن على بعض العناصر المعماري       

)64( 

م، يقع في نهايتها الشرقية سلم      )4(م وارتفاعها نحو    )14.15(يبلغ طولها   :   الشمالية ة الواجه -

الحجري يمتد على طول النصف الشرقي منها، حيث ينحدر باتجاه الغرب مـع وجـه الجـدار                 

ته الشمالي، وقد تم إجراء تعديلات على ذلك السلم خلال مراحل التعميرات السابقة حيث تم توسع              

لوحة . درجة حجرية ) 15(بمقدار الضعف في العرض في ثمانينيات القرن الماضي، ويتألف من           

)65( 

 من الحجارة النارية المطبوبة و تراوحت أحجامها بين الصغيرة والمتوسـطة      ةشيدت تلك الواجه  

 ويبرز باتجاه الساحة في نهايتـه الغربيـة         م،)0.60-0.30( حيث بلغ اطوال بعضها بين       نسبيا،

م، وهي تشكل جدار الغرفة الشمالية السفلية التابعـة للمقـام،           )4.15(م على طول    )0.50(نحو  

تمتاز حجارة تلك الواجهة بالتآكل بسبب الرطوبة التي أحدثها وجود حديقة على يمـين المـدخل               

 والغرفة السفلية   - مجوز – نالخارجي ويساره، وتطل على الساحة نوافذ الغرفتين العلوية نافذتي        

 .حدة وجميعها مستطيلة الشكلوا
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م، )0.80(م، وسـمك الجـدار   )4.18(م وارتفاعهـا  )14.10(يبلغ طولها :  الواجهة الجنوبية -

كانت في الماضي تشكل جدارا شماليا لرواق مسقوف بأقبية برميليـة، حيـث تظهـر قواعـد                  

 الجدار الجنوبي    الحجرية المنحنية باتجاه الشمال، ويقابلها أكتاف أخرى في        -التشريك–الأكتاف  

 .المقابل لها وهذا الرواق يمتد من الشمال للجنوب ضمن بناية الدير في العصور الوسطى

وقد شيد بالحجارة الجيرية، و تم إجراء الصيانة في الماضي على ذلك الجـدار حيـث يظهـر                  

بوضوح من خلال التباين الواضح في حجم الحجارة المستخدمة واستقامة المـداميك،  وتقنيـة               

التصنيع حيث تم طب وجه حجارة المداميك السفلية بينما العلوية الطارئة مـن حجـر الطبـزة                 

 .م)0.15(العادي والقسم العلوي من الجدار يرتد للداخل مقدار 

 عقد  مدبب يحف به من الجانبين قائمتـان          يعلوه محراب مجوف ضمن سماكة الجدار،       بها ايضا 

، ومن  )م2001(وقد أزيل في التعميرات الأخيرة عام       شيدت من نفس نوع وتقنية حجارة العقد،        

المستجدات المعمارية التي نفذت في تلك الواجهة تأسيس محراب جديد مكان المحـراب القـديم               

 وهو على شكل دكة حجرية يقوم عليها        - الرخام البلدي  – المصقولوعلى يمينه منبر من الحجر      

ثة شبابيك مستطيلة الشكل بهدف تكثيـف التهويـة          دائريين، تم فتح ثلا    لعقدينثلاثة أعمدة حاملة    

م ويقـع اثنـان     )0.80×1.95(والإنارة الداخلية بعد أن تم سقف تلك الساحة، وأبعاد احداها نحو            

 )66(لوحة. منها على يسار المحراب في النصف الغربي منها

دة القائمة على   تمتد من الشمال للجنوب ويقع خلفها باتجاه الشرق طريق البل         :  الواجهة الشرقية  -

 .أقبية بيزنطية، تبدو بوضوح من داخل حرم الكنيسة، وهي واجهة صماء

، و بمـداميك    نوقد أشغل درج المقام نهايتها الشمالية، وهي مشيدة بالحجارة الجيرية فاتحة اللو           

، وجهها مطبوب من الداخل، جرى عليها بعض الإصلاحات في الماضـي            )18(منتظمة عددها   
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 بعض الحجارة التالفة، وتمتاز تقنية تصنيعها  بأنها اقل درجة من تلك المجاورة              حيث تم استبدال  

 .الأصلية

تتألف تلك الواجهة من ثلاثة أقسام اثنان جانبيـان يقعـان فـي الطـرفين      :   الواجهة الغربية  -

 .الشمالي والجنوبي وفي الوسط تقع واجهة المقام الرئيسة

 المقام وتتألف من واجهتـين لحجـرتين   مبنىوي من تشكل المستوى العل:  الشـمالي  طرفال) 1

شيدتا في  فترة متأخرة نسبيا فالحجرة السفلية شيدت من الحجر الجيـري المطبـوب المتوسـط          

م ومدخل الحجرة  مستطيل الشكل يحيط به إطار حجـري، ويعلـو             )3.5×5.10(الحجم أبعادها   

 - بلكونـة  –ويعلو واجهتها شرفة    م،  )0.35×0.20(الباب منور أو طاقة صغيرة الحجم أبعادها        

شيدت لخدمة مدخل الحجرة العلوية التي قامت فوقها، وتقوم تلك الشرفة على كوابـل حجريـة،                

درجات تقوم علـى    ) 9(فوق مدخل الحجرة السفلية وفي طرفها الشمالي سلم حجري يتألف من            

رة مربعة الشـكل    بحجارة صغي ) م19(قبوه صغيرة حاملة له، شيدت تلك الواجهة أواخر القرن          

تختلف عن بقية حجارة البناء في الموقع، و تضم فتحة باب مستطيل الشكل يحـف بـه إطـار                   

) 31(شكل  . م)1.25×0.73(م، ويقع للجنوب من الباب نافذة أبعادها        )1.8×1.0(حجري وأبعاده   

 )67(لوحة 

م )13.17(جنـوب   تشكل الواجهة الأساسية للمقام ويبلغ طولها من الشمال لل        : القسم الأوسط ) 2

م، وقد تم إنهاء البناء من الأعلى بمدماك حجري  يبـرز            )0.85(م وسمك الجدار    )8(وارتفاعها  

للخارج بهدف زخرفي للواجهة، وقد تم إزالته في الاعمار الأخير، ويتخلل الواجهة ثلاثة أبواب              

 )68(لوحة ) 31(شكل .اثنان منها تقع في طرفي الواجهة

م يفضي إلى داخل المقام،  خصص على        )2×0.96(ستطيل الشكل أبعاده    م:    الباب الشمالي  - 

 الذي يمثل ضريح العزير، وهو مـن الخـارج          - النصب التذكاري  –الأغلب للوصول إلى القبر     
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م شكلت مع الأضلاع    )1.36(م وطولها   )0.22(مستطيل الشكل عقد سقفه بعتبة حجرية ارتفاعها        

 )69(لوحة ) 31(شكل رقم . الجانبية الأخرى بقية الإطار للباب

مستطيل الشكل يفضي إلى غرفة كانت خلف جدار المحراب، يحف به إطـار             :  الباب الجنوبي  -

م )0.22(م والإطار الجـانبي بعـرض       )1.50×0.25(حجري يبرز للخارج،  العارضة العلوية       

م، )1.28×0.70(م، وعلى يمينه نافذة مستطيلة الشكل أبعادها        )2.0×1.06(وفتحة الباب أبعادها    

ويتوسط المسافة بينه وبين النافذة السفلية نافذة أخرى علوية يحف بها إطار حجري بارز وتقـع                

 )70(لوحة ) 31(شكل . م)0.58×0.85(م من الأرضية، أبعادها )3.17(على ارتفاع 

م، )1.40×2.40(يقع في وسط الواجهة وهو مستطيل الشكل أبعاده         :  المدخل الرئيسي الأوسط   -

من الجانبين زخرفة تم نقشها على حجارة مز ابيض اللون وهي قسمان العلـوي علـى                ويعلوه  

شكل تاجين لعمودين، يرتبطان معا من خلال شريحة حجرية تتألف من ثلاث قطع  تـم نحتهـا                  

م، يقوم أسفلها  كتلـة       )1.48(على شكل اسطواني تتراجع سماكته كلما امتد للأسفل ويبغ طولها           

م وتتضـمن   )0.35(نحتت على شكل قنوات غائرة في بدن الحجر طولها          من  نفس مادة الحجر      

في نهاية القنوات على حافة اسطوانية الشكل تبرز للخارج ، مشكلة ما يشبه تاج للعمود يقابلهـا                 

أخرى بنفس الزخرفة يتوسط المسافة بينهما نقش التعميرات الذي يعود للسلطان عبـد الحميـد،               

 السفلي حيث يقع مباشرة مع نهاية عتبة الباب العلوية عبـارة عـن              م، أما القسم  )0.92(البالغة  

خمسة مداميك حجرية في كل جانب تم حفر قنوات غائرة تمتد طوليا لتشكل بدن العمـود، وان                 

حجر المدماك السفلي يرجح انه كان يتضمن على زخرفة ما تشكل قاعدة للعمود ولكن عوامـل                

غلب محت أية معالم زخرفية قد تكون موجودة عليهـا،           التلف بسبب قربها من الأرض  فعلى الأ       

ويحيط بها من الخارج إطار حجري وتقع عتبتها السـفلية          ) 1.0×2.4(ويعلو الباب نافذة أبعادها     

 )71(لوحة ) 32، 31(الأشكال . م)4.0(على ارتفاع 
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 العلوي منها كان     المقام، القسم  بنى لم ة الجنوبي النهاية تقع في    :الجنوبي من بناء المقام   قسم  ال) 3

لغاية أواسط القرن العشرين يشكل واجهة داخلية لغرفة سكنية شيدت أمامها، ويطـل جـدارها               

الشرقي مباشرة على صحن المسجد، كان بها شباكين مستطيلي الشكل يقوم سقفهما على شريحة              

 حجرية طولية ترتكز على عمود حجري يشكل الفاصل بين النافذتين، حيث تم هدمها وكشـفت              

 وهي حاليا تشكل القسم الجنوبي لواجهـة البنـاء،          للفترة الصليبية الجدران الداخلية والتي تعود     

 )72(لوحة .  المقام في فترة متأخرةمبنىألحقت ب

 كشفت الواجهة الداخلية أو الأصلية للبناء بعد أن تم هدم البناء الواقـع أمامهـا وهـي مشـيدة                   

م، وتعود بتقنيات بنائهـا     )0.6×0.6×2.0-1.20(بعضها  بالحجارة النارية الضخمة والتي أبعاد      

لفترة القرون الوسطى حيث تشكل جزء من جدار القبو الذي قامت عليه الواجهة الشرقية للكنيسة               

الرابعة  ويتوسط تلك الواجهة قبو نصف برميلي يمتد من الشمال للجنوب، يرتكز من الجنـوب                

يندمج ضمن جدار قبو المقام، وتندمج نهاية هذا        على جدار يمتد من الشرق للغرب ومن الشمال         

ويرتكز على جدار يعود لدير القرون الوسـطى،         العقد من الجنوب بدرج حجري ينحدر للجنوب      

مما يعزز الاعتقاد بان هذا القبو الضخم كانت وظيفته في الماضي لحمل درج يمتد شمالا باتجاه                

رابعة الصليبية، ويعزز تلك الاحتماليـة وجـود        سطح قبو المقام الذي كانت تقوم عليه الكنيسة ال        

 الواقع بين بنـاء     جمجمع لعدد من السلالم الحجرية القادمة من الدير والبرج الدفاعي خاصة الدر           

 .الدير والمقام

م وعلى الأغلب انه أطول من      )1.75×0.95(يوجد أسفل هذا العقد مدخل مستطيل الشكل أبعاده         

مام الباب مما أدى إلى قصره نسبيا وذلك في فترة حديثة نسبيا،            ذلك بسبب رفع الساحة الواقعة أ     

وهو يفضي إلى درج  حجري يقع ضمن بناء المقام يصعد باتجاه الغرب، وعلـى يمـين هـذا                   
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م، يعتقد أنها استخدمت    )0.63(م، وعمقها   )0.9×1.5(المدخل يوجد كوة مستطيلة الشكل أبعادها       

 )73(، لوحة )24(شكل  .قوناتفي القرون الوسطى لعرض التماثيل والأي

لقد مهدت أرضيات تلك الساحات في مرحلة متأخرة  بالبلاط الحجري وكانـت             :  اترضيالأ -

أرضية صحن المسجد على شكل مسطبتين الأولى شكلت ممرا يربط بين السلم الحجري وبـاب               

أبعادهـا  المقام ومنها يتم الوصول الى المستوى الثاني من المسطبة، وهـي مسـتطيلة الشـكل                

م، ويتوسط نهايتها الجنوبية خرزة البئر بموازاة المحراب في الجدار الجنوبي من            )7.45×9.40(

 . الساحة

وتمتد على طول الضـلع الجنـوبي       ) 0.40(أما مستوى المسطبة الثانية ترتفع عن الأولى نحو         

ومهـدت  م، وفي مرحلة الاعمار الأخيرة تم إزالة خرزة البئـر           )4.70(والشرقي وهي بعرض    

دعامات من الاسمنت   ) 10(الأرضية بمادة الاسمنت المسلح والبلاط الحديث، إضافة إلى غرس          

 )74(لوحة . المسلح يقوم عليها السقف الذي غطى الساحة السماوية بالكامل

 :ي والمئذنةعلو السطح ال-3.2.2.4 

 يتألف من   ةلعثمانيعبارة عن سطح مستطيل الشكل، كان في الفترة ا        حاليا  هو  : العلوي السطح   -

 - حاكورة المسـجد   –ثلاثة مستويات فمن الغرب بمحاذاة الشارع الغربي كان عبارة عن حديقة            

يليها من الشرق المستوى الثاني الذي يقع فوق قبو المقام مباشرة ويمتد لغاية الضـلع الشـرقي                 

ذنـة ويمتـد شـرقا    للمئذنة، ثم المستوى الثالث الذي يقع مباشرة أسفل جدار الضلع الشرقي للمئ      

 .  لنهاية حافة الواجهة الشرقية للمقام، مهدت بشكل مائل باتجاه الخارج للشرق

وحاليا هو عبارة عن سطح شبه مستو يمتد من الشارع الغربي لغاية طرف المئذنة الحالية، يليه                

 من الشرق السطح الخارجي الحديث القائم فوق صحن المسجد القديم والغرف الملحقـة بالمقـام              
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والساحة العلوية بمعنى انه تم تسقيف كافة المساحات التابعة للمقام من الشـرق للغـرب ومـن                 

 ) 72(، لوحة )33، 28(الأشكال .الشمال للجنوب

 التي التقطها الرحالة في القـرن التاسـع         ة والصور الفوتوغرافي  تلقد أشارت اللوحا  :  المئذنة -

ني من السطح الخارجي للمقـام فـي الطـرف     عشر لوجود مئذنة كانت قائمة فوق المستوى الثا       

م من الجدار الشمالي، تعود بشكلها إلى نمط المآذن المبكرة          )5(الشرقي من البناء أي على مسافة       

التي كانت على شكل أبراج مربعة الشكل وقليلة الارتفاع يصعد إليها بواسـطة درج خـارجي                

ري الأبيض وهي مربعة الشـكل لا       يرتقيه المؤذنون من خارج المسجد،  شيدت من الحجر الجي         

م، ويعلوها قبة صغيرة ضحلة في نهايتها هلال وتقوم القبة علـى أربعـة       )5(يزيد ارتفاعها عن    

 دائرية الشكل والغربية منها مفتوحة للأسفل       ها الأربعة  بعقود    الجوانب أركان يتخللها فتحات من   

ا عبر سلم حجـري مدخلـه مـن          الداخل للمئذنة، ويصعد إليه    نعلى شكل باب لكي يتيح المؤذ     

الناحية الشمالية باتجاه الشارع العام من خلال حجرة تقع خلف الحجرة الشمالية العلوية التابعـة               

، ويمكن وصف المئذنة بأنها عبارة عـن        )م1954( عام   للمقام، تم هدمها في مرحلة إعمار سابق      

ئها أخذ بعين الاعتبار الارتفاع      لمئذنة كاملة، على اعتبار أن المعماري الذي قام بإنشا         )104(جوسق

الكبير لهيكل البناء إضافة إلى وقوعها في منطقة مرتفعة نسبيا قياسا مع بقية منازل البلدة،  وان                 

تلك المئذنة جرى ترميمها أواخر القرن التاسع عشر مع بقية مرافق المقام، وهدمت وشيد مكانها               

 )72(لوحة ) 31(شكل .)105()م1954(المئذنة الحالية عام 

أثناء الاعمار الأخير للمسجد تم سقف الساحة السماوية السفلية على شكل طابقين، ويعلو الطابق              

العلوي قبة  رقبتها مثمنة الشكل تتضمن على ثمانية نوافذ مستطيلة الشكل عقودها مدببة، يعلوها               

 )74(لوحة .جسر من الاسمنت المسلح دائري الشكل تقوم عليه القبة
                                                 

.(  أو الحصن، وفي المصѧطلح الأثѧري تعنѧي الѧدور الأخيѧر مѧن المئذنѧة         ر آلمة فارسية معربة تعني الكشك أو القصر الصغي        :الجوسق   104
 ) 69: 2000رزق 

 )69: 2000 ؛ رزق 80/1.124/50/13: الوثائق العربية لمؤسسة إحياء التراث وثيقة رقم  (  105
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 :ف الداخلي للمقام الوص -4.2.2.4

هو عبارة عن قبو نصف برميلي ضخم يقوم في نهايته الشرقية على دعامات ضخمة وبقيـة        

جوانبه تقوم على منحدر صخري عزز في بعض أجزائـه بجـدران حجريـة وتبلـغ أبعـاده                  

م،  تم تقسيم الحيز الداخلي للقبو في        )9.70(م، وارتفاع سقفه عن مستوى الأرض       )11.0×7.13(

إلى طابقين بعقد إسمنتي، على شكل طابقين السفلي ارتفاعه         ) م2001(عمار الأخير للمقام عام     الا

 . م)5.24(م، والعلوي )4.16(

 

 : الواجهة الشرقية الداخلية-

    تم تشييد تلك الواجهة في أواخر القرن التاسع عشر حيث تم من خلالهـا إدخـال واجهـات                  

م، وشـيدت   )0.87(ق المقام خلف ذلك الجدار ويبلغ سـمكه         الدعامات الأصلية القائم عليها روا    

بالحجارة النارية المطبوبة، لنهاية السقف البرميلي الذي يقوم من الجهة الشـرقية علـى ثـلاث                

دعامات حجرية ضخمة، الجانبيتين منها يقوم عليهما جانبي القبو والوسطى لدعم سقف القبو من              

 . وسط المسافة

ن الشمال يقع الباب الشمالي، الواقع خلفه مباشرة التابوت الخشبي الـذي            في نهاية تلك الواجهة م    

يرمز لقبر العزير، تم إغلاق المسافة بين الدعامة الشمالية الواقعـة ضـمن الجـدار الشـمالي                 

م حيـث جمعـت     )0.50(م والشـمالية    )0.70(والدعامة الوسطى  بدعامتين الجنوبية عرضها       

م، ويرتد للخارج مشكلا نافذة في الأعلى مستطيلة الشـكل          )5.13(الدعامتان بعقد دائري يرتفع     

م،  تم إغلاق النصف السفلي منها من الداخل، و تقوم على كتلة البـاب فـي                 )2(ارتفاعها نحو   

 .الأسفل الذي سقف بعقد دائري يليه من الأسفل عقد مستقيم على شكل عتبة حجرية
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صلة بين البـاب الشـمالي والبـاب الأوسـط          لقد شكلت الدعامة الصليبية الوسطى المسافة الفا      

م،  وترتفـع نحـو      )1.88×3.36(الرئيسي، شيدت من الحجارة النارية الضخمة وتبلغ أبعادهـا          

م وارتفاعات حجارتهـا موحـدة  تبلـغ          )0.80 -0.4(م، وتراوح طول بعض حجارتها      )9.70(

ث يرتكزان فـي    م، يرتكز على تلك الدعامة عقدان  على شكل نصف برميلي مدبب حي            )0.40(

م،  الأول الشـمالي     )0.8(م وارتفاعها   )1.88(نهايتهما العلوية على كتلة حجرية ضخمة طولها        

م، )2.63(م وعرض فتحة قوس العقد      )2.27(م وعمقه يبلغ    )6.45(ويرتفع عن مستوى الأرض     

و تضمنت سقوف تلك الأقواس على حلقات حديدية يرجح أنه كان يتدلى منها سلاسـل حديديـة               

 .عليق الفوانيس والمباخرلت

م،  شيد بحجارة ضـخمة و يبلـغ عمـق    )2.60(والثاني عبارة عن عقدين مرتدين عمقهما معا      

م، ويعلـو   )2.39(م،  وتبلغ فتحة قوس العقد       )1.70(م والآخر الداخلي بعمق     )0.90(الأول نحو   

م )9.70( سقفه نحو    م ليشكلا معا الواجهة الأصلية للرواق الذي يرتفع       )4.0(العقدين جدار يرتفع    

 .عن الأرضية

، جاءت في النهاية    )1.0×2.40(يحتوي العقد الثاني الداخلي على نافذة مستطيلة الشكل  أبعادها           

العلوية للعقد، وقد تم إغلاق المسافة بين الدعامة الوسطى والجنوبية بدعامتين صغيرتين شـكلتا              

م، والمسـافة   )0.57(م والشـمالية    )0.92(معا فتحة الباب الرئيسي للمقام، الجنوبية عرضـها         

شكلت فتحة الباب، وتم سقف الباب بعقد نصف برميلـي يرتفـع عـن العتبـة                ) 1.40(المتبقية  

. م حيث يقوم على هذا العقد الجدار الداخلي للواجهة والنافذة العلوية          )0.60(الخارجية للباب نحو    

 )77-75(، اللوحات)34(شكل 
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 : الواجهة الغربية الداخلية-

م،  وهي من الأعلى عبارة عن جدار استنادي تم تشييده       )9.70(م وترتفع   )7.28(    يبلغ طولها   

بحجارة غير مشغولة ومتباينة الأحجام،  يقع أسفلها كتلة صخرية ضخمة تم قطع وجههـا مـن                 

م، وللأسفل جدار حجري تم تبطين الواجهة به فـي الاعمـار       )5.0×1.60-2.0(الداخل أبعادها   

م وعلى طول الوجهة، تقوم الأجزاء العلوية على قبو برميلي مدبب           )1.2(لمقام بارتفاع   الأخير ل 

يقع في الطرف الشمالي من الواجهة مقابل المدخل الرئيس للمقـام، ينحـرف باتجـاه الشـمال                 

م، استخدم في   )0.80(م، والجنوبية   )1.63(الغربي،  شيد  على شكل دعامتين الشمالية عرضها          

 الضخمة بهدف تحمل ضغط الأوزان الهائلة التي تراوحت بين وزن الرواق وثقل             بنائها الحجارة 

م، وهناك تباين في أطـوال      )4.76(الكنيسة الرابعة في الأعلى، ويمتد هذا الرواق للغرب بعمق          

م، وعـرض   )5.62(م، والضلع الجنـوبي     )4.76(أضلاعه فنجد أن الضلع الشمالي يبلغ طوله        

 .م)3.88(م، وارتفاع سقفه )2.6(و نهايته الداخلية عرضها م )2.71(فتحته من الخارج 

وان هذا الرواق حسب الروايات التاريخية كان مكرسا كممر يفضي مباشرة لقبر العازر حيث تم               

إغلاقه في القرن السادس عشر، وان امتداد العرق الصخري في الركن الجنوبي من الرواق دفع               

لك الدعامة لتماثل الدعامة الشـمالية المقابلـة فجـاءت          بالمعماري عن التخلي عن إكمال تشيد ت      

م للداخل حيث انحرفت واجهـة الـرواق        )0.6(م وبرزت عن فتحة القوس مقدار       )0.8(بعرض  

الشرقية قليلا عن مركز الشرق، وشيدت الواجهة في أجزائها السفلية بحجارة ناريـة مطبوبـة               

 فترة لاحقة بحجارة تختلف سواء من حيث        تمتاز بالضخامة، والقسم الداخلي من الرواق  شيد في        

 )78، 14(اللوحات) 35، 8(الأشكال . الأحجام أم المادة
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 : الواجهة الشمالية الداخلية-

    عبارة عن واجهة صماء شيدت بتقنيتين تعودان لفترتين تاريخيتين فنجد أن القسـم الشـرقي       

م حيث بالإمكان مشاهدة    )2.23(عرض  منها أسفل القبو شكل دعامة تعود للفترة الصليبية، وهي ب         

الفاصل بين نهاية المداميك التابعة لها وبين مداميك القسم الغربي من الواجهة حيـث امتـازت                

 .حجارتها الجيرية بلونها الفاتح المائل للصفرة وصغر الحجم

م منها نحو الداخل يوجد قبو سقف بعقد نصف برميلي مدبب يرتفـع عـن               )4.90(وعلى مسافة   

م،  وقـد شـيدت      )1.75-1.81(م وعمقه للداخل    )2.6(م، وعرض فتحته    )2.77( المقام   أرضية

جوانبه الداخلية بالحجارة من نفس التقنية والمادة ، والواجهة الشمالية من الداخل تـم تغطيتهـا                

 رخـام   – حجـري    بلاطم بطن ب  )1.0(بمادة القصارة الإسمنتية والقسم السفلي على ارتفاع نحو         

 .ال الترميمات الأخيرة للمقام ضمن أعم-بلدي

م تم تبطينها بمادة القصارة الإسمنتية يتخللها       )5.24(والقسم العلوي من تلك الواجهة على ارتفاع        

 على طول الواجهـة،     - منشار مسمسم  –م  )1.2(من الأسفل زنار من الحجارة الحديثة بارتفاع        

ي يفضي إلى مصلى النساء وذلك فـي        وقد تم فتح باب في النهاية الشرقية عند حافة القبو الشمال          

 )80-79(، لوحات)36(شكل . م)1.50(الاعمار الأخير للمقام، وسمك الجدار الشمالي هناك 

 : الواجهة الجنوبية الداخلية-  

م مـن دعامـة   )0.80(م وتبدأ من الشرق على مسافة     )11.0(    تمتد من الشرق للغرب بطول      

 الأخيرة  الإعمارم في مرحلة    )6.4( من تلك الواجهة بطول      الباب الرئيسي للمقام،  تم إزالة جزء      

م )4.6(للمقام، والذي تضمن على المحراب، وان القسم المتبقي من تلك الواجهة  والبالغ طولـه                

يتألف من مرحلتان معماريتان الأولى تعود للفترة الصليبية حيث شكل الدعامة الجنوبيـة التـي               

م، )2.35(م، وعرضـها    )1.9( من الشرق ويبلغ طولها      يعلويقوم عليها القوس الحامل للسقف ال     
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م من الشرق للغرب    )10(ويقع في قسمها العلوي امتداد للعرق الصخري  الذي يمتد مسافة نحو             

وينحدر بشكل تدريجي للشرق، وانه على الأغلب كان في الطرف الجنوبي من القبو كهف كبير                

ت الدعامة الصليبية وأغلق القسم الغربي منها       الشرقي قام  أسفل هذا العرق الصخري، في طرفه     

بجدار القبلة في الفترة المملوكية، وان المواد الإنشائية التي تضمنتها تلك الواجهة تراوحت بـين               

القصارة الإسمنتية في القسم العلوي، الصخور الطبيعية التي تم تسوية واجهتها لتنسجم مع بقيـة               

 المشغولة والمختلفة الأحجام والمادة والحجارة مـن نـوع         الأجزاء، إضافة إلى استخدام الحجارة    

الغشيم حيث استخدمت في إغلاق الطرف الشرقي للغرب من الرواق الشـرقي، فـوق العـرق                

الصخري، تم استخدام الحجارة الحديثة في تبطين القسم السفلي من الواجهة فوق العقد الإسمنتي              

طوارئ يفضي للجنوب، وسمك جدار القبـو فـي         ، تم فتح باب في القسم الشرقي من الواجهة لل         

 )38(شكل . م)2.60(ذلك القسم 

م )0.8(م وعمقـه    )2.40(م وارتفاعه   )0.8(تبلغ فتحته   ) 81(لوحة  ) 40،  33(شكل:  المحراب -

ويحف به عمودان من الحجر الناري الأبيض  يتألفان من عدد من الكتل الحجرية تـم بناؤهـا                  

 .لتظهر الشكل النهائي للأعمدة

م، يليها مدماك آخر يتضمن في      )0.35×0.30×0.30(يشكل الحجر السفلي قاعدة للعمود أبعادها       

 في الحجر يعلوها مباشرة زخرفة غائرة على شـكل          خط عريض غائر  قسمه السفلي على شكل     

وريقات زهرية لها إطار محفور وفي وسط الوريقة يوجد بروز منتفخ للخارج بيضاوي الشـكل               

واني الشكل ينتهي بقناة ضحلة في طرفه تبرز استدارة العمود، ويليـه مـن              ويعلوه تجويف اسط  

الخارج كتلة حجرية مطابقة له سواء من حيث المادة والارتفاع يتضمن على قناة غـائرة تمتـد                 

باتجاه عمودي وتوازي القناة المقابلة لها في الداخل وفي النهاية العلويـة للعمـود تأخـذ نفـس                  

يقات الزهرية وضعا مقلوبا لتشكل التاج للعمود وتم تعشـيق الفراغـات            الأشكال الزخرفية للور  
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الأسـود،  (والتجاويف المحفورة في الحجر بقطع حجرية رخامية وجرانيتية مختلفة الألوان منها            

، ويبلغ عدد المداميك الحجرية المستخدمة في تشييد أعمـدة المحـراب            )الأحمر والأزرق الداكن  

طـولي ملـون،    ذو شكل   رخام  بلاط من ال  لسطح الداخلي للمحراب ب   سبعة مداميك، وتم تبطين ا    

سقف المحراب بعقد دائري تم زخرفة حجارة القوس بزخارف هندسية على شكل زوايا متعاكسة              

 .محفورة بشكل بارز للخارج

م صفان من البلاط القاشاني والذي يمتد للأسفل بمحاذاة         )0.40(كان يعلو عقد المحراب بارتفاع      

بلاطات حتى نهاية العمود مـن كـل        ) 8(واقع صف طولي من بلاطة واحدة بارتفاع        الأعمدة ب 

 الرخام و تم     بلاطجانب، وقد تم إتلاف البلاط وكذلك حجارة القوس القائم فوق الأعمدة  وإتلاف              

م، بهدف إكساب المسجد توسعة     )4.25(أيضا فك المحراب ونقله بعد هدم الجدار للجنوب مسافة          

ار الباحث كنعان الى أن المحراب تضمن على طبعات يد وأشكال نخيل بعضـها              إضافية، فقد أش  

 )81(، لوحة )37(شكل . )106(بسبع أوراق والآخر بتسع

 

 : المرافق المعمارية الأخرى التابعة للمقام-5.2.2.4

    تراوحت تلك المرافق بين بعض الغرف التي شيدت في فترة سبقت وجود المقام والـبعض               

فترة ظهوره، وقد كرست لغايات متعددة، إضافة إلى رواق جديد تـم كشـفه فـي                منها شيد في    

 .الاعمار الأخير للمقام

 

 

 

                                                 
 )68: 1998آنعان  (  106
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 :  الغرف-1.5.2.2.4

هي عبارة عن رواق تم سقفه بعقد برميلي ويرتفـع          ): المكتبة( الحجرة الجنوبية من المقام   ) 1

لغرب بقوس مدبب يرتفع    م،  وينتهي حدها من ا     )3.6×4.10(م،  وأبعادها    )4.82(عن الأرضية   

م، وتمتد بشكل طولي من الشرق للغرب، جدارها الشمالي مشـيد           )3.58(عن مستوى الأرضية    

 أنهـا   Stormeبالحجارة النارية المطبوبة، يعود بتقنية بنائه إلى الفترة الصليبية، ويعتقد الباحث            

شرقية من الداخل فـتم     ، أما الواجهة ال   )107(كانت في الماضي إحدى  صالات  الطعام تابعة للدير         

إغلاقها أواخر القرن التاسع عشر حيث شكلت امتدادا لواجهة المقام الخارجية، وتم تأسيس بـاب      

ونافذتين إحداهما   سفلية تقع على يمين الباب، وسقفت بعقد دائري، و أخرى علويـة تتوسـط                  

م المعماري بكسر جـزء     بأعلى الجدار وهي مستطيلة الشكل قا      المسافة بين النافذة السفلية والباب    

 . من حجارة قوس العقد البرميلي الداخلي لكي يتيح المجال للنهاية العلوية للنافذة

م حيث الحق به من الداخل سلم حجـري         )0.60(والباب يرتفع عن مستوى أرضية الرواق نحو        

فلية ملاصق للجدار يتألف من ثلاث درجات وبسطة أمام  مدخل الباب، و تم رفع عتبة الباب الس                

لتوازي مستوى القسم الجنوبي من صحن المقام، وهو عبارة عن باب مستطيل الشكل تم سـقفه                

 . بعقد نصف برميلي مدبب

تم إزالة الجدار الجنوبي والغربي من الرواق والإبقاء فقط على الأقواس الحاملة للسقف، وذلـك               

سجد ومن الشمال الحق   في مراحل اعمار سابقة تمت في الموقع، حيث فتحت من الغرب على الم            

بها رواق يتجه للجنوب يجاور حدود أملاك دير اللاتين  يتضمن على باب قديم تمـت محاولـة                  

فتحه في أواسط القرن الماضي من قبل القائمين على التنقيبات الأثرية في موقع الدير، تم إغلاقه                

، ينتهـي  ضـلعه    بباب من الشبك الحديدي، وهو يشكل امتدادا لرواق يتجه من الشرق للغـرب            

                                                 
107 ) Storme 1992: 54( 
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م، يقوم علـى دعـامتين      )2.5×1.65(الشرقي بباب كبير يعود بتقنيته للعصور الوسطى أبعاده         

 )82(لوحة ) 30(شكل . حجريتين وقد سقف بعقد منفرج

م،  يقـوم    )5.3×3.5(عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل أبعادهـا        : الحجرة الشمالية السفلية  ) 2

م ، تتضمن الواجهة الشرقية علـى بـاب         )1.5(لغ سماكته   سقفها البرميلي على جدار جنوبي تب     

م يشكل سقفه الداخلي امتدادا لسقف الحجرة، حيث يتوسط تقريبا الواجهـة            )2.64×1.08(أبعاده  

م، والواجهة الجنوبية تتضمن على نافـذة       )0.3×0.2(تلك ويعلو عتبة الباب منور صغير أبعاده        

م، وسقفها الداخلي دائـري الشـكل، الواجهـة         )0.55×1.17(تفضي إلى صحن المقام أبعادها      

 يقع دون مستوى أرضية الشارع العام،  الواجهة الغربية          يالشمالية صماء لكون الجدار الخارج    

تم رفعها في اعمار سابق كتوسعة لمسجد النساء، أرضيتها كانت ممهودة ببلاط حجري اسـتبدل               

نت، و يعتقد أنها استخدمت في الماضي       لاحقا ببلاط حديث، والجدران تمت قصارتها بمادة الاسم       

 )67(لوحة ) 38، 31(الأشكال .كسكن للقائمين على شؤون المقام

م، سـقفت   )4.0×3.5 (عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل أبعادها       : الحجرة الشمالية العلوية  ) 3 

على م، وتقع   )1.0×2.15(بعقد متقاطع، واجهتها الشرقية تضمنت على باب ونافذة وأبعاد الباب           

تقوم _  بلكونة –م ويفضي الباب على  شرفة       )0.73×1.25(يمينه من الداخل النافذة التي أبعادها       

على كوابل حجرية وقبوة صغيرة يقوم عليها الدرج الواصل لتلك الحجرة، والواجهـة الشـمالية               

 سقفت بعقد نصـف برميلـي       - مجوز –صماء، فأما الواجهة الجنوبية فقد تضمنت على نافذتين         

م، وأما الواجهة الغربية تم إزالتها في اعمـار سـابق بهـدف             )1.50(م وعرضه   )2.08(فع  يرت

إلحاقها بمصلى النساء، وقد كرست تلك الحجرة في الماضي ككتـاب لتعلـيم الصـغار ملحـق                 

بالمسجد، وأرضيتها من البلاط الحجري استبدل ببلاط حـديث، والجـدران تمـت قاصـرتها               

 )72(وحة ل) 39، 31(الأشكال .بالإسمنت
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 : )10( الخارجي الجنوبيالإيوان -2.5.2.2.4

م،  يتعامد   )2.85×10.16(عبارة عن رواق مستطيل الشكل يمتد من الشرق للغرب، أبعاده               

مع الرواق المعمد للكنيسة البيزنطية الثانية من الشرق، ومن الغرب ينتهي بجـدار يمتـد مـن                 

م،  )3.34×1.65(ى حجرة المكتبـة، أبعـاده       الشمال للجنوب يتضمن على مدخل كبير يفضي إل       

 كوة علـى شـكل محـراب        هعقد منفرج ويعلو  ب بالحجر الناري المطبوب وسقف       هذا الباب  شيد

م يختزل تدريجيا هذا العمـق      )0.45(م وعمقها   )0.95×1.27(مجوف مشيدة من الحجر أبعادها      

 . الدينيةباتجاه الأعلى، يعتقد أنها كانت مكرسة لوضع التماثيل والأيقونات

على جدارين يمتدان من الشرق الـى       النصف برميلي يرتكز في الماضي       الإيوانكان سقف هذا    

 بارزة من الجدران تلك ، حيث عثر علـى          أكتاف ترتكز على    أقواسويقوم السقف على    الغرب،  

كد  مما يؤ  الأكتاف بينما الجدار الشمال فقد خلى من تلك         ثلاث أكتاف في الجدار الجنوبي للرواق،     

 القرن التاسع عشر بينما الجدار الشمالي       أواخرحداثة الجدار الشمالي، القائم حاليا والذي شيد في         

 الإيـوان  عرض هـذا     أن والذي كان قائما الى الشمال من الجدار الحالي مما يشير الى             الأصلي

تـم هدمـه فـي       قد   الأصليكان في الماضي بنحو ضعف عرضه الحالي، وان الجدار الشمالي           

 وقد عثر في أرضـية      ،)م1187/هـ583(فترة التي هدم بها  بعض أجزاء من الدير بعد عام            ال

تم ردم  قد  فهذا الإيوان على بقايا أرضية فسيفسائية مكعباتها بيضاء اللون تعود للفترة الصليبية،             

 المسافة بين الجدار الشمالي الحالي والجنوبي القديم لتشكل طريق تفضي الى القسم الجنوبي مـن   

 .واستغل جزء منها كمرحاض ترابي ى المقام والبيوت السكنية التي هناك، نبم

إلى المصـلى   الإيوان   على باب تم إغلاقه في السابق يفضي من هذا           ت تضمن  الجنوبيةالواجهة  

م ، وقد تم فـتح  )2.85(م وعرضه  )10.16(البيزنطي، ويبلغ طول  المسافة المكشوفة منه حاليا         

في الجدار الشمالي بهدف توفير التهوية لداخل صحن المقام بعد أن تم سـقفه              ثلاثة نوافذ طولية    
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 بهدف توفير التهويـة     )م2001( عام    الأخير الإعماربعقد إسمنتي، وتم الإبقاء عليه مكشوفا في        

والإنارة الكافية للداخل، وتم مد أرضيته بالاسمنت المسلح، وتمـت قصـارة الجـدار الشـرقي                

 )85 -83(، لوحات )39-38، 24(الأشكال .مادة الاسمنتوالشمالي الداخليين ب

شكلت المنطقة الواقعـة خلـف      :     للمقام  السلالم الحجرية في الطرف الجنوبي     -3.5.2.2.4 

جدار حجرة المكتبة مجمعا معماريا لعدد من السلالم الحجرية التي تعود للقرون الوسطى، ممـا               

عبارة عن موزع يؤدي إلى أقسامه المختلفة كالدير        يؤكد أن تلك المنطقة من مجمل المباني كانت         

 .والكنيسة الثالثة والرابعة والقبر

هو عبارة عن سلم حجري يمتد من الشرق للغرب بطـول           ): 24(شكل   )A(السلم الحجري ) 1

م، ويقع مدخله ضمن أسفل الواجهة الشرقية لبناء المقام قوس حجري ضخم يمتد من              )7.5(نحو  

م، وعمقـه  )3.74(م، وارتفاعـه عـن مسـتوى الأرض    )4.43(فتحتهالشمال للجنوب، عرض    

درجات تقـع خـارج الجـدار       ) 8(درجة حجرية منها    ) 20(م، ويتألف هذا الدرج من      )3.75(

م،  )0.90×1.85(الغربي للمقام حيث ينتهي من الغرب ببوابة مسـقوفة بعقـد مـدبب وأبعـاده                

م، القسم  )4.34(م، وارتفاعه   )5.72(طوله  م، و )0.90(ويتراوح عرض الدهليز القائم فيه الدرج       

السفلي منه تم نحته في الصخر الطبيعي والعلوي عبارة عن بناء حجري، وتم نحت الـدرجات                

السفلية في الصخر أيضا، وهذا الدرج ينتهي في الأعلى بكمية كبيرة من الأنقاض تقع خلف بناء                

م، وانه على الأرجـح     )3.16(مقام نحو   المقام من الغرب، يقدر ارتفاعها لغاية السطح العلوي لل        

ينتهي عند تلك النقطة بدليل وجود جدار استنادي يتعامد مع جدار المقام الخارجي، ويمتد للغرب               

م من كلا الجانبين ونهايته واضحة في تلك النقطة وانه على الأرجح كـان يشـكل                )2.8(مسافة  

خداماته في الماضي كانـت بهـدف       جدارا فاصلا لحديقة تقع على جانبي هذا المدخل، وان است         

توفير الاتصال بين الكنيسة الرابعة من الجهة الغربية والدير والقبر، فهو ينتهي من الشرق بفناء               
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شكل رقـم   .يقع على يمينه سلم حجري هابط للأسفل جاء بين جدار الدير والرواق السالف الذكر             

 )86(لوحة ) 24، 5(

لى قبوة ترتكز على جدار الدير الجنـوبي لا سـيما           يقوم ع : )24(شكل   )B(السلم الحجري   ) 2

درجات ويلتف باتجاه الشمال إلى     ) 8(، حيث يمتد باتجاه الغرب مقدار       ) 14(جدار الرواق رقم    

بسطة حجرية عريضة تتصل بقوس حجري ضخم يمتد من الشمال للجنوب يوازي سطح القوس              

الرابعة بحيث أن هذا الـدرج كـان         الذي كرس لتشييد الكنيسة      - المقام –الخارجي سطح القبو    

يفضي إلى مدخل جنوبي للكنيسة الرابعة، يقع في رواقها الجنوبي، وقد كان هذا الدرج يسـتره                

 )88(لوحة.عن الدرج الواقع أسفل القبوة جدار ربما يعود لقبوة علوية كانت تسقف الدرج السفلي

ي الكنيسـة الرابعـة     مبني بين    يقع هذا السلم الحجري    -:)24( شكل   )C(رقم  السلم الحجري   ) 2

والدير حيث استغلت المسافة الفاصلة بين جداريهما بتشييد هذا السلم الحجري، يمتد من الشـرق               

م وقد كان يفضي هذا السلم إلى باب عريض         )0.65(درجات وعرضه   ) 10(للغرب ويظهر منه    

قة، وتم سقفه بعقد مـن      في جدار الدير، تم إغلاقه في فترة تلت نهاية الوجود الصليبي من المنط            

 حيث جاء على شكل عقدين الأول العلوي الحامل للجدار عقـده منفـرج،              )108("عقد عاتق "طراز  

، ويلتقي في نهايتـه الشـرقية بـدرج         )109(شيد بطريقة الصنج المعشقة   معقد مستقيم    شيد   أسفله  و

 والكنيسـة   ي الـدير  مبنـى ، نظرا لوقوعه بين     )1(صاعد باتجاه الساحة الواقعة أمام درج رقم        

الرابعة من جهة وأمام الرواق الجنوبي التابع للمقام والذي كان في الماضـي مكرسـا لتـامين                 

الوصول للكنيسة الثالثة والقبر، إضافة إلى اتجاهه مباشرة نحو البرج الدفاعي الغربي  مما يعزز               

                                                 
 يعني اثريا بالعقد الذي اتخذ تسميته من وظيفته حيث يقوم بتخفيѧف الضѧغط الواقѧع علѧى مѧا تحتѧه مѧن جѧدران وبѧذلك يعتѧق                           :عقد عاتق   108

 وفѧي الفتѧرة   البناء أسفله من حمل البناء الذي فوقه من خلال توزيع هذا الحمل على الأآتاف ، وقد استخدمت تلك التقنية في العمѧارة القديمѧة                   
 )196: 2000رزق . (الإسلامية المبكرة وصولا للفترة المملوآية فالعثمانية

 تعني اثريا بأنها عبارة عن قطع حجرية أو رخامية يتداخل بعضها ببعض بواسطة التعشيق أو التزرير فѧي أشѧكال عديѧدة    :صنج معشق  109
الأعتاب الأفقية في النوافذ والأبواب عوضا عѧن العقѧود المقوسѧة أو المدببѧة،       منها هندسي ونباتي وتستخدم هذه التقنية في العقود المنبطحة و         

 )  171: 2000رزق . (وتعود هذه التقنية للفترة الرومانية
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لـك المبـاني    الاعتقاد بأنه لعب دورا أساسيا كممر في حالات الطوارئ يسلكه المتواجدين في ت            

 )87( لوحة .باتجاه البرج

) 2(هو عبارة عن سلم حجري  يشكل ملتقى للـدرج رقـم             : )24(شكل  )D(السلم الحجري   ) 4

درجات حجرية تصعد من الأسـفل      ) 6(حيث لعب دور موزع وهو عبارة عن        ) 3(والدرج رقم   

ي إلى الرواق رقـم     باتجاه الجنوب ثم الشرق، ويلتقي بمدخل أسفل القبوة القائمة فوقه حيث يؤد           

 . أيضا بصالة الطعام التي تمثلها حجرة المكتبة التابعة للمقام حاليامباني، ويربط تلك ال)10(

 

 : مراحل التعميرات التي مرت بالمقام وملحقاته المعمارية-3.2.4

 

 تجدر الإشارة بان القبو الداخلي في المقام الذي يفضي مباشرة لقبر العـازر  حيـث ذكـرت                  

 الأدبية انه شيد في الفترة البيزنطية المبكرة، وبقي لغاية قدوم الصـليبيين فـتم إعـادة                 المصادر

اعماره ضمن عمارة القبو الضخم الذي أصبح القبو البيزنطي مـن ضـمنه ، وان المـتفحص                 

 .لأساسات هذا القبو خاصة في الضلع الشمالي منه يجد بأنها تعود لتلك الفترة

البداية كتسوية معمارية بهدف تشييد الكنيسة الصـليبية الرابعـة،          إن مبنى القبو الذي أسس في       

والأقواس والعقود التي قامت عليها أقبية المقام تعود في مجملها للفترة الصليبية،  وبعد دحـرهم                

، حول  في فترة لاحقة كمسجد للمسلمين، فقد شهد نشاطاً معمارياً تمتـد              )م1187/هـ583(عام  

ية ولنهاية الفترة العثمانية وتواصل عمليات الصيانة والتوسعة خـلال          جذوره من الفترة البيزنط   

 الأخير الذي تم على نفقة الهلال الأحمـر القطـري عـام             الإعمارالقرن العشرين وكان آخرها     

، وعلى الرغم من صعوبة استجلاء بعض المراحل المعمارية لشدة تداخلها وتشابهها،            )م2001(
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ة في الاعمار الأخير، إلا انه بالإمكان تتبع بعضها مـن خـلال             إضافة إلى إجراء تغييرات كبير    

 )89(لوحة . الفحص المباشر أو من خلال المصادر الأدبية

 : الفترة الأيوبية-1.3.2.4

    لقد شهدت بلدة العيزريـة بدايـة الاسـتقرار البشـري العربـي الإسـلامي بعـد عـام                   

المضطربة التي شهدتها مدينة القـدس      ، وان المطلع على الأحداث السياسية       )م1212/هـ608(

وجوارها طيلة الفترة الأيوبية، خاصة في عهد السلطان المعظم عيسى الذي أمر بهـدم أسـوار                

مدينة القدس حيث ارتحل سكانها نحو شرق الأردن ودمشق، مما جعل من العسير على السـكان             

 على مبنى القبـو، فانـه علـى         الإقامة في البلدة وبالتالي البدء بإجراء بعض الأعمال المعمارية        

الأرجح قد استغلوا القبو كمصلى لتأدية صلواتهم دون إجراء أية تعديلات عليـه بحيـث يبقـى                 

و ذكر أن   ) م1212/هـ608(  عام    Wilbrandبعضها لوقتنا الحاضر، فقد زار الموقع الرحالة        

  وعليه فان العمارة     الكنائس تحت إشراف المسلمين ولم يشر إلى استخدامهم للأقبية كمصلى لهم،          

 .  )110(التي تعود للفترة الأيوبية غير واضحة المعالم

 : الفترة المملوكية-2.3.2.4

ت الفترة المملوكية تناميا للاستقرار البشري في البلدة خاصة مع استقرار الأوضـاع          لقد شهد     

القبو أو المصـلى،    الأمنية في فلسطين الذي تمثل بنهاية الوجود الصليبي، ترتب عليه الاهتمام ب           

فمن ضمن التعميرات التي تعود لتلك الفترة تعمير الواجهة الشمالية من المقام حيث تم تبطينهـا                

بواجهة حجرية، إضافة إلى القبوة الموجودة في نهاية الواجهة من الغرب، والتي على الأغلـب               

مبـاني  لقربها مـن ال   أنها كانت تشكل مدخلا شماليا للمقام في وقت مبكر من الفترة تلك، وذلك              

الواقعة شمال المقام، وتوافقها مع التخطيط العام للمساجد التي يحبذ أن يكون مدخلها متعامدا مع               

                                                 
 )Saller 1957: 75 ؛ 194  – 193: 1992العسلي  ( 110
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رواق القبلة، ومن التعميرات التي تعود لتلك الفترة أيضا تشيد الواجهة الجنوبية أو واجهة القبلة               

تقنيات تلك الفترة التي تمتاز بكونها      التي بها المحراب، لتوافق تقنية شغل الحجارة وأحجامها مع          

مطبوبة بشكل ناعم وأحجامها متوسطة إلى صغيرة الحجم إضافة إلى كون الزخرفة الغائرة التي              

توجد على قواعد وتيجان أعمدة المحراب تعود بجودة شغلها لتلك الفترة، ويشار إلى انه أواخـر                

لي المؤدي لقبر العازر، حيث تم الاتفاق       القرن الخامس عشر تم تركيب باب في نهاية القبو الداخ         

حينها عن طريق القاضي الشرعي بعمل مفتاحين للباب يكون احدهما مع رئيس رهبان الإفرنج              

 .  )111(بمدينة القدس

يضاف الى ذلك تشييد الواجهة الشرقية حيث تم إغلاق المسافة بين الدعامات الحجرية وتشـييد               

 برميلية،  أقبيةب تقنية البناء الداخلية للواجهة عبارة عن        المداخل الحالية حيث كانت عقودها حس     

 مرت في مراحل إعمار عدة بدايتها صليبية فـي تشـييد             قد  الواجهة يجدها   تلك وان المدقق في  

الدعامات والعقود العلوية ومملوكية تمثلت في الوجه الداخلي لها والوجـه الخـارجي عثمـاني               

 )76-75(لوحات .الطراز

 الواقعة أمام المقام أو الصحن، تم توسعتها للشرق لغاية الجدار الغربي لواجهـة              الساحة الشرقية 

الكنيسة الثالثة، فمن ناحية كانت موجودة في السابق لنهاية الفترة الصليبية، وان مستوى أرضية              

تلك الساحة يتوافق مع مستويات الأرضيات في تلك الفترات، بقياس مسـتويات انحـدار أرض               

ويات انحدار كل من القبر والمقام وأرضية الكنائس نجـد بأنهـا متقاربـة فـي                الموقع مع مست  

 .الارتفاع

                                                 
111 ) Saller 1957:84 ( 
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فمن ناحية طريقة تسقيفها الذي جاء علـى        ) 2(ومن المرافق التي تعود لتلك الفترة الحجرة رقم         

م، وكـذلك انخفاضـها عـن       )1.5(شكل عقد نصف برميلي، وسماكة الجدران التي تصل إلى          

 . جي للمقام كلها دلائل ترجح أنها تعود لتلك الفترةمستوى المدخل الخار

وعلى الأغلب انه تم تشييد مئذنة للمقام في تلك الفترة في نفس موقع المئذنة التي شـيدت فـي                   

الفترة العثمانية، ولا تختلف عنها كثيرا من حيث الشكل والمواصفات، فقد خلت المصادر الأدبية              

 )81، 79( ، اللوحات )38-36، 31، 24( الأشكال .خاصة الغربية منها عن ذكر لوجودها

 

 : الفترة العثمانية-3.3.2.4

، )م1516/هـ922(    بعد سيطرة العثمانيين على منطقة بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين عام            

شهد مقام العزير بعض التطورات المعمارية التي أفرزتها بعض الظروف السياسية، فكما عرفنا             

نصارى للقبر عبر المقام كانت قد تم تنظيمها أواخر القرن الخامس عشـر،             أن زيارة الحجاج ال   

حيث تم منعهم من الوصول للقبر من خلال المقام،          ) م1553/هـ960(والتي استمرت لغاية عام     

بفتح مدخل جديد للقبر    ) م25/07/1574)(هـ982/ربيع ثاني /15(فأمر القاضي الشرعي بتاريخ     

على الطريق العام، بعد تفحص البناء من قبل طاقم مختص من أهـل             من الجهة الشمالية الواقعة     

الخبرة في المعمار حيث وقع الاختيار على المدخل الحالي الذي كان يشكل بابـا يعـود لبنـاء                  

 ، وان اثر الإغـلاق للبـاب         )112(الكنيسة الرابعة، وإغلاق المدخل القديم وعزل القبر عن المسجد        

جرة الخارجية ضمن بناء القبر أو من خلال الواجهة الداخلية          يشاهد بوضوح سواء من داخل الح     

 )90(لوحة ) 35، 8(شكل )2(للقبو ملحق رقم 

                                                 
 )690: 1574/ 56س ش  (  112
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وفي القرن السابع عشر تم إجراء بعض الترميمات على بناء المقام لاسيما وانه كان يتم سـنويا                 

رصـدت  جباية  مبلغ ألف قرش عثماني من السكان كجزء من ضريبة الأعشار المترتبة عليهم               

لنفقات صيانة واعمار المقام، والحق بالمقام حجرة تقع في الطرف الجنوبي خلف جدار المحراب              

كانت تشكل صالة للطعام تعود لدير القرون الوسطى، وهي الحجرة المشـار إليهـا بـالحجرة                

 ) 38، 31(شكل .)113()المكتبة(الجنوبية 

م لكي تكون تلك الحجرة     )4.5(جنوب نحو   باتجاه ال ) صحن المقام (فقد تم توسعة الساحة السماوية      

ضمن حرم المقام، فكانت حدود تلك الساحة في السابق لا تتجاوز النهاية الشرقية للجدار الجنوبي               

 .لأقبية المقام

في تلك الفترة كان مدخل المقام الخارجي ينخفض عن مستوى الشارع العام حيث يـتم النـزول                 

-1101(لنابلسـي فـي زيارتـه للمقـام فـي الفتـرة             إليه عبر عدد من الدرجات، فقد أشار ا       

انه نزل إلى الجامع بنحو خمس درجات، وجدار السور الخـارجي           ) م1693-1690/هـ1104

 . )114(من جهة الشمال كان على شكل سلسلة حجرية

الواجهة الشرقية للمقام لغاية القرن التاسع عشر كان وجهها الخارجي على شكل إغـلاق بـين                

ة التي يقوم عليها السقف،  ومن خلال الاطلاع على نمط الواجهة حاليا فإنهـا               الدعامات الصليبي 

عبارة عن واجهتين حجريتين تم تشييد الواجهة الخارجية مباشرة أمام الواجهة السابقة لها وهـذا               

 .بالإمكان ملاحظته من خلال البروز الواضح لتلك الواجهة عن الجدار الأصلي في نهايته العليا

 فان شكل الأبواب والنوافذ السابقة من الخارج، كانت سقوفها          ضل صحة هذا الافترا   وانه في حا  

الخارجية الحالية بمـا    ) العتبات( وترتفع عن السقوف المستقيمة      برميلية  نصف على شكل عقود  

                                                 
 )Storme 1922: 54 ؛ 13/ 2/1.1/1005: الوثائق العثمانية، وثيقة رقم (  113
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يزيد عن نصف متر، يضاف إلى ذلك وجود اختلاف واضح بين الحجارة المستخدمة في تشـييد                

 . أحجام الحجارة من حيث أم التصنيع  والخارجي سواء من حيث تقنيةكل من الجدار الداخلي

يشار إلى انه في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، صدر فرمان سلطاني بإجراء الكشف على                

 . )115()م05/08/1777(وفق ) هـ1191(تربة العزير معماريا، في شهر رجب من عام 

زير، فحسب إشارة النابلسي انه كان موجودا في        بخصوص التابوت الخشبي الذي يرمز لقبر الع      

 - التابوت الحجري  –المقام أواخر القرن السابع عشر، وهذا يعزز الاعتقاد أن النصب التذكاري            

ظهر في المقام أواخر القرن السادس عشر و مطلع القرن السابع عشر،  أي بعد إغلاق المدخل                 

نطقي قبل هذه الفترة خاصة عندما كـان مـدخل     المقام، فانه من غير الم     مبنىالأصلي للقبر من    

قبر الأصلي قيد الاستخدام مع وجود هذا النصب التذكاري، و يفصله عن الدعامة الصليبية مـن                

 .الداخل ممر عرضه نحو متر، وهو على يمين الداخل من الباب الرئيسي للمقام

 الأرضية وأبعـاده    هو عبارة عن بناء حجري على شكل قبر يرتفع ثلاثة مداميك عن           : الوصف

م يمتد باتجاه الشمال والجنوب، يقوم عليه تابوت خشبي جمـالوني الشـكل ،              )2.0×0.65(نحو  

يحيط به سياج خشبي تعلوه قوائم خشبية، يجمعها أربع روابط خشبية  لم تتضمن على أية نقوش                 

 . )116 ()م21/06/1980(أو زخارف، وقد تم إتلافه من قبل مجهولين  مساء يوم 

) 3(لتعميرات التي نفذت في المقام لغاية أواسط القرن التاسع عشر، تشييد الحجـرة رقـم          ومن ا 

وألحقت بالمقام ككتاب لتعليم أطفال البلدة للعلوم الشرعية، فان طراز البناء وتقنياته تعود للفتـرة               

 ).72 (ةحسب لوح) م1870(العثمانية، فإنها كانت قائمة قبل عام 

، شهد المقـام عمليـة      )م1899(كبيرة أواخر الفترة العثمانية ففي عام     شهد المقام مرحلة مهمة و    

ترميمات، حيث طالت ترميم المئذنة وبناء سلم حجري معلق  يمتد من الشمال للجنوب، يفضـي                
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يفضي إلى الشارع العام، إجراء أعمال الصيانة       ) 3(إليه المؤذن من باب يقع خلف الحجرة رقم         

لة، وتشييد واجهة أمامية جديدة تقع خلـف الواجهـة الشـرقية            للجدران الخارجية وتجديد الكح   

الخارجية مباشرة حيث اتخذت سقوف البوابات والنوافذ الشكل المستطيل بعـد عمـل إطـارات               

حجرية بارزة للخارج وتم سقفها بعتبات حجرية مستقيمة الشكل، يليها من الأسفل مباشـرة فـي           

لا زخرفيا، وقد تم تزيين المدخل الرئيسي للمقام        المدماك العلوي بروز بسيط يعطي المداخل شك      

وذلك بتشييد إطار حجري يبرز للخارج قليلا اتخذ شكل عمودين على جانبي المـدخل تتضـمن                

قنوات، و يعلو الأعمدة  فوق العتبة إطار        ) 4(على قنوات محفورة بشكل غائر في الحجر عددها         

 لتلك الأعمـدة ويتوسـط المسـافة        مستعرض تضمن على أشكال زخرفية تعبر عن شكل تاجين        

م، عبارة عن ثلاثة اسـطر      )0.30×0.92(بينهما نقشا باللغة العثمانية على لوحة رخامية أبعادها         

كتابية نقشت بشكل بارز،  يفصل بينها سطرين على شكل خط بارز، ويحـف بالكتابـة إطـار                  

 ورمم هذا المسـجد     عمر: " زخرفي مستقيم من الخارج ومن الداخل زخارف نباتية، وترجمتها        

الشريف والمقام المنيف بأمر من قبل سلطان السلطنة العثمانية السنية حضرة السـلطان ابـن      

توافق أواخر شـهر شـباط عـام        "  هـ1316السلطان عبد الحميد خان الثاني في شهر شوال         

 )91(لوحة ). م1899(

 البئر الواقعة في وسـط      و تم تجديد البلاط الحجري الخاص بأرضية الساحة السماوية، و تعمير          

الطرف الجنوبي من المستوى السفلي من الساحة، وتشييد السلم الحجري على امتـداد النصـف               

الشرقي من الضلع الشمالي، وهدم الأجزاء العلوية من السور الخـارجي وتشـييده بالحجـارة               

 حجري منفـرج    المشغولة التي تم جمعها بالمونة، وتجديد المدخل الخارجي للمقام وتم سقفه بعقد           

بقمط حجري صغير يتوسطه حجر نقش عليه بشكل بارز هلال يتوسطه نجمة خماسـية، وتـم                

أيضا تشييد الجدار باتجاه الشرق ليضم مساحة إضافية ضمن حرم المقام تشكل موقـع الحديقـة                
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العلوية قرب الزاوية الشمالية الشرقية عند ملتقى الشارع العام مع الشارع الداخلي الممتـد مـن                

 ) 63(لوحة )29(شكل .الشمال للجنوب المار للشرق من الساحة السماوية

 الكبيـر   الإعماروقد مر المقام بعدد من الترميمات والصيانة خلال القرن العشرين وكان آخرها             

الذي نفذ مع مطلع القرن الواحد والعشرين، الذي تضمن على احداثات معمارية كبيرة في الموقع               

استغلال مساحات إضافية للصلاة والخدمات الأخرى مع تقويـة البنـاء           تركزت أولوياتها على    

 ) 89(لوحة . القديم للمقام دون الالتفات للنواحي الأثرية في اغلب الأحيان



 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 

  العناصر المعمارية والزخرفية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177

 : تمهيد1.5

    لقد شكل موقع البحث بيئة خصبة لتوافر مواد البناء خاصة مقالع الحجـارة الناريـة التـي                 

توافرت على شكل عروق صخرية تم استغلالها في تصنيع حجارة البناء في الموقع، ومن ناحية               

فرداته المعمارية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات عبر النطاق الزمني الـذي          أخرى فقد أعطت م   

امتد من الفترة البيزنطية لنهاية الفترة العثمانية، زخما جيدا للبحث والوصف، يضاف الى ذلـك               

 .وجود للعديد من العناصر الزخرفية التي تراوحت بين المنحوتات والنقوش

 : مواد البناء-

 من البقاع الغنية بالحجارة الصالحة للبناء فنجد أن الحجر الناري متوافر فـي                  تعتبر فلسطين 

 المصنعة  - الشيد -معظم مناطقها خاصة المناطق الجبلية منها، هذا إضافة إلى توافر مادة الجير           

من الحجر الناري، فقد اهتدى سكانها إلى صناعة الجير منذ القدم واستخدموه في تشييد المبـاني                

 صناعة الجير، ويتم  خلط الجير مـع مـواد أخـرى              )1(فمعظم القرى توافر فيها أتون    الحجرية،  

كالتربة الجيرية والرمل والرماد وغيرها لتبطين الجدران أو كمادة لاصـقة لجمـع المـداميك               

 .)2(الحجرية

ومن ناحية أخرى فان منطقة البحث يتوافر فيها عروق الصخر الناري بكثرة،  إن المدقق للنظر                

ران أروقة المقام من الداخل يجد أن مادة الحجر الذي صنعت حجارة البناء منه هو من نفس                 بجد

مادة حجر العروق الصخرية التي تبرز في أقسامه العلوية حيث قام المعماري بهندمة تلك الكتل               

 الصخرية لتتناسب مع استقامة الواجهات الداخلية فيه،  وعليه فإننا نخلص إلى انه تم قلع وقطـع                

 )78(لوحة ) 38(شكل . اغلب حجارة البناء من صخور الموقع ذاته، أو من منطاق قريبة منه

                                                 
 أو اللتون في عرف السكان المحليين، وهو عبارة عن حفرة أرضية يتم تشييد جوانبها من مادة الحجر الكلسي ويكѧون لهѧا مѧدخل            :الأتون  1

 بشكل متواصل، وعلميا هѧي عمليѧة الكلسѧنة للحجѧر الجيѧري حيѧث يفقѧد              نادة الحطب ويتم حرق الحطب فيها لمدة أسبوعا       حيث يتم ملؤها بم   
درجѧة مئويѧة، ويѧتم إطفѧاؤه بالمѧاء بهѧدف            ) 1000-1100(مѧن وزنѧه ويحتѧاج إلѧى حѧرارة  بѧين              % 44مادة ثاني أآسيد الكربون إضافة إلى       

 . جارة المداميك في المباني الحجرية أو آساء جدران المنازل وطلاؤها بهاستخدامه في صناعة مواد البناء أو لصق ح
 )Crowfoot 1937: 102 ؛ 122: 1988غالب  (  2
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 في خلطة المادة اللاصقة فقد عثر المنقبون أن جدران الكنيسة الثانيـة             )3( مادة الرماد  موتم استخدا 

البيزنطية تضمنت مادة لصق حجارة المداميك فيها على الرماد، إضافة إلى خلطـه فـي طبقـة       

، واستخدمه أيضا الصليبيون في تشييد جـدران الـدير          ةدت بها  أسفل الأرضيات الفسيفسائي     مه

 .)4(والبرج الدفاعي

إضافة إلى تسخير المواد العضوية كالخشب في عملية تسقيف الأروقة في كل من الكنيسة الأولى               

الأعمدة لدمجها إضافة   والثانية في الفترة البيزنطية، وكذلك القباب واستخدام الأوتار الخشبية بين           

إلى الأبواب والنوافذ وان المنقبين في الموقع لم يعثروا على أية بقايا للأخشـاب لكونهـا مـادة                  

 .)5(عضوية قابلة للتلف بمرور الزمن

أما مادة الزجاج فقد استخدمت على شكل بلور في النوافذ سواء منها التـي تضـمنتها القبـة أم                   

 .النوافذ الجدارية

الفسيفساء التي مهدت بها الأرضيات تم استيراد مادتها مـن خـارج فلسـطين              بخصوص مادة   

خاصة الملونة منها ويضاف إلى ذلك مادة الرخام الذي استخدم في الأرضيات الفسيفسائية أم في               

 .)6(منطقة المذبح  في الكنائس، وفي محراب المقام، فانه تم استيرادها أيضا من خارج فلسطين

تم العثور على بقايا أعمدة الكنيسة الأولى وهي من مـادة الحجـر النـاري               إضافة إلى ذلك فقد     

الوردي الذي جلب من منطقة بيت لحم ويمتاز بصلابته ولونه المميز، وقد استخدم الحجر المـز                

 .  )7(الأبيض في زخرفة المدخل الرئيس للمقام

 

 
                                                 

: 1988غالب . ( عبارة عن بقايا المواد العضوية التي تم حرقها، وقد استخدم الرماد مخلوطا مع الرمل ومواد أخرى في البناء:الرماد  3
206( 

4 ) Saller 1957: 37, 43( 
5 ) Crowfoot 1937: 104( 
6 ) Crowfoot 1937: 103( 
7 ) Storme 1992: 20( 
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 -: العناصر المعمارية-2.5

اطه من بقايا معمارية لمباني الكنائس والدير فإنها تمتـد              إن المطلع على مبنى المقام وما أح      

بجذورها إلى الفترة البيزنطية مضاف لها تنوع أشكال واستخدامات تلك المرافق المعمارية يجـد           

 :  أنها تضمنت على العديد من العناصر المعمارية التي تراوحت بين

 : القباب-1.2.5

بالقباب في الفترتين البيزنطية والصليبية فقد أشـارت            تم في الماضي استخدام تقنية التسقيف       

المصادر الأدبية إلى أن الكنيسة الثانية شيد لها قبة خشبية  متوسطة الحجم يتخلل رقبتها عدد من                 

 أنها كانت مذهبة وذلك من خلال معرض تحليله لوصف الراهب           Sallerالنوافذ، ويعتقد الباحث    

أنها بقيت لغاية دخول المنطقة تحت سـيطرة الصـليبيين          و) م1107 – 06(دانيال الروسي عام    

 . )8(، حيث تم قلع تلك القبة)م1099(عام 

 واستبدلت بقبة مشيدة من الحجارة، قامت على دعامات حجرية ويبلغ نصف قطرها حسب تقدير              

Bagatti)  3.85(              م، تخلل رقبتها عدد من النوافذ ويشار إلى أن الرقبة تلك قد كسيت بزخارف

 على أجزاء منها إبان التنقيبات الأثرية،  وظلت تلك القبة قائمة لغاية أواسط القرن الرابـع                 عثر

 )22(شكل . )9(تحيث انهار) م1347(عشر نحو عام 

أما بخصوص مبنى المقام فانه قد خلا من القباب، باستثناء القبة الصغيرة الضحلة التـي علـت                 

رة الحجم يعلوها هلال نحاسي، وتم هدم المئذنـة         جوسق المئذنة في الفترة العثمانية، وهي صغي      

 )89، 72(لوحات) 31(شكل . واستبدلت بالمئذنة القائمة حاليا) م1954(عام 

 

 

                                                 
8 ) Saller 1957: 65( 
9 ) Saller 1957: 38; Bagatti 1984: 199; Pringle 1993: Vol. 1, 125( 
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  المداخل والأبواب-2.2.5

 :    بخصوص مداخل قبر العازر فانه تضمن على مدخلين 

مقام ويقود إليه قبو عقده     وهو الواقع في نهاية القبو الممتد أسفل الجدار الغربي لل         : الأول الأصلي 

نصف برميلي حيث تقع كتلة المدخل في نهايته الغربية وهو عبارة عن باب مستطيل الشكل من                

م، ومن جهة القبر يليها عقد نصـف        )0.50×1.0(الشرق سقف بعتبة من الحجر الناري أبعادها        

. رن السادس عشر  م، وقد تم إغلاقه في الق     )2.55×1.62(برميلي بعمق نحو متر واحد، وأبعاده       

 )15(، لوحة)35(شكل 

هو عبارة عن مدخل قديم كان مكرسا في الماضي كمدخل شمالي يفضي إلـى              : والمدخل الثاني 

الكنيسة الصليبية الرابعة، أعيد استخدامه كمدخل للقبر بعد أن أغلق المدخل الأصلي الآنف الذكر              

. م)0.75×1.5(وأبعـاده   وهو عبارة عن مدخل مستطيل الشكل يعلوه عتبة حجريـة ضـخمة             

 )92، 16(لوحات ) 9، 8، 5(الأشكال 

 :أما بخصوص المقام  فقد كرس له مدخل وثلاثة أبواب

يقع في واجهة سور المقام الشمالية، على الشارع العام وهو بناء حجري يقوم             : المدخل الخارجي 

الحجارة على عضادتين حجريتين يعلوهما عقد منفرج يتوسطه غلق حجري مزخرف يبرز عن             

المحيطة به وتتضمن القسم العلوي منه على شكل مستطيل يتوسطه حافة زخرفية بـارزة علـى      

 )63(، لوحة )29(شكل . شكل نجمة خماسية يحتضنها هلال

 : أبواب المقام

 الأوسط وهو عبارة عن باب مستطيل الشكل يعلوه عتبة حجرية يقـوم عليهـا نقـش                 -:الأول

م، ومن الداخل يلي عضادات الباب دعامتان حجريتـان         )1.4×2.4(التعمير وأبعاده من الخارج     
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م ليصل ارتفاع الباب من     )0.60(يعلوهما عقد نصف برميلي يرتفع عن مستوى العتبة تلك نحو           

 )71(، لوحة )32، 31(شكل . م)3.0(الداخل 

هـو    عبارة عن مدخل جانبي  يقع في الطرف الشمالي من الواجهة الشرقية للمقـام ف                -: الثاني

م، ويحف به إطار حجري من الخارج بعرض        )2.0×0.96(مستطيل الشكل من الخارج، أبعاده      

 )69، 68(لوحات ) 31(شكل . م، ومن الداخل معقود بسقف برميلي)0.22(

 يقع في الطرف الجنوبي من الواجهة الشرقية للمقام، وهو من الخارج مستطيل الشـكل               -:الثالث

م، ومن الداخل معقـود بسـقف       )2.0×1.06(م، وأبعاده   )0.22(يحف به إطار حجري، بعرض      

 )70، 68(لوحات ) 34، 31(شكل . برميلي

أما بخصوص المداخل والأبواب التابعة للكنائس والدير فان معظمها قد تعرض للهدم ولم يتبـق               

من اغلبها سوى العتبات السفلية وأجزاء من الجدران،  ومن ابرز تلك البوابات المتبقيـة هـي                 

لك التابعة للكنيستين الثانية والثالثة والبعض الآخر المتبقي منها كانت عبارة عن أبواب             بعض  ت  

 :داخليه عقودها عبارة عن عتبات حجرية، ومنها ما يلي

م، وأبعـاده   )0.60(عبارة عن عقدين مرتـدين الأول بعمـق         :  الباب الغربي للرواق الشمالي    -

اخل عبارة عن عضادات حجرية يقـوم عليهـا         م، يعلوه عقد منفرج، وهو من الد      )1.60×2.75(

م، وهذا المدخل يفضي لخارج الكنيسة إلى الرواق        )0.60(عتبة حجرية مستطيلة الشكل عرضها      

 قسم من الرواق المعمد الذي يليه إضـافة         رالمعمد، أثناء التنقيبات الأثرية تم إغلاقه بسبب انهيا       

مارة بين المسجد والكنيسة، ويحف بـه مـن         إلى اعتراض سكان البلدة لونه يقع أسفل الطريق ال        

 ).29(لوحة. الجانبين دعامتين حجريتين الشمالية صليبية الطراز والجنوبية تعود للفترة البيزنطية

 عبارة عن عقدين مرتدين وكان يعاني من تلف شديد عندما تم كشفه،             -: باب الرواق الأوسط   -

زاء الخطرة وسقفه بعقد أسمنتي،  بهدف دعـم         مما اضطر القائمين على التنقيبات إلى إزالة الأج       
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الأجزاء العلوية من الواجهة، والأجزاء المتبقية منه هي عبارة عن عضادتين تشـكلان امتـداداً               

 ) 29(لوحة . م)2.5(للجدار الغربي للكنيسة ارتفاعهما نحو 

  النوافذ-3.2.5

م على منحدر صخري فان     نظرا لكون مركب المقام المعماري هو عبارة عن تسوية معمارية تقو          

بناءه لم يتضمن إلا على القليل من النوافذ التي تركزت في الواجهة الشرقية منه، وهي عبـارة                 

م، والعلويـة   )1.28×0.75(عن أربع نوافذ اثنتين في الطرف الجنوبي الأولى سـفلية أبعادهـا             

أبعادهـا  م، وفوق المدخل الرئيسـي توجـد نافـذة مسـتطيلة الشـكل              )0.58×0.85(أبعادها  

م، و النافذة الرابعة تقع فوق الباب الشمالي أسفل العقد وهي مستطيلة الشكل وأبعادها              )1.0×2.4(

 .م)1.25×0.73(

وقد جاءت تلك النوافذ بتقنية موحدة في الشكل أي أنها جميعا تضمنت على إطار حجـري مـن                  

ضادات حجرية  م، ومن الداخل على شكل ع     )0.22(م، وبعرض نحو    )0.03(الخارج يبرز نحو    

 )69-68(، لوحات )34، 31(أشكال . . يعلوها عقد نصف برميلي مدبب

نوافذ الأولى سـفلية    ) 3(هذا إضافة إلى بعض النوافذ التي تعود للحجرات التابعة للمقام وعددها            

تتبع الحجرة السفلى وتفضي شمالا الى صحن المسجد، وهي مستطيلة الشكل من الخارج ومـن               

م، أمـا الحجـرة العلويـة       )0.55×1.17(ا عقد نصف برميلي مدبب وأبعادها       الداخل يعلو سقفه  

فتتضمن على نافذتين مزدوجتين يجمعهما من الداخل عضادتان يعلوهما عقد نصـف برميلـي،              

م، )0.60×1.0(ومن الخارج فتحتان مستطيلتا الشكل يفصلهما دعامة حجرية، وأبعاد إحـداهما            

 ).0.75×1.25(ها ونافذة شرقية مستطيلة الشكل أبعاد

بخصوص المباني التي تعود للدير والكنائس فإنها بسبب الدمار الذي لحقها فلم يـتم العثـور إلا                 

على القليل منها خاصة تلك الداخلية التي تضمنتها بعض أروقة الدير، وقد جـاءت  مسـتطيلة                 
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صـف  الشكل من الخارج وعقودها عبارة عن عتبات حجرية، ومن الداخل معقـودة بسـقوف ن              

 ) 93(لوحة. برميلية

  الأعمدة والدعامات-4.2.5

كشفت التنقيبات الأثرية التي تمت في موقع الكنـائس البيزنطيـة و ديـر القـرون                :  الأعمدة -

الوسطى عن استخدام المعماري للأعمدة كعنصر إنشائي، فقد تم استخدام الأعمدة لحمل الأقواس             

طية الأولى حيث عثر المنقبون على بقايـا تلـك          التي حملت السقوف الخشبية في الكنيسة البيزن      

الأعمدة وتيجانها وقواعدها في أنقاض تلك الكنيسة وأثناء بناء الكنيسة الثانيـة البيزنطيـة قـام                

المعماري باستخدام تلك البقايا في الأساسات، و هي اسطوانية الشكل  والمادة الحجريـة لتلـك                

صلب والمصقول جيدا،  يعتقد انه جلب من منطقـة          الأعمدة من الحجر الناري الوردي اللون، ال      

بيت لحم، فهي تتشابه من مع تلك التي عثر عليها في مواسم التنقيبات الأثرية التابعـة لجامعـة                  

 .القدس في وقع كنيسة خربة شويكه في مدينة البيرة

عمدة قامت تلك الأعمدة على قواعد مربعة الشكل يعلوها إطار زخرفي اسطواني غائر، ويعلو الأ             

تيجان كورنثية الطراز، من الحجر الناري الأبيض، تضمنت على زخارف ورقـة الاكانثـاس               

 )   94(لوحة . إضافة إلى الأشكال اللولبية

وفي موقع الدير عثر المنقبون على بقايا لعدد من الأعمدة تضمنت  أبدانها على زخارف غائرة                

ود أم على شكل قنوات خطوط مسـتقيمة،        تراوحت بين الخطوط الدائرية الملتفة على جسم العم       

خاصة تلك التي تعود لحاجر المذبح في الكنائس، وقد عثر على عدد من التيجان التي تضـمنت                 

 .على زخارف نباتية وحيوانية وبشرية وهندسية
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وقد استخدمت كسمة جمالية زخرفية في مداخل الدير الغربية حيث عثر على بعض القواعد التي               

في السابق، وهي من النوع الرفيع حسب أقطار قواعدها، ويرجح أنهـا يقـوم              انتزعت أعمدتها   

 ) 95(لوحة . على قمتها العلوية العقود التي سقفت بها تلك المداخل

لقد استخدمها المعماري البيزنطي في تدعيم وحمل السقوف الكنيسة الثانيـة بعـد             :  الدعامات -

الميلادية، و الاعتمـاد    ) 6-4(الملحوظ في  القرون     انهيار الكنيسة الأولى بفعل النشاط الزلزالي       

على عنصر الدعامات بكثافة في فترة الوجود الصليبي، فقد تم الكشف عن العديد من الـدعامات          

 .التي شيدت في تلك الفترتين البعض منها في موقع الكنائس والبعض الآخر في الدير

الموقع عن وجود بعض تلك الدعامات التي       كشفت التنقيبات الأثرية في     : الدعامات البيزنطية ) 1

استخدمت في تدعيم جدران وحمل سقوف الكنيسة الثانية البيزنطية، ففي الرواق المركزي فـي              

منتصف المسافة أسفل القبة عثر على أربع وفي الطرف الغربي يوجد حاليا اثنتان ضمن جـدار                

زت تلك الدعامات بلون حجرهـا      الواجهة تلك وأخرى يقوم عليها سقف الرواق المعمد وقد امتا         

الفاتح اللون وتضمنها على وسادة حجرية أو  بروز ينحني للخارج في وسطه إطار غائر وهـي                 

سمة زخرفية وإنشائية لحمل الأقواس التي يقوم عليها سقف الرواق المعمـد، و هـي مربعـة                 

 )43، 39، 37، 28(، لوحات )20(شكل . الأضلاع ورفيعة نسبيا مقارنة مع الدعامات الصليبية

امتازت بالضخامة والارتفاع، فكما هو معروف أن الصـليبيين قـاموا           : الدعامات الصليبية ) 2

بتشييد دعامات إضافية في الكنيسة الثانية بهدف تشييدهم لقبة حجرية واستبدال السقوف الخشبية             

قد امتـازت تلـك   بأخرى قوامها مادة الحجر، وقاموا بتدعيم الجدران الجانبية خاصة الشمالية، و      

الدعامات الصليبية بأنها شيدت على حجمين السفلي أبعاده أطول وقاموا بجمع الواجهة الخارجية             

بعمل حافة مائلة بمقدار يتناسب مع أبعاد القسم العلوي من الدعامة، وتضمنت الأقسـام العلويـة        



 185

، 30،  22،  21(الأشـكال   . على تشريك حجري يبرز بشكل متدرج بهدف تشييد القبة والأقواس         

 )53، 51، 46، 32(لوحات)  34

أما في  بناء المقام الذي شيد في الأصل كقبو ضخم على مدخل القبـر بهـدف تـوفير تسـوية               

معمارية لكي تقوم عليها الكنيسة الرابعة، حيث شيد المعماري الصليبي عـدد مـن الـدعامات                

راف وأخـرى مركزيـة فـي       الحجرية الضخمة في الواجهة الشرقية من القبو اثنتين على الأط         

 .الوسط

بالإمكان مشاهدتها ضمن جداري المقام الشمالي والجنوبي، وبلغ طول إحداها          : الدعامات الجانبية 

م، وعرضها غير معروف لكونها تقع ضمن الجدران الجانبية، وقد شيدت بحجارة نارية             )2.35(

 .كبيرة الحجم نسبيا

ن الـدعامات الجانبيـة وقـد بلغـت أبعادهـا           تتوسط المسافة تقريبـا بـي     : الدعامة المركزية 

م حيث يقوم عليها الجدار الحامل لعقدين نصف بـرميليين          )5.5(م، وترتفع لنحو    )1.88×2.35(

لوحـة  ) 34،  30(شـكل   . مدببين، يتكئ قوائمهما الجانبية على الدعامات الجانبية السالفة الذكر        

)77( 

  العقود-5.2.5  

أنماط العقود ويعود ذلك لضـخامة البنـاء وتعـدد مرافقـه            لقد تضمن الموقع على العديد من       

واستخداماته، ولكن السمة الغالبة هي استخدام العقود النصف دائرية أو البرميلية والتي تراوحت             

 :بين الدائرية والمدببة ومن تلك العقود
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  لقد استخدمت هذه التقنية بكثافة في المرافق المعماريـة           -:)10()البرميلي( العقد النصف الدائري   -

في الموقع، يعتبر عقد القبو المركزي الذي تم تسقيف المقام به من أكبرها وأضخمها فتراوحـت                

واستخدمت أيضا في تسـقيف حجـرات       . م)2.6(م، وسماكة جدرانه نحو     )9.70×7.35(أبعاده  

قبية الدير، وقد جاء بعضها على شكل عقـود نصـف           القبر وأروقة الكنيسة الرابعة، وأروقة وأ     

 )82، 76، 56، 28،  15-14(لوحات) 37 -34، 31، 22، 20، 7(الأشكال . برميلية مدببة

 يمكننا مشاهدتها في عقود أبواب ونوافذ المقام ومدخل القبر المغلق، وأبواب            -: العقود المرتدة  -

ءت على شكل عتبات حجرية مسـتقيمة، ومـن         الكنيسة الثالثة، ويغلب عليها أنها من الخارج جا       

الداخل اتخذت الشكل النصف برميلي، أما العقود الحاملة للواجهة الشرقية من المقام، فقد جاءت              

 )77-76، 29، 15(، لوحات )34(شكل . على شكل عقدين مرتدين مزدوجين مدببين

. قام وجدار الدير الشمالي   م عثر عليه في عقد باب مدخل المقام وباب مكتبة ال          -:)11( عقد منفرج  -

 )85، 63(، لوحات )29(شكل 

 لقد عثر على استخدام تلك التقنية المعمارية في مواقع تعود لفترات مختلفة             -:)12( عقود متقاطعة  -

فتم استخدامها في تسقيف الأروقة الجانبية في الكنيسة الثالثة وفي وحدة المطابخ التابعـة للـدير                

 ) 39، 24(شكل . العلوية التابعة للمقاموبعض الحجرات ومنها الحجرة 

عثر عليه في الواجهات الخارجية لكل من الكنيسة الثالثة ومـداخل ونوافـذ             : )13( العقد المستقيم  -

 . المقام ، فقد جاء على شكل عتبات حجرية تقع في الواجهة الخارجية من المداخل والنوافذ

                                                 
 أطرافه ، وقد شاع بداية في العمارة هو العقد الذي يرسم قوسه على هيئة نصف دائرة بغير تدبيب في قمته أو تطويل في: العقد البرميلي 10

الأرمينيѧѧة خاصѧѧة فѧѧي تشѧѧييد الحصѧѧون وشѧѧاع اسѧѧتخدامه فѧѧي العمѧѧارة الإسѧѧلامية المبكѧѧرة ، وفѧѧي فتѧѧرة الوجѧѧود الصѧѧليبي شѧѧاع اسѧѧتخدامه فѧѧي   
 ) 194: 2000رزق .( عمارتهم بشكل آبير

سه في زاوية منفرجة ولѧه طرفѧان راسѧيان مسѧتقيمان يربطهمѧا       هو العقد الذي يتألف من آتفين مستقيمين يجتمعان عند رأ       :العقد المنفرج  11
 ) 201: 2000رزق . (بالكتفين المشار إليهما انحناء مقوس من آل جانب

 أو المصلب هو العقد الذي يتألف من قبوين متقاطعين أو من أربع قبوات تلتقѧي عنѧد منتصѧفه فѧي نقطѧة مرآزيѧة فتكѧون              :العقد المتقاطع   12
 )200: 2000رزق . ( ستخدم هذا النوع من العقود في تغطية المساحات الصغيرة نسبياشكالا مصلبا وقد ا

 هو العقد الذي يتكون من أحجار أفقية متداخلة أو معشقة يشد بعضها بعضا وتمتد جذور اسѧتخداماته للفتѧرة الرومانيѧة وقѧد      :عقد مستقيم   13
 ) 199: 2000رزق .(شاع استخدامه في الفترة الإسلامية
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الأسفل عقد مستقيم الذي يكون إما علـى        عبارة عن عقدين الأول منفرج يليه من        :  عقد عاتق  -

شكل عتبة حجرية او على شكل صنج معشقة، بهدف التخفيف من الثقـل الواقـع علـى العقـد              

 ) 96(لوحة ). 33(السفلي، عثر عليه في جدار الدير الشمالي في نهاية الرواق المعمد 

  المحاريب-6.2.5

 : لقد تضمن مبنى المقام على محرابين

 يقع في الجدار الجنوبي للصحن السماوي وقد خلا من أية زخارف فجاء على              خارجي:  الأول -

م، وعمقـه نحـو     )2.20(م، وارتفاعـه نحـو      )0.90(شكل تجويف حجري تقدر فتحته بنحـو        

م، وهو عبارة عن تجويف تم استحداثه في فترة متأخرة ضمن سمك الجـدار الجنـوبي                )0.75(

شـكل  . قائمتين حجريتين يقوم عليهما عقد مدبب     حيث تم حصر المسافة من الجانبين على شكل         

 ) 66(لوحة ) 30(

داخل المقام  يعود للفترة المملوكية ويقع في جدار القبلة الجنوبي، وهو عبـارة عـن                :  الثاني -

م، )2.4(م، وارتفاعـه    )0.80(مساحة مستطيلة الشكل شيدت بالحجارة النارية البيضاء وفتحتـه          

ن حجريان تم تشييدهما على شكل مداميك، ويقوم عليهما عقد          م، ويحف به عمودا   )0.80(والعمق

 )81(لوحة ) 37، 30(الأشكال .مدبب

  المئذنة-7.2.5

    كانت لغاية أواسط القرن العشرين قائمة حيث تم هدمها وتشييد المئذنة الحالية، وكانت تقـوم               

بيا وقد شيدت مـن     م وهي قصيرة نس   )5(م من الجدار الشمالي وارتفاعها نحو       )5(على بعد نحو    

الحجر الناري الأبيض وجسمها المربع الشكل  يتألف من ثلاثة أقسام هي القاعدة ترتفـع نحـو                 

م عن سطح المسجد و البدن على شكل جدار بارتفاع متر واحد، يتضمن في الجهة الغربية                )2.0(

رفيعـة  على باب يهبط منه درج المئذنة الخارجي، وتقوم على أركانه أربع  دعامات حجريـة                
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نسبيا حاملة لأربعة عقود مدببة، ويعلو العقود السقف الذي يتضمن على قبـة صـغيرة ضـحلة     

 ) 72(لوحة )31(شكل . يعلوها هلال

 

 : العناصر الزخرفية-3.5

لقد تضمن الموقع على عناصر زخرفية متنوعة احتوتها مباني كل مـن الكنـائس              

وحت مفرداتها بـين الأصـناف      والدير إضافة إلى البعض في مبنى المقام، وقد ترا        

 :التالية

 الزخارف المنفذة في الأرضيات الفسيفسائية -1.3.5

تعتبر الأرضيات الفسيفسائية التي تم كشـفها فـي موقـع           :  الأرضيات التابعة للكنيسة الأولى    -

الكنيسة الأولى من أغنى وأفضل الأرضيات الموجودة في فلسطين وذلك من حيث تنوع مفرداتها          

 و تقنيات التصنيع وتعدد الألوان المستخدمة في التنفيذ والتي تراوحت بـين الأبـيض               الزخرفية

والأسود والأحمر والأزرق والأصفر، وأحجام مكعبات الفسيفساء نحو سنتمتر واحد مربع، ومن            

 :تلك الأشكال الزخرفة

ها عبارة عن صفوف متوازية من المربعات  يتوسـط        :  أرضية الرواق الشمالي من الغرب    ) 1

شكل صليب نفذ باللون الأحمر ويلفها إطارين باللونين الأحمر والسود يتوسطهما إطار بـاللون              

الأبيض، وقد تم ربط زوايا المربعات ببعضها البعض من خلال خطوط بحيث شكلت المسـاحة               

الواقعة بين المربعات أشكال ثمانية ونتج عنها أيضا بين المربع والـذي يليـه شـكل سداسـي                  

، )15(شـكل   . شكل يتضمن مركزه شكل صليب، والأرضيات نفذت باللون الأبيض        مستطيل ال 

 ).33(لوحة 
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م، جـاء   )1.15(تضمنت على إطار زخرفي بعـرض     : أرضية الرواق المركزي من الغرب    ) 2

على شكل دوائر متداخلة تم تشكيل التقاطعات أو التداخلات بين تلك الدوائر عل شـكل حـرف                 

ائر المتدخلة من خلال التباين في الألوان المنفذة، مركـز اللوحـة            الميم بحيث تظهر أجزاء الدو    

الذي جاء على شكل مستطيل تم تقسيمه بشكل قطري بخطوط من الوريقات الزهرية البيضاوية              

الشكل نفذت باللون الأسود، حيث ظهرت الأرضية مقسمة على أشكال معينات منتظمة الشـكل              

دائرة في مركز كـل     ) 24(ل دوائر بيضاء اللون عددها      والمساحة داخل المعينات تم تنفيذ أشكا     

واحدة شكل الصليب ، والمساحة بين كل مجموعة من الدوائر نفذت باللون الأحمر، حيث هـر                

 )34(، لوحة )16(شكل . على شكل خط يمر من خلال وزايا المعينات

خطـوط  جاءت زخارفها على أشكال هندسـية تراوحـت بـين ال          : أرضية الحجرة الشمالية  ) 3

المستقيمة المتقاطعة التي تنتهي بزوايا أشكال المربعات والعينات وقد تم تنفيذ أشـكال الضـفائر               

والأشكال الميمية المتداخلة في داخل تلك المربعات والمعينات، وقد نفـذت الخطـوط بـاللونين               

 )35(، لوحة )13(شكل . الأسود والأبيض، والخلفية حمراء

عبارة عن لوحة استخدم في تنفيذ الأشكال الزخرفية فيهـا اللـون            : أرضية الرواق الجنوبي  )  4

الإطار الخارجي جاء على شكل ضفيرة كل انحناء فيهـا          . الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق   

نفذ بلون يختلف عن سابقه والذي يليه، وفي المركز قسمت الأرضية على شكل صفوف منتظمة               

زها بدوائر بيضاء على شكل إطار داخلي والمركـز         من الدوائر المتداخلة حيث تم زخرفة مراك      

باللون الأصفر مرة وأخرى باللون الأزرق بالتبادل، والمساحات الواقعة خارج الدوائر ظهـرت             

، )14(شكل  . على أشكال معينات منحنية الأضلاع لونت أيضا بالتبادل باللونين الأزرق والأحمر          

 )37(لوحة 
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لتي عثر عليها في الأرضيات الفسيفسائية التي تعود للكنيسـة          ويمكننا إجمال الأشكال الزخرفية ا    

 والمعينـات والمسـتطيلات،     تالأولى بين الأشكال الهندسية التي تراوحت بين الدوائر والمربعا        

إضافة الى الأشكال السداسية والثمانية والأشكال النجمية، والصلبان إضافة الى الأشكال الماسية            

 . والضفائر

فسيفسائية التي تعود للكنيسة امتازت  بساطة الألوان التي تراوحت بين ألـوان               الأرضيات ال   -

الأبيض والأسود والوردي، و بساطة الأشكال الزخرفية المنفذة التي تراوحـت بـين الأشـكال               

الهندسية والماسية وعناقيد الفاكهة، وتم ملء المساحات الفارغة في الأرضيات بأشـكال الأوراق             

ن الدوائر والماسات،  إضافة إلى تراجع في جودة مادة الخام المصـنعة منهـا               النباتية خاصة بي  

، ويلاحـظ علـى تلـك       3سـم ) 2(المكعبات، فكانت أحجام المكعبات كبيرة نسبيا تراوحت نحو         

قرون حيث بدت أعمال الترميمـات  ) 6(الأرضيات اثر طول فترة الاستخدام التي تراوحت نحو   

 ) 41(لوحة .  جلية عليها

 

 -: لوحات الفريسكو-2.3.5

 وتعني الطازج وهو أسلوب فني يعتمد على        Frescoتعبير مشتق من الكلمة الايطالية      : فريسكولا

الرسم بالألوان المائية على الجبس قبل أن يجف حيث يتفاعل ملح الكالسيوم الموجود في مـادة                

ان تثبتهـا وتجعلهـا   الجبس مع ثاني أكسيد الكربون الجوي بحيث تتكون طبقة فلمية فوق الألـو       

 )97(لوحة . )14(جزءا لا يتجزأ من السطح وتعطي الألوان نصاعة مميزة

لقد عثر المنقبون في موقع الكنيسة البيزنطية الثانية على وجود بعض تلـك الرسـومات علـى                 

واجهات الدعامات الحجرية فقد تراوحت تلك الرسومات بين أشكال الصلبان وهالات القديسين ،             

                                                 
14  (http://www.suhuf.sa/1999jaz/apr/15/ak6.htm (2008)) 
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لوان المستخدمة فيها كالأحمر والأسود والأحمر الداكن، فقد ذكرها بعض الرحالـة            وتراوحت الأ 

وقال أن جدرانها قد كسـيت بشـكل        ) م1106(أمثال دانيال الروسي الذي زار تلك الكنيسة عام         

وذكر أن المسلمين قـد طمسـوا       ) م1283( عام   Burchardكثيف بالرسومات وزارها الراهب     

 )50(وحة ل. )15(وجوه بعض الرسومات

 

 :الزخارف المنحوتة على  الحجر والرخام  -3.3.5

لقد تم استخدام مادة الرخام والحجر العادي  في  إنتاج زخارف متنوعة تراوحت بين الزخارف                

الآدمية والحيوانية والنباتية والهندسية، التي تم استخدامها في  العديد من العناصـر المعماريـة               

ير، حيث تراوحت بين تيجان وقواعد الأعمـدة والأكتـاف الحاملـة            التابعة لمباني الكنائس والد   

 .للعقود إضافة الى مذبح الكنيسة، وكذلك التماثيل الآدمية والحيوانية

عثر المنقبون في موقع الدير والكنيسة على بعض الأشكال الدمية التـي  :  الآدمية الزخارف: أولا

 )100-98، 95(لوحات . يل رخاميةنفذت على تيجان الأعمدة إضافة الى أجزاء من تماث

استخدمت في تيجان بعض الأعمدة وفي الحاجز الواقع أمـام مـذبح            : الزخارف الحيوانية : ثانيا

الكنيسة، ومنها ما كان على شكل رأس احد الوحوش إضافة الى شكل الطير الجـارح الممسـك                 

 )101(لوحات . بفريسته

 النباتية الحلزونيـة   فوراق زهرة الاكانثاس واللفائ   تراوحت بين أشكال أ   : الزخارف النباتية : ثالثا

نفذت على تيجان الأعمدة التي تعود للكنيسة الأولى، إضافة الـى أشـكال الوريقـات النباتيـة                 

المتراكبة تم نحتها على جسم احد الأعمدة ، إضافة الى أشكال زهرية أخـرى كزهـرة عبـاد                  

 )102، 100(لوحات . الشمس

                                                 
15 ) Saller 1957: 40,64,75( 
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ثر على بعض الأشكال الهندسية التي تم حفرها  بشكل غـائر علـى              ع: زخارف هندسية : رابعا

بعض قواعد الأعمدة التابعة لمداخل الدير من الجهة الغربية تراوحـت بـين أشـكال الـدوائر                 

، إضافة الى أشكال الدوائر المتقاطعة داخل دائـرة علـى شـكل             ةوالقنوات المستطيلة والمتوازي  

لحفر بأشكال مربعة ومثلثة، وأخرى على شكل حـذوة         زهرة، على بعض الحجارة، إضافة الى ا      

. الفرس وكذلك أشكال لولبية في بعض الأكتاف الحاملة للأقواس في الطرف الشرقي من الـدير              

 )104، 103، 37(لوحات 

أما في المقام فقد تضمنت الواجهة الخارجية للمدخل الرئيس  على زخرفة  حفرت في حجـارو                 

ن، يرتبطان معا من خلال شريحة حجرية تتألف من ثلاث قطع            المدخل على شكل تاجين لعمودي    

م، يقـوم   )1.48(تم نحتها على شكل اسطواني تتراجع سماكته كلما امتد للأسفل ويبـغ طولهـا               

أسفلها  كتلة  من  نفس مادة الحجر نحتت على شكل قنوات غائرة فـي بـدن الحجـر طولهـا                      

وانية الشكل تبرز للخارج ، مشكلة ما يشبه        م وتتضمن في نهاية القنوات على حافة اسط       )0.35(

تاج للعمود يقابلها أخرى بنفس الزخرفة يتوسط المسافة بينهما نقـش التعميـرات الـذي يعـود         

للسلطان عبد الحميد، أما القسم السفلي حيث يقع مباشرة مع نهاية عتبة الباب العلوية عبارة عن                

رة تمتد طوليا لتشكل بدن العمـود، وان        خمسة مداميك حجرية في كل جانب تم حفر قنوات غائ         

، )32(شـكل   . حجر المدماك السفلي يرجح انه كان يتضمن على زخرفة ما تشكل قاعدة للعمود            

 )71(لوحة 

 : الزخارف الكتابية-4.3.5

لقد تضمن مبنى المقام على نقش كتابي، يعود لفترة السلطان عبد الحميد يعلـو مـدخل البـاب                  

عن ثلاثـة   م، وهو عبارة    )0.30×0.92(ة عن شريحة رخامية أبعادها      الرئيسي للمقام وهو عبار   

  بالخط الفارسي وقد نقشت حروفه بشكل بارز ويحف بالكتابة إطـار             اسطر  من باللغة العثمانية    
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). م1899/هـ1316(زخرفي ، تؤرخ الإعمار الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني عام              

 )91(لوحة 

خرى كالكنائس والدير فلم يعثر المنقبون على أيـة إشـارات لنقـوش              أما بخصوص المباني الأ   

كتابية تعود للفترة البيزنطية أو الصليبية، باستثناء بعض الإشارات التي حفـرت علـى بعـض                

حجارة تلك المباني، والتي تراوحت بين بعض الرموز كالصـلبان والنجـوم إضـافة لـبعض                

 كعلامة تجارية لبعض الحجـارين الـذين يقومـون          الحروف اللاتينية، ويعتقد أن بعضها يرمز     

 .   بأعمال النحت ودق للحجارة ولكي يميزونها عن إنتاج الأشخاص الآخرين
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 الخاتمة

القدس وذلك بسبب   تعتبر بلدة العيزرية احد مراكز الاستقرار البشري المبكر في محيط مدينة                

منهـا    الرومانية تموضعها على التخوم الشرقية للمدينة المقدسة وبالتالي مرور الطريق الرئيسية         

 .الطريق التي تصل غور الأردن بالمدينة المقدسة

حيث كشفت التنقيبـات الأثريـة فـي الموقـع          القديمة  " يت عنيا ب" فهي تقوم على أنقاض قرية      

ومحيطه عن وجود استقرار بشري مبكر تمتد جذوره للعصر البرونزي، فقد برزت البلدة بشكل              

واضح في الفترة الرومانية إبان ظهور المسيح عليه السلام حيث شكلت محطا لرحالـه خـلال                

تربطه ببعض سكان تلك البلدة علاقـة صـداقة          كانت   أسفاره عبر برية القدس وغور الأردن،       

كاسرة العازر، حيث تحققت هناك إحدى اكبر معجزاته عليه السلام وهي إحياء العازر بعد موته               

وبعد رفع المسيح واعتناق الإمبراطورية الرومانية للديانة النصرانية شـكلت محجـا            بإذن االله،     

يد من الرحالة وذكرها المؤرخون في كتبهم فنجـد         لأتباع تلك الديانة عبر التاريخ فقد زارها العد       

انه عبر النطاق الزمني للبحث قد زارها وكتب عنهـا أمثـال القـديس جيـروم،  وايجيريـا،                   

، ، والراهب دانيال الروسي ووليم الصـوري      والأنطاكي،    والإدريسي واليعقوبي،      واركولوف،

اروها وكتبوا عنها وصولا للقـرن       وغيرهم من الرحالة الذين ز     ،...،وياقوت الحموي، وفابري  

 .التاسع عشر

 الديانة النصرانية فقـد  أتباعونظرا لكون بلدة العيزرية تشكل احد المراكز الطقوسية المهمة لدى           

 ـ مرت بمحطـات تاريخيـة       أنها، فنجد    الدينية تمخض ذلك عن تشييد العديد من المباني        ةمتعاقب

 وبعد  الفترة البيزنطية  انه في    دمجال العمارة فنج  تركت بصماتها على معالم تلك البلدة خاصة في         

 تم إعادة تأهيل القبر بتشييد قبـو علـى          انطلاق الملكة هيلانة بحملتها ببناء الكنائس المبكرة قد         

  تشييد الكنيسة البيزنطية الأولى      ه تلا  لا زالت بقاياه المعمارية موجودة ليومنا هذا         مدخل المغارة 
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وبعد أن تهدمت بفعل الزلازل التي تعرضت لها المنطقة شيد مكانهـا            للشرق من القبر والمغارة     

خضـعت خـلال    أالكنيسة الثانية التي بقيت تؤدي رسالتها خلال الفترة الإسلامية المبكرة  حيث             

، - المحطة الثانيـة   -تلك الفترة لعمليات الصيانة والترميم لغاية سقوط المنطقة بأيدي الصليبيين           

ق حملة عمارة دينية ضخمة، فتم إخضاع الكنيسة الثانية لسلسـلة مـن             حيث شهد الموقع انطلا   

طلاق تسمية الكنيسة الثالثة عليها،     لإعمليات الترميم والتجديد، مما دفع بعض الباحثين الغربيين         

 فقاموا بتدعيم الجدران الداخلية للمغارة التي حفرت في الصخر          ،وشمل ذلك أيضا القبر والمغارة    

 وتـم سـقفهما     ،ك بتبطين جوانبها بجدران حجرية عن طريق تشييد حجرتين        الكلسي الهش، وذل  

 التـي شـيدت     ،بعقود برميلية بهدف إكسابها المتانة الضرورية لتحمل ثقل وزن الكنيسة الرابعة          

فوق القبر مباشرة والتي قامت من الشرق على شكل تسوية  كقبو نصف برميلي ضخم، وقاموا                

 فقد كشفت التنقيبـات     ،س والقبر كرس لرعاية الراهبات البندكيات      للجنوب من الكنائ   بتشييد ديرٍ 

إضـافة الـى غنـاه المعمـاري        ،   المعمارية التابعة له   قالأثرية في موقع الدير عن تعدد للمراف      

 لاسيما وان هذا الصرح المعماري كان تحت رعاية         ،والزخرفي سواء من حيث التنوع أو الجودة      

يت المقدس اللاتينية، فقد تم تعزيز تلك المباني الدينية بتحصين          وإشراف الأسرة الحاكمة لمملكة ب    

 بهـدف   ،الدير بالبوابات والأبراج والأسوار و تشييد البرج الدفاعي للغرب من تلك المنشـئات            

 .توفير الحماية والانسحاب الآمن للقاطنين هناك في حالات الضرورة

ة  ودخلت المنطقة تحت سيادة المسـلمين        وبعد معركة حطين وانهيار مملكة بيت المقدس اللاتيني       

 تمثلت بإعادة تـوطين     - المحطة الثالثة  -مجددا حيث شهدت بلدة العيزرية مرحلة تاريخية جديدة       

بعض القبائل العربية في المنطقة مما كان له كبير الأثر على الموجودات المعمارية فيها فقد تـم                 

كان اليومية فتم استخدام بعض الأقبية التابعـة        إعادة تأهيل تلك المباني لتتوافق مع متطلبات الس       

للدير والكنيسة الثالثة بينما الكنيسة الرابعة و بعض مرافق الدير إضافة الى البرج الدفاعي فقـد                
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بوشر بهدمها بعد انتهاء الأعمال الحربية مباشرة في محيط مدينة القدس، وذلك وفق إستراتيجية              

لمباني الدينية المستجدة في    ا  بهدم  صلاح الدين  أمر  حيث   : احدهما فقهي ديني   ،قامت على بعدين  

 وهو  :ديار الإسلام سواء منها الأديرة أو الكنائس لاسيما وأنها مستحدثة،  والآخر تكتيكي حربي             

قيامه بهدم القلاع والأبراج التي تشكل معاقل وملاذا للمحاربين خاصة تلك التي تمـت للفـرق                

 .الحربية كفرسان الهيكل والداوية

 قد تم استنزافها بالكامل     اتم هدمه تلك التي   ويشار الى أن مجمل تلك المباني الدينية القائم منها أو           

 ولم يستثنى منها سوى القبو المركزي الذي        ،لغاية نهاية الفترة العثمانية من قبل السكان المحليين       

  وذلك من منطلـق      الإسلام استخدامه كمسجد تقام فيه شعائر       أعيدشيد أمام القبر والمغارة حيث      

 . المسلمين بمعجزة المسيح ببعث العازر للحياة مجدداإيمان

 المحطات المهمة في تاريخ البلدة وبنيتها المعمارية  بانطلاق حملة الطوائف المسيحية             آخروكان  

 أواخـر  التي تحيط بالقبر والمغارة ولاسيما المقام، وذلك         والأراضي ابتياع البيوت    أولاستملاك  

،  تلك البيوت، لصالح تلـك الطوائـف   غالبيةلقرن التاسع عشر حيث ترتب على ذلك نقل ملكية     ا

حيث شرعوا بهدمها أواسط القرن العشرين بهدف إجراء التنقيبات الأثرية التي تمخضـت عـن               

كشف البقايا المعمارية التابعة للكنائس البيزنطية والدير الصليبي و تشييدهم للكنيسة الخامسة في             

ع تلك الكنائس إضافة الى تشييد بعض الكنائس والأديرة في محيط القبر والبلدة كدير العازر               موق

   .للشرق من البلدة والكنيسة الروسية وغيرها

 قد شيد فـي الفتـرة        - المقام - هذا القبو  أن ومن خلال البحث العلمي والدراسة الميدانية، نجد        

 التـي   يسة الرابعة فوق كل مـن القبـو المغـارة،         الصليبية كتسوية معمارية من اجل تشييد الكن      

وقد جرت على هذا      لحنيتها الجنوبية على السطح العلوي للمقام،      الأساس مشاهدة مدماك    بالإمكان

 يعرف باسم مقام العزير في الفترة المملوكية العديد من التعميرات والترميمات،            أصبحالقبو الذي   
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  بحيث لم تظهـر      ، تغييرات معمارية  أية إحداث دونما    تم استخدامه كمصلى   الأيوبيةففي الفترة   

 بعض التعميرات على المبنى والتي      إجراءتم  معالم تلك الفترة على المقام، وفي الفترة المملوكية         

 أمامتمثلت بتشيد الواجهة الجنوبية والمحراب والواجهة الشمالية حيث تم تبطينها بواجهة حجرية             

 مـن   تتـألف  الواجهة الشرقية التي كانت عبارة عن بائكة         قإغلا الى   إضافة ،الجدار الصخري 

 وتتضمن على ثلاث دعامات حجرية ضخمة، وقد تم عمل          ،عقدين على شكل عقد برميلي مدبب     

 وتبلـيط   ،الى تشييد الحجرة السفلية في الناحيـة الشـمالية        إضافة  مدخلين فيها يعلوهما نافذتين،     

 إغلاق المدخل الأصلي للقبر مـن داخـل         عثمانية تم  الصحن، وفي الفترة ال    أوية  سماوالساحة ال 

 المقام والسماح لطوائف النصارى بفتح مدخل خارجي للقبر لازال مستخدما ليومنا هذا، وقـاموا              

 الصحن  أو تعمير الساحة السماوية     وإعادةلمقام  لتشييد المئذنة وتشييد الواجهة الشرقية الخارجية       ب

 .لعلوية الى تشييد الحجرة الشمالية اإضافة

لعناصر المعمارية التي تضمنتها تلك المباني ومنها المقام والتي تمثلت          االدراسة  هذه   أظهرتوقد  

بالقباب، والمداخل والأبواب، والنوافذ، والأعمدة والدعامات، والعقود، والمحاريـب، والمئذنـة؛           

تراوحـت بـين    وكذلك أظهرت العناصر الزخرفية التي تضمنتها تلك العناصر المعمارية والتي           

الزخارف المنفذة في الأرضيات الفسيفسائية، ولوحا ت الفريسكو، والزخارف المنحوتـة علـى             

 .الحجر والرخام، إضافة الى الزخارف الكتابية

ن الفتـرتين المملوكيـة   وقد لقي المقام الاهتمام من قبل المسلمين والجهات الرسمية خلال كل م  

يجـد بأنهـا قـد      مة القدس الشرعية و الوثائق العثمانية       سجلات محك والعثمانية، وان المدقق  ب    

التي تراوحت بين الكشف والتعمير علـى المبنـى         تضمنت على العديد من القرارات والأوامر         

 .ات الى تامين الموارد المالية المكرسة لتلك الغايإضافة
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 الصـيانة   عمـال لأوان المقام لغاية نهاية الفترة العثمانية كان بوضع جيد لاسيما وانه اخضـع              

 القرن التاسع عشر، وفي القـرن العشـرين         أواخرد الثاني   والترميم في عهد السلطان عبد الحمي     

 الـذي نفـذ عـام       الأخير الإعمار آخرها الترميم والصيانة كان     أعمالاخضع المبنى للعديد من     

نـى لـم     تغييرات جلية علـى المب     إحداث حيث تم    الإماراتي الأحمر على نفقة الهلال     )م2001(

 . والتاريخيةالأثرية الجوانب الأغلبيراعى فيها على 

 في موقع الكنيسة الرابعة وتحديدا على منطقة السطح الخارجي للمقام لـم             الأثريةوان التنقيبات   

يتم فحصها اثريا بشكل دقيق لحساسية مكان وجودها ضمن الملكيات التابعة للمسجد مما يتطلب              

استكمال فحص الموقع اثريا بشكل مرض خدمة للعلم        يرات هناك    تعم أية إجراءمستقبلا في حال    

 .والحقيقة

وفي ختام هذه الدراسة لابد من الإشارة الى أن إطلاق تسمية مقام ومسجد العزيـر علـى هـذا                 

أواخر القرن الخامس عشـر، وذلـك       منذ  الصرح المعماري كان خطأ تاريخيا وقع به المسلمين         

الذي عاصر المسيح عليه السلام وبين نبـي بنـي إسـرائيل            بخلطهم بين العازر صاحب القبر      

 .م.العزير الذي عاصر السبي البابلي في القرن السادس ق

 ساهمت في جهود بنـاء  أنها الى  بشكل جلٍأشاروان البحث في بلدة العيزرية ومقامها وتاريخها   

  . عريق الخالدة تنطق بماضيها الآثارها عبر التاريخ وان الإنسانيةصرح الحضارة 



 199

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر الأولية: أولا

 -:المخطوطات -

موانح الأنس برحلتـي لـوادي      ): م1764/هـ1178ت  (اللقيمي، مصطفى أسعد   .1
القدس، صورة عن مخطوطة محفوظة في الخزانـة العامـة بالربـاط، الوثـائق              

 .738/1العثمانية، مؤسسة إحياء التراث الإسلامي، أبو ديس، 
الخمـرة المحسـية فـي الرحلـة القدسـية،          : بن كمال الدين  الصديقي، مصطفى    .2

 .404/1 ديس، أبو التراث، إحياءمخطوطات مؤسسة 
 -:الوثائق -

 12/1.1/1314/13: وثيقة رقممؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العثمانية،  .1
 80/1.63/50/13: وثيقة رقممؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العربية،   .2
 23/1.2/1320/5: وثيقة رقم ،العثمانية إحياء التراث الإسلامي، الوثائق مؤسسة .3
  3/12.1/330/13: وثيقة رقممؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العثمانية،  .4
 3/1.6/1311/13وثيقة رقم مؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العثمانية،  .5
 3/1.8/316/13: وثيقة رقمانية، مؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العثم .6
 2/1.1/1005/13: وثيقة رقممؤسسة إحياء التراث الإسلامي، الوثائق العثمانية،  .7
 80/1.124/50/13 :رقموثيقة  ،العربيةالوثائق  ،الإسلامي مؤسسة إحياء التراث .8

 
 -: محكمة القدس الشرعيةسجلات -

 النطاق الزمني للسجل
 رقم السجل الرقم

 السنوات الميلادية جريةالسنوات اله
 1531-1529 938-936 )1(سجل  1
 1541-1540 948-947 )13(سجل  2
 1546 953 )17(سجل  3
 1556-1555 964-963 )31(سجل  4
 1560-1559 968-967 )39(سجل  5
 1574-1573 976-975 )51(سجل  6
 1570-1569 978-977 )53(سجل  7
 1574-1573 982-981 )56(سجل  8
 1588 997 )70(سجل  9

 1632 1042 )122(سجل  10
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 1663 1074 )164(سجل  11
 1667-1666 1078-1077 )167(سجل  12
 1711-1709 1123-1121 )206(سجل  13
 1757-1746 1171-1159 )234(سجل  14
 1777-1776 1191-1190 )258(سجل  15
 1808 1223 )292(سجل  16
 1816-1814 1232-1230 )300(سجل  17
 1818-1817 1234 -1233 )302(سجل  18
 1841-1840 1257-1256 )324(سجل  19
 1889-1887 1307-1305 )378(سجل  20
 1890-1889 1308-1307 )380(سجل  21
 1891-1890 1309-1308 )381(سجل  22
 1895-1891 1313-1309 )383(سجل  23
 1913-1912 1332-1331 )409(سجل  24
 1921-1914 1340-1333 )413(سجل  25

 

 المصادر الثانوية: ثانيا

 

 -: المصادر والمراجع العربية-
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 )1(ملحق رقم 

 تحت رقم  بالقدساللآتينمكتبة دير ب اللآتين لرهبان السلطان المملوكي قايتباي مرسوم من
XXVII)1(. 

 بسم االله الرحمن الرحيم
رسم بالأمر الكريم العالي المولوي قايتباي السلطاني الملكي الاشرفي السيفي أعـلاه االله تعـالى               

 .مدواسماه وأنفذه في الآفاق وأمضاه أن يعت
يسطر هذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه من المقر والجناب امتثله المملوك ما برزت به                
المراسيم الشريفة شرفها االله وعظمها كتبه خضر الاشرفي الكريمين العاليين الأميرين الكبيـرين             

 .الكفلى والكافلي السيفيين كافلي يعتمد
 االله تعالى أنصارهما والجنابات والمجالس العالية       السلطنة الشريفة بالشام وحلب المحروستين اعز     

والسامية الكافلية السيفية نواب السلطنة الشريفة بطرابلس وحماه وصفد وغزة والقدس الشـريف             
وناظر الحرمين الشريفين بها وكاشف الرملة ونابلس والأستاذ دار المتولي قبض مال الجرجـان              

سلامية ضاعف االله تعالى وأدام نعمته ويوضح لعلمهـم         والحكام وولاة أمور الإسلام بالممالك الإ     
الكريم المبارك أن المحتشم الموقر الأرخص القديس فخر طايفته وأهل ملته فرنسيسـكوا ريـس        
دير صهيون وجماعة الرهبان بالدير المذكور وبالقدس الشريف رفعوا قصة لمواقفنـا الشـريفة              

 الملوك السالفة وهم الظاهر بيبرس والمنصـور        انهوا فيها أحوالهم وان بيدهم مراسيم شريفة من       
قلاوون والناصر محمد والناصر حسن وأخوته والاشرف شعبان والظاهر برقوق والناصر فرج            
والمؤيد شيخ والمظفر ولده والظاهر ططر وولده صالح والاشرف برسـباي والظـاهر جقمـق               

 ـ          يح الجنـان بشـمولهم     والاشرف اينال سقى االله عهدهم صوب الرحمة والرضوان وأسكنهم فس
بالنظر الشريف ومعاملتهم بالعدل المنيف وإذا حضرت بريدية أو خاسكية أو غيرهم الى القدس              
الشريف لا يكلفوا ولا يلزموا بكلفة ولا تسفير إلا إن كان لهم اسما وان كان على احد من طايفة                   

لرهبان بتسفير ولا كلفـة     الفرنج أو من أجناس النصارى مطالبة فلا يلزموا بهم ولا يلزم طايفة ا            
إلا إن كان لأحد اسم وان هلك الرايس بدير صهيون أو احد من الرهبان أو من الجرجان يكـون        
موجوده للرهبان المذكورين ويمكنوا من دفن من هلك ولا يعارضوا في مـا كلهـم ومشـربهم                 

شـروبهم  ويفسح لهم في شرا العنب لمشروبهم إذا لم يحصل به نفع للمسلمين ويمكنـوا مـن م                
ومعايشهم ونقلها من دير الى دير ومن كنيسة الى كنيسة على جاري عادتهم القديمة ويمكنوا من                
التوجه الى بلادهم وضروراتهم والعود الى محلهم بترجمان وبغير ترجمان ولا يلزموا بقـرض              
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ر ولا معاملة ويمكن الرهبان من الدخول الى قمامة عندما يفتح بغير كلفة ويمكـن الـريس بـدي          
صهيون من إقامة اثنين أو ثلاثة أو أربعة بقمامة وإخراجهم إذا أراد اسـتبدالهم بغيـرهم علـى                  
جاري العادة ويمكنوا من خدمة القبر الكاين بداخل قمامة بوسط القبة التـي بهـا ومـن الـدار                   
والكنيسة المعروفة بهم بداخل قمامة ومن التعبد بالهيكل المعروف بهم الكـاين بنصـف القبـو                

لوي من المكان المعروف بالجلجلة من جهة القبلة الذي به شباك حديد منور ومن نصف القبو                الع
الذي هو سفل ذلك الذي به قبر الفرنجي ولا يتعرض إليهم في ديرهم الذي هو سكنهم المعروف                 
بدير صهيون ولا الدار التي هي خارج الدير المذكور ولا في ديرهم ببيت لحم ولا فـي خدمـة                   

د عيسى عليه السلام بداخل كنيسة بيت لحم ويمكنوا مـن تليـيس مسـاكنهم وتليـيس                مولد السي 
اسطحتهم لدفع الضرر من المطر على الوجه الشرعي ولا يطلب منهم غرامة ولا قطع مصانعة               
ولا يلزموا بما على احد يموت من الفرنج البنادقة والرهبان وغيرهم إلا بوجه شرعي ولا يجبر                

يورتهم وكنايسهم ببيت لحم وغيره إلا برضاهم ويمكنوا من ترميم أماكنهم           المذكورون على فتح د   
المحتاجون إليها للسكن ولا يثافلهم احد من الحكام بالقدس الشريف لا من الناظر ولا من النايـب           
ولا الوالي ولا غيرهم ولا يقطع لهم احد مصانعة ولا تمنع الصدقة المحضرة إليهم من بلادهـم                 

ا احد من الخفر أو الشادين بالمين والسـواحل والطرقـات وغيـر ذلـك ولا                ولا يعارضهم فيه  
يعارضوا في جميع مزاراتهم والأماكن التي لهم بها عادة ودخولهم فيها وفعل شرايطهم وأعيادهم              
التي اقتضاها دينهم وخلاص حقوقهم ممن يتعين في جهته وإذا حصلت عليهم شكوى من القدس               

ريف يعطى درهم واحد أو درهمين ولا يطلبوا ولا يكلفوا بشـي            الشريف برسول من القدس الش    
جملة كافية على جاري عادتهم القديمة وإذا اعتدى احد من طوايف الفـرنج علـى احـد مـن                   
المسلمين في البحر أو البر لا يلزم الرهبان بذلك لأنهم تركوا الدنيا واشتغلوا بعبـادة االله تعـالى                  

 من الرهبان المذكورين من احد من الحكام بالقدس الشـريف           بالديورة المذكورة وإذا حصل لأحد    
وغيره ضررا وقصد الحضور الى أبوابنا الشريفة يمكن من الحضور ولا يمنع وإذا حضر احد               
من البريدية لا يتعرض إليهم في بيوتهم ولا في مساكنهم ولا يقصدهم بضرر جملة كافية وان لا                 

 لحم بظاهر القدس الشريف بسبب القسايم التي كتبت         يطلب الرهبان المقيمين بدير صهيون وبيت     
عليهم ولا يلزم بها إلا القناصلة ولا غير وانه من قصد من الجرجان والفرنج التردد الـى ديـر                   
صهيون وبيت لحم يمكن من ذلك على العادة ولا يمنع واجهار الندا لهم بالحماية مـن الضـرر                  

م وعن غلمانهم واجرايهم واجرا تجارهم علـى        والتشويش والأمان والاطمئنان وكف الأذى عنه     
جاري العوايد عملا في ذلك بالعدل الشريف وان يتقدم الكاشف بالرملة بكتابه قسايم شريفة على               
الخفرا بالرملة ويافا بعدم معارضة الرهبان المذكورين جملة كافية على جاري عـادتهم وان لا               

فين برهبان الحبل من المكارية بالرملة وغيرهم       يتعرض احد الى الرهبان الواصلين أمينا  المعرو       
ولا يغصبوهم للركوب معهم غصبا ولا يتكلم في ذلك إلا ريسهم بدير صهيون وبيت لحم وكذلك                
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التراجمة بالرملة والقدس الشريف لا يتعرضوا الى الفرنج في ترجمة إلا إن كان بيـده مرسـوم    
ء من ذلك لا يتعرض إليهم جملة كافية        شريف أو منشور شريف بالترجمة ومن لم يكن بيده شي         

وان يمكن غلمانهم وإتباعهم من السفر حيث شاء من غير معارض لهم وسـال الـريس بـدير                  
صهيون والرهبان أن لا يكرهوا على ضمان احد من الفرنج ولا غيرهم وان لا يلزمـوا بكتـب                  

الشـريف علـى    قسايم ولا حلف حيث يشق ذلك عليهم في دينهم وانه إذا حدث طلب بالقـدس                
النصارى واليهود بسبب تكسير أو غير ذلك فلا يلزم الريس بدير صهيون ورهبانه بشي من ذلك                
ويعفوا من ساير المغارم والمظالم وان يمكن الريس بالدير المذكور من إرسال رهبانـه حيـث                
 شأوا من ساير الممالك لاستعطا ما يقوم بأودهم وإذا حضر للقدس الشريف خاصكي أو بريـدي               
أو غيرهم بسبب تكسير خمر النصارى واليهود وحصل مغرم فلا يلزم الرهبان بتكسير ولا كلفة               
وإذا توجه الرهبان الى بحر الشريعة وغير ذلك من المزارات لا يكلفوا خفر ولا قطع  مصانعة                 
وانه إذا حضر جرجان أو فرنج من البر أو البحر وحصل لهـم قطـع طريـق علـيهم واخـذ                     

موا الرهبان ولا يغصبوا بموجب المذكورين لا في أيام مستحق المقـر الكـريم              موجودهم فا يلز  
الكفلى كافل المملكة الشامية المحروسة ولا في بسط السنة وإذا شكاهم احد بغير حق غرموا شيا                
يرجع على من شكاهم بذلك وإذا فتحت قمامة للزيارة وقصد حوايج كاشهم ورهبانهم الدخول لها               

ير كلفة الدرهم الفرد على جاري عادتهم ولا يمكن أحدا من طوايف النصارى             يمكنوا من ذلك بغ   
من الدخول الى أماكنهم بغير رضاهم ومنع من يقصد ضررهم هذا مضمون مـا بأيـديهم مـن                 
المراسيم الشريفة من الملوك السالفة آخرهم السلطان السعيد الشريف الظاهر خشـقدم سـقى االله               

ن من شهر صفر الخير سنة تسع وستين وثمنمئة ومرسومنا لكـل            عهده المورخ بالثامن والعشري   
واقف عليه ومستمعه وناظر إليه باجرايهم على جاري عادتهم في ذلك ومنع من يحدث علـيهم                
حادث اقتضته الشريعة المطهرة وكف أسباب الأذى والضرر عنهم ومعاملتهم بالمعاملة الشريفة            

فوا لما لا طاقة لهم به ومنـع الـوالي والبلاصـة            ومنع من يتعرض إليهم بسوء ا ضرر ولا يكل        
والمشاة من الدخول الى ديرهم وقطع مصانعتهم والتشويش عليهم وإذا دخل ريس جديد وخـرج               
من قبله لا يكلف احد منهما الى مغرم ولا يلزم بكلفة ومن اعتمد خلاف ما رسمنا به من ذلـك                    

لشريفة بإحضاره الى أبوابنا الشريفة عمـلا       وما تضمنته مراسيم الملوك السالفة تبرز مراسيمنا ا       
بالعدل الشريف واعتماد ما بيدهم من المرسوم الشريف والمربع من ديوان الجيوش المنصـورة              
المورخ بحادي عشرين ربيع الأول سنة ست وستين وثمان مئة والعمل به والوصية بهم ومنـع                

اسيمنا الشريفة توكد عليهم في     من يتعرض لهم بغير طريق شرعي قولا واحدا وأمرا جازما ومر          
ذلك غاية تأكيد والاعتماد في ذلك على الخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه إن شا االله تعالى كتب                 
في ثامن شهر ذا القعدة الحرام عام ست وسبعين وثمان مئة حسب المرسوم الشريف والحمـد الله    

 .  ونعم الوكيلوحده وصلاة االله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم حسبنا االله
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 )690(صفحة ) 56(سجل 

 فرمان بالإذن بفتح باب جديد للقبر
سبب تحرير حروفه وموجب تسطير صنوفه بمجلس الشرع الشريف بمحروسة القدس الشريف            " 

اجله االله تعالى هو انه لما ورد الحكم الشريف السلطاني والأمر المنيف العالي الخاقـاني لازال                
حضرة سليمان بك ميـر لـوا القـدس    ... كنان بعون حفي الألطاف لحضرة جناب   عالي في الا  

الشريف دام عزه وإقباله وعمر بالعدل داره واشرف قضاه الإسلام واعدل ولاة الأنـام صـدر                
القضاة الحاكم المخصوص بمزيد عناية الملك القادر أفندي محي الدين عبد القادر المولى بقضـا               

ه الكريم أعلا نظيره دام فضله وعلاه وبلغه مـا يتمنـاه عـن يـد                القدس الشريف الواضح خط   
فرايرمباين  ديرشا الفرنجي رئيس رهبان الفرنج القاطنين بالقدس الشريف من مضمونه الشريف             

أن فريد بك بابلوس أنهى الباب العالي أعـلاه         ... ومقتضاه المنيف أعلام الحاكمين المشار لهما       
 مكانا بالطور ومكانا بالعازرية لزيارتهم وان بعض المسلمين منعهم          االله تعالى أن لرهبان الفرنج    

من الزيارة لأجل الأخذ والجلب وقد برز الأمر الشريف بالنظر فيما أنهى أعلاه فان كان الأمـر                 
كما قرره الحال على ما حرر تمنعوا من يتعرض إليهم حين زيارتهم بغير طريق شرعي متقدم                

متصرفون في زيارة المكان الكاين بقرية العازرية بالجهة الغربية وبه          التاريخ على تاريخه وأنهم     
بلاطه مرتفعة عن الأرض من جهة الشرق معدة لمأكلهم على عادتهم القديمة قبل الفتح الجديـد                
الخاقاني  وبعده الى حين منعوا من الدخول إليه وان لمكانهم الكاين بقرية العازرية بـاب قـديم                  

ريق السلطاني وطلب الكشف على ذلك وتحريره على الوجـه الشـرعي            روماني عسقلاني بالط  
امتثالا للأمر الشريف بمزيد السمع والطاعه وعين حضرة ملك الأمر المـومى إليـه خلـد االله                 

 من جانبه قدوة الأفاضل وزين الاكارم مولانا القاضي محمود الديري الحنفي زيـد              هالسعادة علي 
إليه من قبله لطف االله نايبه مولانا عمدة الخلفا والنواب وزبدة           فضله وندب مولانا الحاكم المومى      

العلما أولي الألباب القاضي علي الحنفي الموقع خطه الكريم أعلا نظيره دام فضله وعلاه وبلغه               
ما يتمناه وشهوده آخره لكشف ذلك وتحريره على الوجه الشرعي فتوجها وصـحبتهما شـهوده               

لمعمار والريس المزبور وترجمانه يعقوب الماروني الى قريـة         علم سليمان بن محمد ا    مآخره وال 
العازرية وحصل الوقوف على المكان المزبور وكشفوه كشفا شافيا تاما بحضـرة جمـع مـن                
المسلمين التقاه الموحدين فوجدوه على الوجه المشروح أعلاه وبوسطه طاقه يتوصل منها الـى              

م الروماني بالطريق السلطاني وعاينه شهوده الآتي       بيت سفلي به طاقه شماليه ووجدوا الباب القدي       
ذكرهم من معاينه شرعيه وطلب من الريس المزبور بينه شرعيه تشهد له بما أنهـاه فاحضـر                 
مسلم بن سليم ومحمد بن محمد مشمش ومحمد بن كسبه والفقيه احمد بن الفقيه محمد بن عرفات                 

عي بان لطايفـة الفـرنج وبقيـة طوايـف          كلهم من قرية العازرية وشهدوا بعد الاستشهاد الشر       
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النصارى المستوطنين بمدينة القدس الشريف عادة قديمه وهي زيارة المكان المزبور قبل الفـتح              
الجديد الخاقاني الجديد وبعده الى حين منعوا من زيارته وأنهم كانوا يتصلون لزيارته من بـاب                

باب القديم مسدودا الى الآن بسبب الأخذ       مقام سيدنا عازر عليه السلام ومنعوا من ذلك واستمر ال         
والجلب شهادة شرعيه عن تحقيق وبيان لا عن تخمين وحسبان فقبلت شهادتهم قبـولا شـرعيا                
وعرض أمر هذه القضيه على حضرة ملك الأمر المشار إليه مولانـا الأفنـدي المـومى إليـه                  

 هنالـك قـرر مولانـا    واخبروهما إخبار عيان لا عن تخمين وحسبان ولما تحقق ذلك وظهر ما     
الأفندي المشار إليه أعلاه دام علاه للريس المزبور في فتح الباب القديم المسدود  الآن وتـرميم                 
درجته وسد الباب الموصل منه الى مقام سيدنا عازر لصيانته من دخول النصارى عليه  وفـي                 

شرعيا مقبولا وعلى   قرب المكان المزبور ظاهرا أو باطنا وعمل شقاقيه ضويه برأس الباب إذنا             
 ."ما هو الواقع سجل وحرر وذلك في خامس شهر ربيع الثاني سنة اثنان وثمانون وتسعماية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216

 

 )3(ملحق رقم 
 )89(صفحة ) 300(سجل 

 تين حول نقلهم من الرملة الى القدس والعكسلااتفاقية بين آل أبو غوش ورهبان ال
 
انية والعوايد الخاقانية لأجل المحافظة والمحارسة مرتبا من قـديم          لما كان حسب القوانين السلط    " 

الزمان على رهبان طايفة الإفرنج القاطنين بالقدس الشريف بدير العامود حين دخول ريسهم الى              
محروسة القدس الشريف مبلغا معلوم مقدار الى عرب العرات وعرب العويسات بموجب الدفاتر             

لقديمة المختومة بختمهم ومرتبا على الرهبان المسفورين الى عايلة أبو غوش شيخ مشايخ قـرا               ا
القدس الشريف مبلغا معلوم المقدار افيا بموجب وصولات مختومات بختم المرحوم الحاج عثمان             
أبو غوش وأخيه الشيخ إبراهيم الآتي ذكره فيه حين غرار ذهاب الريس المرسوم مـن القـدس                 

. لاد الفرنج بشرط أن يصحبوا الريس المسفور من القدس للرملة ويقوموا بأمر محافظته              لبلاده ب 
حضر يوم تاريخه عمدة المشايخ المقرين الشيخ إبراهيم أبو غوش شيخ مشـايخ قـراء القـدس                 
الشريف والمتكلم  على عايلتهم عايلة أبو غوش المذكور وحضر بحضوره فخر ملة المسـيحية               

 وكيل رهبان الفرنج المرسومين واقر واعترف واشهد على نفسـه الشـيخ             الراهب كلانته بيرس  
إبراهيم أبو غوش بحسن اختياره ورضاه عن طيب قلب وانشراح صدر  من غير إكراه له فـي                  
ذلك ولا إجبار عالما بمعنى هذا الإشهاد وما يترتب عليه واشهد على نفسـه أن هـذا المعتـاد                   

 غوش حين تحول وذهاب الريس من القدس لبلاده نأخذه مـن            المذكور المرتب لعايلتنا عايلة أبو    
الرهبان المرسومات مع العرب المذكورين حين دخول الريس للقدس وضبطه منصب المريسـه             
بالقدس الشريف وانه إذا أراد مغادرة القدس والتوجه لبلاده نرافقه الـى الرملـه ونقـوم بـأمر                  

رية الفرد وقد أسقطنا معتادنـا المـذكور عنـد    محافظته حسب المعتاد والقديم ولا نأخذ منه مص    
وانه ... خروج الريس من القدس لبلاده وجعلنا بدله المعتاد الذي نأخذه عند دخول الريس للقدس               

من الآن وصاعدا ليس لنا حق عند الرهبان المرسومين  إلا بتوقيت دخول الريس فقط كما ذكر                 
كلي ولا مصرية الفـرد إقـرارا واعترافـا    وان عند خروجه فليس لنا حق عندهم لا جزئي ولا      

وإشهادا صحيحات شرعيات وصدق على ذلك كله وكيل الإفرنج المرسوم وقبل ذلك وارتضـاه              
كما ذكر وشرح أعلاه وعلى ما وقع وتحرر في غرة شهر رجب الفرد سـنة اثنـين وثلاثـين                   

 . "ومايتين وألف
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 )2()4(ملحق رقم 

 
 

  
ما زالت الأراضي الوقفية تستغل في إقامة الأبنية والكنائس والمعابد وان إنشاء مثل هذه الأبنية               " 

غير جائز على الأراضي الوقفية لأنها تؤدي الى ضياع أراضي الأوقاف ويقلل مـن وارداتهـا                
رى التي  الأمر الذي سيؤدي والعياذ باالله الى خراب الجوامع والمدارس والتكايا والمؤسسات الأخ           

 .تعتمد على واردات هذه الأراضي
وان عملية إنشاء مباني على أية أراض يجب عليكم التحقق من نوعية هذه الأرض هـل هـي                  

 .وقفية أم لا حسب الكتاب الصادر من السلطة الى الصدارة 
يعمم ذلك على دوائر الأراضي ويعمل بموجبه ، موجه من وزير الأوقاف لمتصرفية القدس في               

 ."هـ1316/ اد الآخر جم/ 13
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 )6(ملحق رقم 
 حجة وقفية طائفة الروم لبعض الأراضي والبيوت في العيزرية

 )172 -3(صفحة ) 378(سجل رقم 
حضر يوم تاريخه أدناه لمجلس الشرع الشريف الانور ومحفل الحكم المنيف الأزهر المعقـود              " 

الرجلين العاقلين البالغين هما خليل بن حجـازي بـن          بمحكمة القدس الشريف الشرعية كل  من        
حسن أبو الهوى من أهالي قرية الطور من ناحية الوادية التابعة للقدس الشريف وإبـراهيم بـن                 
خليل بن إسماعيل المكحل من أهالي قرية العيزرية من الناحية المذكورة وقد حضر بحضورهما              

مي ترجمان دير الروم بالقدس الشـريف عـن          خريستو الرو   بن الراهب حنانيا افف بن اسكندر    
الوكيل الشرعي المسجل عن جناب الراهب نيفوريموس افف بن اخريستوين منـدوب بطريـق              
الروم بالقدس الشريف وتوابعها وملحقاتها والمتكلم عنهم بموجب البراءة السلطانية المخلدة بيـده             

 وثلثماية وألف واقـر واعتـرف       المؤرخة في اليوم السابع والعشرين من صفر الخير سنة واحد         
واشهد على نفسه كل من هذين الحاضرين خليل أبو الهوى وإبراهيم المكحل المذكورين طائعين              
مختارين حال صحتهما وسلامتهما ووفور عقلهما عالمين بمعنـى هـذا الإقـرار والاعتـراف               

لخربـة المتصـل    والإشهاد الشرعي وما يترتب عليهما شرعا أن لا حق لهما في جميع الأبنية ا             
الى أصلها بيتان سفليان احدهما يعرف سابقا ببيت الطرفه والثاني بيت أبو زيـاد              بعضها ببعض   

واقع ذلك بقرية العيزرية المذكورة بالجهة الغربية ولا في جميع البيت العلوي المعروف سـابقا               
 في جميع البـرج     بعلية أبو زياد الراكب على البيت الثاني المعروف ببيت أبو زياد المذكور ولا            

الشهير ببرج ألقناه وهو  ذات بابين ولا في كامل أشجار وجدران الحاكورة  الكاينه قبلي البيوت                 
جميع أشجار  وجـدران الحـاكورة الثانيـة          ولا في    المذكورة  المعروفة سابقا بحاكورة الجدر     

ن المذكورتين على    المشتملتين الحاكورتي  المعروفة بالخندق وهي شمالي وغربي الابنة المذكورة      
 ورمان وعلى جدران محيطه بجهاتهما الأربع ومنـافع         نجملة أشجار زيتون وبعض أشجار  تي      

شرعيه ويحد جميع ذلك كله قبلة الطريق السالك السلطاني وتمامه بئر السيد للبلد وشرقا كـذلك                
اوي والآن  الطريق السلطاني وشمالا طريق الكروم النافذة وتمامه ارض محمد أبو زياد العيـزر            

بيد شحاده بن عيسى بن خلف الديسي  وشركاه وغربا ارض يوسف بن احمد بن سالم أبو زياد                  
العيزراوي ولا في جميع البيت والمخزن الذي بداخله        من يشركه وتمامه ارض احمد بن صبحي        

بان العيزرية المذكورة المحدود قبله وشرقا دار بيد فقراء وره         الواقعين بوسط قرية  .. والساحة و 
 وحاكورة وقف جامع ومقام نبي االله سيدنا عيزر عليه السلام وغربا            دير اللاتين بالقدس الشريف   
البيت والمخزن المذكور ولا في جميع البيت الكـائن بـداخل قريـة             بالطريق السالك وفيه باب     
يـه  الغربية المعروف سابقا ببيت حمدان المحدود قبله زقاق نافـذ وف           العيزرية المذكورة بالجهة  

الباب وشرقا حاكورة وقف جامع ومقام سيدنا عيزر المشار لحضرته وتمامه حائط سطح الجامع              



 220

المشار إليه مع طريق الزقاق النافذ وفيه الباب وغربا كذلك ولا في جميـع الطـابون والبيـت                  
المعروف ببيت حمدان ايضا الواقعين بداخل قرية العيزرية المذكورة بالجهـة الغربيـة ايضـا               

 بعضه ذلك على المغارة الكاينة خلف مقام سيدنا عيزر المشار إليه عليه السلام ولا فـي                 الراكب
جميع الحاكورة الملاصقة لهما المعروفة ايضا بحاكورة حمدان مع سقيفتين ملاصـقتين لـذلك              
معروفتين سابقا بسقيفتي عبد الكريم والمكحل ولا في جميع البيت المتهدم المحاذي لذلك ايضـا               

بيت حاكورة حلوه الحسين المحدود ذلك  كله قبله حاكورة بيت رهبان ديـر اللاتـين                المعروف  
بالقدس وتمامه دار بيد الحاج احمد بن عوده وسالم العيزراوي وشركاه وشرقا الطريق السـالك               
وفيه الأبواب وشمالا كذلك الطريق وغربا ولا في جميع البيت المعروف  ببيت قشقوش الواقـع                

 ةمغارة المرقومة الكاين بقرية العيزرية المذكورة من الجهة الشـمالية المحـدود      بابه تحت باب ال   
قبله حائط جامع سيدنا عيزر المشار لحضرته وشرقا كذلك وتمامه الطريق وفيه الباب وشـمالا               
الطريق ايضا وغربا باب المغارة المذكورة ولا في جميع أشجار وجـدران الأرض المعروفـة               

در قرية العيزرية المذكورة بالجهة الشمالية المشتملة على جملة أشجار          بأرض الجسر الواقعة بج   
زيتون المحدودة قبلة ارض زيتون أبو ديه الآتي ذكرها وشرقا ارض فاطمة وأخواتها بنات على               
بن كوكه العيزراوي وشمالا كرم بيد حمدان بن محمد حمدان العيزراوي وشركاه وغربا حاكورة             

ولا في جميع أشجار وجدران الأرض المعروفة بزيتـون أبـو ديـه             وقف الجامع المومى إليه     
المدعو بذكرها التي أصلها قطعتان مشتملتان على جملة أشجار زيتون المحدودة قبلـه الطريـق               
السالك وشرقا ارض تمام وأخواتها بنات علي كوكه المذكورات وتمامه بئر القيه التـي ذكرهـا                

كورة وقف الجامع المذكور وغربـا الطريـق منهـا          وشمالا ارض الجسر المذكورة وتمامه حا     
  لها ولا في جميع الحاكورة المعروفة بالقية الموعود بذكرها المشتملة على بئر مـاء                لالمتوص

المطر المحدودة قبلة الطريق السالك ومنها المتوصل لها وشمالا وشرقا دار حمدان بـن محمـد                
مام وأخواتها بنات على كوكه المذكورات      حمدان العيزراوي وشركاه وشمالا ارض زيتون بيد ت       

وغربا ارض زيتون أبو ديه المرقومة بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه وما عرف               
به ونسب إليه وبكل حق هو لذلك شرعا حقا مطلقا بجميع ما ذكر أعلاه بتمامه وكماله وحقوقـه                  

 بالـديار المقدسـة وتوابعهـا       وطرقه وجدره ومنافعه جار بوقف فقراء رهبان الروم القـاطنين         
وملحقاتها وبتصرف المتولين والمتكلمين عليهم من البطارقـة بالقـدس الشـريف الموجـودين              
والسابقين لجهة الوقف المذكور وهم نيقوديموس افف البطريق الحالي الموكل المومى إليه وكيل             

 مـن قـديم الزمـان       الوكيل... يلوس افف نقولا بن ياني ديرقوميموس افف ابن نقولا انضوني           
وسالف الدهر والأوان الى جيل بعد جيل وأناس بعد أناس بقولهما لا حق لنا بجميع ما ذكر حقا                  

 بل أن جميع ذلك هو وقف فقراء الرهبان الروم المرقمين وحق            امطلقا نستحقه ولا كليا ولا جزئي     
ار إليـه كـل     وصدقهما على جميع كلامهما وحضر الى  المجلس الشرعي المش         ... من حقوقهم   
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  وخلف بن محمد بن خلـف      .....واحد من الرجال العاقلين وهم محمد بن خلف بن عبد الرحمن            
 وهم جميعا مـن     ] شخصا من أهالي العيزرية صدقوا على حجة الوقفية        41 تعدد الحجة أسماء     [

 أهالي قرية العيزرية المذكورة واختياريتها وعرافها واقروا واعترفوا واشـهدوا علـى أنفسـهم             
جميعا طائعين مختارين حال صحتهم وسلامتهم ووفور عقلهم إن جميع البيوت والأبنية والطابون            

 والأراضي والأشجار والآبار المذكورة المحدودة والموصوفة أعلاه هـي بتمامهـا            روالحوا كي 
وكمالها جارية بوقف فقراء رهبان الروم المذكورين وبيد بطارقتهم السابقة ووكلائهم والبطريق            

لحالي موكل هذا الحاضر حنانيا افف ومن كان قبلهم من البطارقة والموكلين الرهبـان لجهـة                ا
وعلى مـا هـو    .... مان  من غير معارض ولا منازع لهم في ذلك           زالوقف المذكور من قديم ال    

 .    "الواقع حرر وسطر في اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة المحرم سنة ست وثلاثماية وألف
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 )4()7(ملحق رقم 

 -:الترجمة
 .قرية العيزرية التابعة للقدس الشريف وقف خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام" * 
 ). بيت-خانه(عائلة ) 67(عدد العائلات * 
الحاصلات  من الثلث ، محصول * 

وخربة ) أم عبيد(أراضي خربة بن عبيد 
 .مرصص

عير قرش، ش) 5000( غراره10حنطه * 
قرش ، الكروم وسائر ) 2800( غراره10

) 500(قرش ، رسوم نكاح ) 5200(الثمار 
المجموع ) 500(قرش ، رسوم نحل 

 .قرش) 14000(
واردات مزار النبي عيزر عليه السلام تبلغ 

قرش يدفعها النصارى القادمين ) 1000(
لزيارة المزار الشريف لقاء هذه الزيارة 

ف شروط المتولي تصرف بهذه النقود خلا
الواقف حيث انه لم يصرف أية نقود على 
ترميم وإنارة المرقد الشريف الأمر الذي 

أدى الى إشرافه على الخراب لذا عهد 
بتولي منصب التولية المذكورة الى ناظر 
أوقاف الصخرة المشرفة لكي يقوم بترميم 

 .وتنوير المقام والمرقد الشريف
وقد قيدت التولية على ذلك لعهدته على 

 .الوجه المشروح أعلاه الى الدفاتر القديمة
، أخذت من السجل )67(عدد الأسر [

 ])م1596/هـ1005(الخاقاني لسنة 
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 )8(ملحق رقم 
 )45(صفحة سجل ) 164(سجل رقم 

 ضمان رسوم زيارة القبر والمغارة
 .لدى مولانا وسيدنا فخر المدرسين الكرام عبد اللطيف دام علاه" 

اه كل واحد من موسى بن سمري ومصلح بن سالم واحمد بن محمد أبـي               حضر يوم تاريخه أدن   
ديه وحامد بن حمد وزياد بن محمد وهم مشايخ قرية العازرية الواقعة ظـاهر مدينـة القـدس                  

وذكروا لمولانا الحاكم الشرعي المشار إليه أن من العادة المعتـادة           . الشريف والمتكلمون عليها  
ار النصارى الذين يزورون المحل المعد لهـم للزيـارة وهـو            لأهالي القرية المزبورة على زو    

المغارة والحجر الكاين ذلك بالقرية المذكورة على كل واحد منهم قطعة واحدة مصـرية حـين                
يزور كل واحد منهم المحل المزبور على حسب اعتقادهم الفاسد فيدفع ذلك لأهالي القرية وأنهم               

الحاضر معهم بالمجلس بان خليل المزبـور يتنـاول         الآن توافقوا وتراضوا مع خليل بن سمري        
مدة عشر سنوات من غرة شهر رمضان سنة تاريخـه الـى ختامهـا واقـروا                ) لمصرفه(ذلك  

واعترفوا الجماعة المزبورين انهم قبضوا من خليل المرقوم نظير ذلـك مبلغـا قـدره واحـد                 
أذنوا لخليل بقبض القطعة    وخمسون غرشا أسديا ليصرفوها في مغارم أهالي القرية  المزبورة و          

من كل زاير من زوار النصارى التي لأهالي القرية وبأنهم لا يعارضونه هم وبقية أهالي القرية                
في ذلك المدة المزبورة نظير ما قبضوه منه وصدقهم خليل على ذلك وتوافقوا وتراضـوا علـى     

 . "اية وألفذلك موافقة شرعية مرضية تحريرا في سادس عشر صفر الخير لسنة أربع وم
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 )1(شكل رقم 
 )2001أبو خضير ( .خريطة مناطق شرق القدس
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 )2(شكل رقم 

 )Storme 1992: 2(المواقع الحضارية في بلدة العيزرية خريطة 
البقايـا المعماريـة لـدير      ) 4. (موقع الكنائس   ) 3. (مقام ومسجد العزير  ) 2. (قبر العازر ) 1(

) 8. (قبور رومانية وبيزنطية  ) 7. (رج الغربي الب) 6. (موقع القرية القديمة  )5. (القرون الوسطى 
كنيسـة  ) 10. (وحجـر المقابلـة   " برج الحمار " دير العازر ) 9. (مصلى بيت فاجا ومكان اللقاء    

 . أماكن الامتداد العمراني ) 11. (الروس
 الخط المتقطع يرمز للطريق السلطاني، والنجمة تعني مواقع بساتين ومزارع  : ملاحظة* 
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 )3(شكل رقم 
 )Storme 1992: Fig. 5: 11(  بالعيزريةمخطط موقع  التنقيبات الأثرية في موقع القرية القديمة
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 )4(شكل رقم 
  )مجلس محلي العيزرية( العيزرية القديمة بلبلدة اخريطة 
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 )5(شكل رقم 
 ) Saller 1957: Fig. 2: 6(  في بلدة العيزريةمخطط الكنائس والدير والمقام
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 )6(م شكل رق

 )Bagatti 1984: Fig. 26: 104(برية القدس في الفترة البيزنطية المواقع التاريخية في خريطة 
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 )7(شكل رقم 
كان لغاية أواسط القرن السادس حيث  للمقام  الداخلية الواجهة الغربيةمن للقبو رسم توضيحي

  . حيث تم إغلاقهعشر يفضي إلى حجرة القبر الخارجية 
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 )8(شكل رقم 

    )عمل مشترك مع قسم الهندسة في مجلس محلي العيزرية( قبر العازرلمرافق معماري لمخطط 
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 )9(شكل رقم 
 . من الشماللواجهة الخارجية لقبر العازررسم توضيحي ل
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 )10(شكل رقم 
 )Ovadiah 1970:Pl. 10(  العيزرية البيزنطية فيمخطط الكنيسة الأولى
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 )11(شكل رقم 

  والمصلى التابع لها في بلدة العيزريةالأولىالبيزنطية مخطط الكنيسة 
) Saller 1957: Fig.3: 10( 
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 )12(شكل رقم 
  أرضية صحن المسجدالأولى أسفلامتداد أجزاء من الكنيسة مخطط يوضح 

 )Saller 1957: Fig.2 :6( 
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 )13(م شكل رق
 في بلدة  الأولى البيزنطية للحجرة الشمالية للكنيسةءأرضية الفسيفسارسم توضيحي لجزء من 

 )Saller 1957: Pl. 4:24( العيزرية
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 )14(شكل رقم 
  في الرواق الجنوبي الجزء الشرقي للكنيسةةفسيفسائيالرضية رسم توضيحي لجزء من الأ

 )Saller 1957: Pl. 6: 40(  في بلدة العيزرية الأولىالبيزنطية
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 )15(شكل رقم 
  في بلدة العيزرية الأولى البيزنطية للكنيسة الفسيفسائيةرضية الرواق الشماليرسم توضيحي لأ

)Saller 1957: Pl. 5: 24( 
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 )16(شكل رقم 
 في الكنيسة ةنمط زخرفة أرضية الرواق المركزي والمصلى الجنوبي الفسيفسائيرسم توضيحي ل

 )Saller 1957: Pl. 2: 8( ة الأولى في بلدة العيزريةالبيزنطي
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 )17(شكل رقم 
 في  الأولى البيزنطيةلكنيسةا منلرواق الجنوبي ل  الفسيفسائيةلأرضيةلطار رسم توضيحي لإ

 )Saller 1957: Pl. 7: 40( بلدة العيزرية
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 )18(شكل رقم 
 في  الأولى البيزنطيةلكنيسةفي ازي لرواق المرك الفسيفسائية للأرضية اطار رسم توضيحي لإ

 )Saller 1957: Pl. 3:8(.بلدة العيزرية
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 )19(شكل رقم 

التي شيدت في الفترة البيزنطية والصليبية والكنيسة الخامسة  )5، 3، 2، 1(مخطط الكنائس 
 )Bagatti 1984: Fig. 60: 193(. في بلدة العيزريةالحالية ومسجد وقبر العازر
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 )20(شكل رقم 
 . البيزنطية من الجهة الشرقية لواجهة مدخل الرواق الشمالي للكنيسة الثانيةرسم توضيحي
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 )21(شكل رقم
 )Pringle 1993: Fig. 41: 127(. الصليبية في بلدة العيزريةمخطط الكنيسة الثالثة
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 )22(شكل رقم 
 )Pringle 1993: Fig. 41: 127(. قبل اندثارها في العيزريةكنيسة الثالثةلا مقطع تخيلي لوضعية
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 )23(شكل رقم 
  الصليبية في بلدة العيزريةمخطط  للمستوى العلوي للبقايا المعمارية للدير والكنيسة الرابعة

)Pringle 1993: Fig. 43: 129( 
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 )24(شكل رقم 

 في بلدة تابعة للمسجدالمعمارية البقايا للنوبي لمسجد والقبر والقسم الجل  توضيحيمخطط
 .Pringle  وSaller بعد دراسة كل منالعيزرية
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 )25(شكل رقم 
 )Pringle 1993: Fig. 42: 128(. الصليبي في بلدة العيزريةمخطط المستوى الأرضي لبناية الدير
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                                  مخطط              مقطع                

 )26(شكل رقم 
 )Saller 1957: Fig. 23: 108(  في العيزرية الدفاعي ومقطع للبرج الغربيمخطط

 
 

 
 

 )27(شكل رقم 
 )Pringle 1993: Fig. 44: 135(  في العيزرية الدفاعي الغربيمخطط معماري للبرج
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 )28(شكل رقم 
 )مجلس محلي العيزرية(. في بلدة العيزرية المعماريقام العزير ومحيطههندسي يوضح ممخطط 
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 )29(شكل رقم 
 .  في بلدة العيزرية لمقام ومسجد العزير الرئيس لمدخل الخارجيرسم توضيحي ل
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 )30(شكل رقم 
 )1986:  قسم الآثار الإسلامية–  دائرة أوقاف القدس( مخطط المستوى الأول للمقام 
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 )31(شكل رقم 
 الشرقية العزير في بلدة العيزرية من الجهة الواجهة الرئيسية لمقام

 )1986: قسم الآثار الإسلامية-دائرة أوقاف القدس (
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 )32(شكل رقم 
    . العزير في بلدة العيزرية من الجهة الشرقيةزخارف المدخل الرئيس لمقام رسم توضيحي ل
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 )33(رقم شكل 
 )1986:  قسم الآثار الإسلامية–دائرة أوقاف القدس  (. العزير في بلدة العيزريةمخطط  السطح العلوي لمقام



 256

 
 )34(شكل رقم 

 .رسم توضيحي للواجهة الشرقية الداخلية لمقام العزير في بلدة العيزرية
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 )35(شكل رقم 

 . بلدة العيزرية العزير فيلمقامالداخلية الغربية رسم توضيحي للواجهة 
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 )36(شكل رقم 

 . العزير في بلدة العيزريةلقسم السفلي من  الواجهة الشمالية لمقامرسم توضيحي ل
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 )37(    شكل رقم 

 . في بلدة العيزريةمحراب مقام العزيررسم توضيحي ل      
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 )38(شكل رقم 
 )1986:  قسم الآثار الإسلامية–دائرة أوقاف القدس ( . العزير في بلدة العيزريةالمستوى الثاني لمقاممخطط 
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 )39(شكل رقم 
 . العزير في بلدة العيزريةمقاملمبنى مخطط المستوى الثالث 

 )1986:  قسم الآثار الإسلامية–دائرة أوقاف القدس (
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 اللوحات
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 )1(لوحة رقم 

 . شرق بلدة العيزريةعين الحوض أو نبع الحواريين
) http://www.eretzyisroel.org/~dhershkowitz/pic268-m.jpg( 

 
 

 
 
 

 )2(لوحة رقم 
 )Storme 1992: Fig. 6: 11(فترة الفارسية و الهلنستية أوان فخارية تعود لل
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 )3(لوحة رقم 

 ) Saller 1957:Pl. a 95(  في العيزريةموقع الحفريات الاثرية في موقع القرية القديمة
 

 
 

 
 )4(لوحة رقم 

 )لجنة إعمار مسجد العزير( قية، من الجهة الشمالية الشرم1870منظر لبلدة العيزرية نحو عام 
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 )5(لوحة رقم 

 )مجلس محلي العيزرية( شرق البلدة خان وادي الحوض
 

 
 )6(لوحة رقم 

  )Storme 1992: Fig. 10: 16(  في العيزريةمدفن يعود للقرن الأول الميلادي في دير الباسيونيست
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 )7(لوحة رقم 

 لوحة في كنيسة العيزرية يظهر فيها المسيح وأخوات العازر مارثا ومريم المجدلية
 

 
 )8(لوحة رقم 

منظر خارجي للكهف الذي عثر فيه على بعض الإشارات لوجود اليهود المتنصرين الذين احيوا 
 )Storme 1992: Fig.44: 64(شعائر خاصة بإحياء العازر 
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 )9(لوحة رقم 
 ويظهر بقايا جدار الرواق البيزنطيمن الشرق الركن الشمالي من القبو الداخلي في الواجهة الغربية 
 

 
 

 )10(لوحة رقم 
 في بلدة العيزرية من الشمال الشرقبقايا برج القرون الوسطى  
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 )11(لوحة رقم 

   العيزرية في احد بيوت بلدةالتابعة للكنائس والدير بعض الحجارةإعادة استخدام 
 

 
 )12(لوحة رقم 

 في الفترة  لهذا الرواقالرواق الجنوبي للكنيسة الثانية والثالثة ويظهر مرحلة إعادة استخدام
 ) Saller 1957:38 a(  لامية في القسم السفلي منهالإس
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 )13(لوحة رقم 

 الصليبية في بلدة لمقام وتظهر أجزاء من حنية الرواق الجنوبي للكنيسة الرابعةل  العلويسطحال
 . العيزرية

 

 
 

 )14(لوحة رقم 
   في الواجهة الغربية العزير لقبر والمغارة من داخل مقامالقبو الذي يفضي الى ا
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 )15(لوحة رقم 
    من الغرب المغلق والمحاريب الجانبية العازرقبرالباب الشرقي ل

 

 
 

 )16(لوحة رقم 
 . الشمالي  من الشارع العام العازرمدخل قبر
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 ) 17(لوحة رقم 

  المجاورة للمقام والتي تم بيع معظمها لطوائف اللآتين والروم  العيزريةبيوت بلدة 
 )لجنة اعمار مسجد العزير(

 

 
 )18(لوحة رقم 

   الوافدين اليه والزوار العازراهتمام السكان بقبر
)http://www.eretzyisroel.org/~dhershkowitz/pic267-m.jpg( 
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 )19(لوحة رقم 

   عشر أمامه بعض سكان العيزرية في القرن التاسع العازر يقفقبر
)http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10332078/sp-- A/Lazarus_Tomb_Bethany_Israel.htm( 
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 )20(لوحة رقم 
 . الذي تم حفره في القرن السادس عشررية العازر بالعيزالدهليز المؤدي من الشارع العام  لقبر

 

 
 )21(لوحة رقم 

 . من داخل الحجرة الخارجية للقبردرجات إسمنتية نهاية السلم الهابط لقبر العازر
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 )22(لوحة رقم 

 . العازر في العيزريةحجرة الخارجية لقبرالمؤدي الى ال) م16(الدهليز الذي حفر في القرن مدخل 

 

 
 )23(لوحة رقم 

 . من الجهة الجنوبية العازرفي جدار الحجرة الخارجية لقبرالداخلي الباب 
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 )24(لوحة رقم 

 الجنوب من  لقبر العازر في بلدة العيزريةالكوة التي تفضي الى الحجرة الداخلية
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 )25(لوحة رقم 

  من الجنوب في بلدة العيزريةالتابعة لقبر العازرلحجرة الداخلية ا
 

 
 

 )26(لوحة رقم 
  لقبر العازر في بلدة العيزرية الخارجيةحجرةفي الطرف الشرقي من الحفرة اللحد 
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 )27(لوحة رقم 
 .لفترة البيزنطيةلكنائس العيزرية في ا يعود أجزاء من حوض التعميد المنحوت من الحجر
 

  
 

 
 )28(لوحة رقم 

   في بلدة العيزرية للكنيسة الثانية والثالثة التابععقد في الرواق المعمد أو المجاز
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 )29(لوحة رقم 
من اليمين مدخل الرواق الشمالي و الثاني من اليسار مدخل الرواق المركزي للكنيستين الثانية 

  في بلدة العيزريةوالثالثة

 
 )30(لوحة رقم 

ثانية البيزنطية  الشريحة  حجرية كانت مستخدمة في  الحاجز الفاصل بين الهيكل وصحن الكنيسة
 .في بلدة العيزرية
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 )31(لوحة رقم 

  في البيزنطيةأجزاء من زخرفة مذبح الكنيسة على شكل حذوة الفرس عثر عليها في موقع الكنائس
 )(Saller 1957: Pl. 78.  العيزريةبلدة

 

 
 )32(لوحة رقم 

  في بلدة العيزريةحنية الكنيسة الثانية والثالثة) 2-3. (كنيسة البيزنطية الأولىحنية ال) 1(
 )Salle1957: Pl. 14( 
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 )33(لوحة رقم 

  في بلدة العيزرية الأولى البيزنطيةأرضية فسيفسائية في الرواق الشمالي من الغرب من الكنيسة
 

 
 )34(لوحة رقم 

 . في بلدة العيزريةالأولى البيزنطية أرضية فسيفسائية في الرواق المركزي من الكنيسة
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 )35(لوحة رقم  

 . في بلدة العيزريةالأولىالبيزنطية أرضية فسيفسائية في الحجرة الشمالية من الكنيسة 

 

 
 )36(لوحة رقم 

 . في بلدة العيزرية الأولى البيزنطيةأرضية فسيفسائية في الرواق الجنوبي من الكنيسة
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 )37(لوحة رقم 

المدخل الغربي للرواق الجنوبي من الكنيسة الثانية والثالثة من الشرق يحف به دعامتان حجريتان 
 .ى أمامية صليبية في بلدة العيزرية، وأخرتعودان للفترة البيزنطية

 

 
 )38(لوحة رقم 

 حيث تظهر بقايا مداميك   في بلدة العيزرية الثانية البيزنطيةبقايا عتبة المدخل الشمالي للكنيسة
  من الجهة الجنوبيةالإغلاق الصليبية فوق تلك العتبة

 



 282

 
 )39(قم لوحة ر

 وقد تم  في بلدة العيزريةت للقبة في الكنيسة الثانية والثالثة، الحاملاةالغربي المركزية لدعامات ا
 .إزالة ما أضيف لهما في الفترة الصليبية أخذت اللقطة من الغرب

 

 
 )40(لوحة رقم 

 )Bagatti 1984: Fig. 64: 197(  في بلدة العيزريةحنية الكنيسة الثانية والثالثة
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 )41(لوحة رقم 
 . في بلدة العيزريةالثانيةالبيزنطية فسيفساء أرضية الرواق المركزي للكنيسة جزء من  

 
 )42(لوحة رقم 

بي الغربي من الرواق المعمد الواقعة في الطرف الجنوالتي تعود للفترة البيزنطية احد القبور 
 . في بلدة العيزريةالثانيةالبيزنطية للكنيسة 
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 )43(لوحة رقم 

الثانية حيث يظهر البيزنطية  الدعامة المركزية الجنوبية الغربية من الكنيسة القسم العلوي من
 .جنوب من الالإفريز العلوي الذي كانت تقوم عليه  قبة الكنيسة

 
 )44(لوحة رقم 

 في جزء من الأرضية الفسيفسائية التابعة للمصلى الجنوبي الذي يعود لفترة الكنيسة البيزنطية الثانية
 .بلدة العيزرية
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 )45(لوحة رقم 

 )Saller 1957: Pl. 50-a(  للشمال من القبر من الداخلحمام العازربقايا معمارية ل

 
 )46(لوحة رقم 

ن حجم وشكل الدعامة الصليبية الواقعة في الجدار الشمالي من الكنيسة الثالثة في بلدة العيزرية م
 .الغرب
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 )47(لوحة رقم 

 . يعود للفترة الصليبيةتابع للكنيسة الثانية حجرية في الجدار الجنوبي للمصلى ال او مقاعدمنصة
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 )48(لوحة رقم 
 في الجدار الجنوبي للرواق الجنوبي من بعد كشفها  أثناء التنقيبات الأثرية حجرية المنصة ال

التي تلت   ويظهر الإضافات المعمارية في الفترة الإسلاميةفي بلدة العيزرية الكنيسة الثانية والثالثة
 )م1187/هـ583(عام 

)Saller 1957: Pl. 40,a( 
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 )49(لوحة رقم 

مقطع من أرضية فسيفسائية تعود للفترة الصليبية في مدخل مغلق في الجدار الشمالي الفاصل بين 
 . من الجنوبالتابع لدير اللآتين) 14(التابع للمقام والرواق رقم ) 10(الرواق رقم 

 
 

 
 

 )50(لوحة رقم 
 التابعة للكنيسة الثانية ة جدار الدعامة المركزية الشمالية الغربييمن اليمين بقايا للوحة فريسكو ف

والثالثة، ومن اليسار لقطة لنفس اللوحة بعد كشفها إبان التنقيبات أواسط القرن العشرين  في بلدة 
  )Saller 1957:Pl. 43/a( لعيزريةا
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 )51(لوحة رقم 

 . من الغرب في بلدة العيزريةلنهاية العليا للدعامة المركزية في الواجهة الشرقية للمقاما

 

 
 )52(لوحة رقم 

 )16(س يقع ضمن القبو رقم  تعود لعائلة أبو دعموالتي درس الزيتون والمكبس بد 

 في بلدة العيزرية 
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 )53(لوحة رقم 

 الصليبي في بلدة من المستوى الأرضي لمركب الدير) 17( لقطة داخلية للحجرة رقم الأعلىمن 
على الفتحات العلوية والدعامات التي يقوم عليها لقطة لنفس الحجرة تتضمن سفل  ومن الأالعيزرية،

 .القبو
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 )54(لوحة رقم 

  من الشمال في بلدة العيزريةمنظر عام للقسم الغربي من الدير الصليبي

 
 )55(لوحة رقم 

 . في بلدة العيزرية من الشمالي الصليبلرواق المعمد في القسم الغربي من مركب الديرا
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 )56(لوحة رقم 

 من القسم العلوي من الدير الصليبي في بلدة العيزرية، )26(برميلي للحجرة نصف بقايا عقد 
 .الجنوب منظر من ويظهر بقايا القنوات المائية في الصخر الطبيعي للجدار الغربي،

 
 )57(لوحة رقم 

 من الغرب، في الواجهة الغربية للرواق المعمد العائد للدير عد باتجاه الشرقاصالحجري السلم ال
  يحف بمدخله عمودان حجريان تشاهد قواعدهماو الصليبي في بلدة العيزرية
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 )58(لوحة رقم 

 . الصليبي في بلدة العيزريةمن الدير) 31(ي رقم ساسات البرج الشرقلألواجهة الشرقية ا
 

 
 )59(لوحة رقم 

  من الدير الصليبي في بلدة العيزرية من الجهة الشماليةبقايا معمارية تعود للبرج الجنوبي الشرقي
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 )60(لوحة رقم 

 . في بلدة العيزرية الطرف الجنوبي للواجهة الشرقية فيالغربي الصليبيمدخل البرج 
 

 
 )61(لوحة رقم 

 .وتظهر خرزة الصهريج الشرقيةالغربي الصليبي الركن الجنوبي الشرقي من داخل البرج 
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 )62(لوحة رقم 

  الغربي الصليبي في بلدة العيزريةلبرجلبرية القدس من داخل ا من الغرب منظر عام 

 
 )63(لوحة رقم 

 . من الشمال في بلدة العيزرية المقاممبنىواجهة المدخل الخارجي 
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 )64(لوحة رقم 

 الحجري وجزء من  من الغرب يظهر السلم التابع لمقام العزير في بلدة العيزريةصحن السماويال
 )Saller 1957: Pl. 45,b ( الساحة السماوية الشمالية العلوية

 

 
 )65(لوحة رقم 

 . العزير في بلدة العيزريةالسلم الحجري الهابط من الشرق للغرب الى ساحة صحن مقام
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 )66(وحة رقم ل
 قبل إجراء الترميمات على الواجهة  العزير في بلدة العيزرية محراب صحن مقامالأعلىمن 

  )م2001( عام  بعد إجراء التعميرات في الواجهةالمحراب من الأسفلالجنوبية للصحن، 
 .)202: 1999أبو رومي ( 
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 )67(لوحة رقم 

 . من الشرق السفلية في الواجهة الشمالية للمقامواجهة الحجرة
 

 
 )68(لوحة رقم 

 )Saller 1957: Pl. 45,a( الرئيسيةمنظر من الشرق لواجهة المقام الشرقية 
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 )69(لوحة رقم 
 . من الشرق العزيرلمدخل الشمالي لمقاما

 

 
 

 )70(لوحة رقم 
 . من الشرق أو حجرة المكتبة العزيرلباب الجنوبي لمقاما
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 )71(لوحة رقم 
 . العزير من الشرقلمدخل الرئيس لمقامكتلة ا

 
 )72(لوحة رقم 

 أواخر القرن التاسع عشر يظهر القسم الجنوبي من رية العزير في بلدة العيزقامممنظر من الشرق ل
بسبب تشكيلها خطر على  في يسار الصورة، المقام وقد تم هدم الواجهة الشرقية للبيتينمبنى 

 )لجنة إعمار مسجد العزير(المصليين وذلك أواسط  القرن العشرين
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 )73(لوحة رقم 

 والذي يتضمن على مدخل غربي للكنيسة الصليبية جنوبي المقامو الواقع للقبلواجهة الشرقية ا
 .الرابعة لقطة من الشرق

 

   
 )74(لوحة رقم 

 . العزيرلقبة الحديثة التي يقع أسفلها المستوى الثاني من العقد الإسمنتي المشيد فوق صحن مقاما
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 )75(لوحة رقم 
الباب الشمالي لمقام العزير من الداخل حيث تظهر عملية الإغلاق المعماري الذي نفذ في الفترة 

 المملوكية، والعثمانية وذلك بين الدعامات الصليبية
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 )76(لوحة رقم 

 . في بلدة العيزرية العزيروسط لمقامالأالواجهة الشرقية الداخلية للباب الرئيس 
 

 
 )77(لوحة رقم  

  العزير تبين العقود التي تعلو المداخل لمقام  الداخليةلقسم العلوي من الواجهة الشرقيةا
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 )78(لوحة رقم 

 . العزيرلواجهة الغربية الداخلية لمقامللقسم العلوي من الشرق ا

 
 

 
 )79(لوحة رقم 

  العزير من الجنوبلقسم السفلي من الواجهة الشمالية للقبو المركزي لمقاما
 

 
 



 305

 
 )80(لوحة 

  العزير من الجنوبلقسم العلوي من الواجهة الشمالية للقبو المركزي لمقاما
 

 
 )81(لوحة رقم 

ام العزير بعد نقله من مكانه الأصلي من الشمال خلال التعميرات المنفذة في عام  مسجد ومقمحراب
 .)م2001(
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 )82(لوحة رقم 

 دير الفترة  لصالة طعامعودوتظهر عقد ي من الداخل،  العزيرمكتبة والباب الجنوبي لمقامالحجرة 
 .الصليبية

 

 
 )83(لوحة رقم 

 الدير الصليبي وتظهر أواوين لأحد والعائد )10(لرواق الخارجي الجنوبي التابع للمقامقسم من ا
 .ة الشرقية التي تعود للفترة المملوكيةالواجهة الجنوبية الداخلية منه وهي صليبية البناء والواجه
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 )84(لوحة رقم 

 .ي الجدار الجنوبي من الغرب ف)10(سقف الرواق ل  الحاملةأحد الأكتاف
 

 
 )85(لوحة رقم 

، من الشرق ويظهر باب صالة الطعام العائدة الغربية التابع لمبنى المقام) 10(واجهة الرواق رقم 
 .للدير الصليبي
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 )86(لوحة رقم 
 "  العزير حاليا وفي الماضي يعودعقد المدخل من نهاية الواجهة الغربية التابعة لمقام:ى الاول

 .في الأسفل  لقطة لدهليز الدرج من الغرب: الثانية.  الصليبية"الكنيسة الرابعة
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 )87(لوحة رقم 

 ”ممر الطوارئ" لمقام والدير الصليبي امبنى كل منالهابط من الغرب بين )C(رقم لسلم الحجري ا
 .لقطة من الشرق

 
 

 
 )88(لوحة رقم 

 ).B( حيث يظهر جزء من السلم الحجري رقم  والديرجداري كل من المقام
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 )89(لوحة رقم 

 ).م2001(حلة إعمار عام مر بعد  انتهاء دة العيزرية في بلمسجد ومقام العزير
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 )90(لوحة رقم 

 إغلاق المدخل الذي يفضي للحجرة تظهر عملية داخل المقام،  من الشرق فيواجهة القبو الغربية
  )م16(القبر في القرن  الخارجية من 

 

 
 

 )91(لوحة رقم 
 الذي يعلو مدخل الباب الرئيس لمقام) م1899(نقش تعميرات السلطان عبد الحميد الثاني للمقام عام 

 .العزير في بلدة العيزرية
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 )92(لوحة رقم 

الدهليز يظهر بقايا الجدران التابعة للكنيسة الصليبية الرابعة و من الداخل مدخل الباب القبر الشمالي
 )مجلس محلي العيزرية( .)م16(الذي حفر في القرن 

 

 
 )93(لوحة رقم 

من الدير حيث تقع هناك بعض القبور التي ) 14(عينة لبعض النوافذ  في النهاية الغربية للرواق 
 . من الشرقتعود للفترة الرومانية
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 )94(لوحة رقم 

 تراوحت بين الأعمدة وقواعدها  في بلدة العيزريةبقايا مواد إنشائية تعود للكنيسة الأولى البيزنطية
 .والتيجان الكورنثية
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 )95(لوحة رقم 

 دة العيزرية من بقايا الدير الصليبي في بلتاج عمود منحوت على شكل وجه آدمي
 )Saller 1957: Pl. 80( 

 
 )96(لوحة رقم 

 . يعود للفترة الصليبية في بلدة العيزريةعقد عاتق جدار الدير الشمالي
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 )97(لوحة رقم 

  العازرحادثة إحياءلوحة فريسكو  على حجر مربع الشكل في المصلى الصليبي ببيت فاجا تمثل 
)Storme 1992 Fig. 33: 53( 
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 )98(لوحة رقم 
 )Storme 1992 Fig. 32: 50( الصليبي  العيزريةبقايا منحوتات رخامية لأشكال آدمية  في  دير
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 )99(لوحة  رقم

  في العيزريةمي لجسم آدمي من مخلفات الدير في الفترة الصليبيةبقايا تمثال رخا
)Storme 1992 Fig. 32: 50( 
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 )100(لوحة رقم 

 وقد نفذت عليه بعض  الصليبي في بلدة العيزريةتاج احد الأعمدة التي عثر عليها في موقع الدير
 الزخارف النباتية والآدمية

) Saller 1957: Pl. 85-b( 
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 )101(لوحة رقم 
 )Saller 1957: Pl. 82(  الصليبي في بلدة العيزريةأشكال حيوانية منحوتة من الحجر في وقع الدير
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 )102(لوحة رقم 

 Saller( ة العيزرية عثر عليها في موقع الدير الصليبي في بلدزخارف نباتية منحوتة على الحجر

1957: Pl. 83( 
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 )103(لوحة رقم 

 في بلدة العيزرية وتعود للفترة الحفر بشكل بارز على احد الحجارة التابعة لحمام العازر
 )Saller 1957: Pl. 50-c(البيزنطية

 
 )104(لوحة رقم 

من على نهاية ذات  و يتضالصليبي في العيزرية أحد الأكتاف المدمجة في القسم الشرقي من الدير
 )Saller 1957: Pl. 70-c(شكل لولبي 


